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  الإهــــــداء

  

إلى روح أبي الأستاذ الإمام الفقيه، الذي كرس حياته لخدمة اللغة العربية والدين 

  .تاء وتعليماإف

وإلى روح أمي الفاضلة التي أنفقت شبابها في تربية أبنائها وتوجيههم لينعمـوا  

  .             بسعادة المصير وراحة الضمير

وإلى أبنائي وزوجتي وجميع أفراد أسرتي أصولا وفروعا، ذكورا وإناثا، أمواتا 

  .وأحياء
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  تحـــية مباركـــة وسلام عـــطر

روح المجاهد الأمير عبد القادر منشئ الأمة الجزائرية، ومؤسـس دولتهـا    إلى

  .الإسلامية

وإلى أرواح جميع الـذين جاهـدوا بـأموالهم وأنفسـهم فـي سـبيل تحريـر              

  ).1962 - 1830(الوطن، من أولئك الذين رفعوا مشعل مقاومة الاحتلال من 

  تحيــــة تقديـــر وعـــرفان

لأستاذ الإمام عبد الحميد بن باديس وجماعته، من أولئك الذين تجندوا إلى روح ا

لإصلاح عقيدة ديننا الحنيف، ووهبوا أنفسهم لنشر لغة دستوره، وغيرهم مـن أولئـك   

في زواياهم المتواضعة علـى أصـالة ثقافـة الأمـة      المشايخ والفقهاء الذين حافظوا

      .                   الجزائرية ولغتها القومية

  تحيـــــة خاصــــة

إلى أولئك الذين يقومون بالتربية والتعليم في المؤسسات التربويـة والتعليميـة     

  .وفي الزوايا والجامعات الجزائرية

المسؤولين والمنشطين الذين يعملون في صمت من أجـل راحـة    إلى كل أولئك

  . الطالب في المكتبات الجامعية والوطنية
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  )ن،خ(:الرمــز  »نزهة الخاطر في قريض الأمير عبد القادر« الأمير عبد القادر  ديوان
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  مــن الرحيــمـه الرحــم اللـــبسل

  

هذه الرسالة ليس الهدف منها تقييم أشعار الأمير عبد القادر، على منوال النقـد  

التقليدي الذي ينظر إلى الصورة الشعرية نظرة جزئية ضيقة، لا يتعدى فيهـا التقيـيم   

، مـن حيـث الجزالـة               –التقليديـة   –الشعرية، والصنعة التشـكيلية  عناصر الصيغ 

  .والاستعارة، والتشبيه والكناية اللفظية، والتمثيل

وإنما انتخبنا النظير الذي يرى الصورة الشعرية أنها جـوهرة العمـل الفنـي          

غـة كوسـيلة              في القصيدة، باعتباره عالما متغيرا له كيانه المستقل، توظف فيـه البلا 

تنقل إحساس الشاعر وتجسده باستعمال الرمز الملائم، والإيحاء السـليم، والتصـوير   

الجميل عوض التجريد والإخبار والتصـريح، تجسـيدا تتـآزر فيـه دلالـة الألفـاظ                  

المنتخبة، وإيقاعاتها الصوتية الموزونة، وتتحد في تسويق اهتزاز انفعـالات الشـاعر   

  . السارة أو الحزينة، وإحساساته الصادقة نفسية، وذكرياتهال

ولقد مكننا هذا التقييم المركب من التوفيق بين عناصر بلاغة الشاعر التقليديـة    

والحديثة التي وظفها الأمير كوسائط فنيه منتجة في تجسيد الإحسـاس الـذي يرغـب             

د بذلك تقييم الوسائل الفنية الموظفـة          نقص. الإيحاء والرمز والتصوير: في تسويقه، مثل

في إثارة مشاعر القارئ التي مكنتنا من النفاذ لنسيجه الشعري، ومناقشته على أنه عمل 

إحساس الشاعر للمتلقي، بهدف إثارة ذكرياته السابقة، وإثرائها بتجاربه  فني منتج ينقل

  .المستقبل أو يتجنبها يستفيد منها في. الذاتية تضيف إلى القارئ خبرات جديدة

فعلنا ذلك لنكشف للقارئ عن عمق التجربة الشعرية في نتاج الأمير، الذي فيـه  

صـور نفسـية نـادرة                  من البلاغة الشعرية ما مكنـه مـن تسـويق إحساسـه فـي     

في عصره، لما تحمله من القدرة الذاتيـة علـى بعـث الإثـارة النفسـية، والمتعـة               

  .ي وجدان السامع أو القارئ، وإكسابه خبرات جديدة تضاف لرصيد تجاربهالفنية، ف

ولذلك أبعدنا من منهجيتنا سلبيات النقد التقليدي الجاف، الذي يرى الصورة الفنية 

على أنها زخرفة بيانية، وفصاحة لفظية، ولا يهمه إفلاسها من الإثارة الوجدانيـة، ولا  

 أ
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ولا فقرها من الإحساس الذاتي، والتأثير الحسـي   ثراءها بالتكلف والنفاق والتزخرف، 

  . أو الذهني

ولقد حرصـنا علـى ربـط أعمـال الأميـر الفنيـة بخصـائص شخصـيته                    

النفسية، التي تكشف عن أفكاره الفلسفية، ونظرته للحياة الفانية، وركزنا على تجاربـه  

، ونجاح وفشل، وتفاؤل الذاتية وما تحمله من سعادة وتعاسة، وفرح وحزن، وأمل ويأس

نعني أننا بحثنا ما في الصور الوجدانية من الإحساس الصادق الـذي يـدفع   ...وتشاؤم

بالقارئ أو السامع إلى التفاعل، مع ما يقرأه مهما كان غرضه ومصدره، سواء أكـان  

وراءه شاعر مقلد أو مبدع، الشرط الوحيد أن يكون ما يجسده الشاعر مـرآة تعكـس   

  .دفعه إلى التعبيرالإحساس الذي 

ونحن لا ننكر دوافع الفضول العلمي في اختيار الموضوع، بل نؤكدها، غير أننا 

نعترف بأنها لم تكن في مستوى حدة درجة ضغط إعراض كتـاب التـاريخ الأدبـي    

نعني إعراض أولئك الذين سـخروا أقلامهـم   . الحديث ونقاده عن دراسة شعر الأمير

ورة خدمة الثقافة الأدبية، وتعريـف القـراء بقـديمها    لدوافع مصلحية، أو نتيجة لضر

وحديثها، من الذين سوقوا أبحاثهم عبر الوسائل الإعلامية، والكتب الأدبية، والمجـلات  

الثقافية، للكشف عن خيوط الإحياء والتقليد، والتطوير والتجديد، في كل مراحل النهضة 

  .الأدبية الحديثة

أنـه إنجـاز عظـيم، يغطـي كـل الأعمـال               أولئك الذين اعتقدوا فيما قدموه

الأدبية، التي فيها من بواكير بعث النهضة العربيـة الحديثـة، ومـا أفـرزه نموهـا              

من إحياء، وتطوير، وتجديد في نسيج شعر أمتهم القومية، من مشرقها إلى مغربها ومن 

  .نبتتها إلى غاية نضجها واكتمالها

ك المعرضين عن ثقافتنا المغاربية وإنتاجهـا الجغرافـي فـي العهـد     نعني بذل

العثماني، وفيما قبل نهاية الحرب العالمية الأولى من عصر الاحتلال الفرنسـي، مـن   

أولئك الذين أبعدت نظرتهم الضيقة مساهمة عبقرية المثقف الجزائري في بعث النهضة 

  .الأدبية المعاصرة

 ب
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ما يبرره سـوى التهمـيش الإرادي لتراثنـا     بحيث نرى بأن إعراضهم ليس له

تهميش تسبب في تعقيد إشـكالية دراسـة             .بخاصة الأمير المحلي بعامة، وتقزيم شعر

شعره، وترتبت عليه نتائج سلبية فيها ما دفع بالمحققين وببعض الدارسين إلـى الظـن          

يهتموا به لأنه ينتمي إلى ثقافـة  أبعده النقاد، بل لم  بل إلى عين اليقين بأن شعر الأمير

  .بيئة القرون الوسطى

ذاتيـة، وبخاصـة      من خبرات إنسانية، وتجارب متغافلين عما يحمل هذا الشعر

نخص شعره الوجداني، الذي لـم  ... في موضوع الغزل، والحنين، والشكوى، والتأمل

 ـ  راف الصـوفي  يلتفت إليه جل الباحثين وذلك اعتقادا منهم بأنه نوع من ثقافـة الانح

  .المعاصرة فأهملوه

نتائج هزيلـة، لا ترقـى         –سمها ما شئت  –الدراسات  فأفرزت هذه البحوث أو

 أنها مفلسة من تنـاول العناصـر   إلى الموضوعية في نظرنا، وليس فيها ما يقال سوى

المقاومة، وكذا دوره في إحياء  الإيجابية في تقصيد الأمير، مثل صدق تجربته في شعر

           الشـعرية   وع الفخر وتطويره للغزل، الذي حرص فيه علـى إخـراج الصـور   موض

  .من الحس المادي التقليدي

يبعـد كثيرهـا عـن المنهجيـة            ونرى أن ما في هذه الكتابات مـن التقصـير  

استفسـارات علميـة، عـن     للقارئ، مبررات منطقية، أو العلمية، من ذلك أنها لم تقدم

ببشـاعة   رب النفسية، والدعاية السياسية، التي وظفت في التشهيرغياب تسجيلات الح

قد تقاعس عن تسـجيل مـا يخـدم     إذ لا يعقل أن يكون الأمير. الحربية جرائم العدو

مصلحته الإعلامية، وبخاصة الجرائم التي تهدف إلـى استئصـال الأمـة الجزائريـة              

  .مسيحي لا قيم لهوطنها، واستبدالها بكيان دخيل أوروبي  من

تسويق كـل   ولوأنهم فكروا قليلا لتفطنوا بأن قواعد اللعبة الإعلامية تجبره على

إعلامه الحربي حتى الإشاعات، ولذلك فلا يعقل ألا يشّهر الأمير ببربرية الذين  ما يخدم

الحضـارة   مـن أجـل نشـر    يستأصلون راعيته، ويدعون بأنهم حضروا إلى الجزائر

ولئك الذين يحولون المقدسات الدينية إلى كنائس، ومصـالح عسـكرية   الأوروبية، من أ

  .تخدم أهدافا استيطانية

 ج
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ونظرا لتشابك الأثر الأدبي في شعر الأمير مع آثار الأحـداث التـي عايشـها    

اعتمدنا المزاوجة بين المنهج التحليلي والأكاديمي في مناقشة محـاور البحـث، التـي    

تـارة  . ته الذاتية، بنتاجه الشعري، وميوله النفسيةركزنا فيها على ربط محطات مسير

وظفنا التحليل، وأحيانا لجأنا إلى الموازنة والقياس، وغايتنا من ذلك الكشف عـن دوره          

في الإحياء، والتقليد، والتطوير، وإظهار رغبته في التجديد، وتناولنا أكثر مـن مـرة   

  .  ظاهرة تناصه الإيجابي مع التراث العربي

ذه باختصار أهم محاور البحث،التي سعينا في بعضها إلى تـذليل صـعوبات   ه

ولتجسيد ذلك وزعنا خطة التنفيذ على ثلاثة .الإشكالية المطروحة،وبحث فرضيات حلها

  .فصول وخاتمة

فرعنـاه إلـى أربعـة مباحـث، تناولنـا فـي الأول دراسـة                      :الفصل الأول 

والسياسية والعسكرية، قصد الكشف عن مصـادر تكوينـه             سيرة الأمير الذاتية الثقافية 

الأدبية والدينيـة، السياسـية    الذاتي، لنمكن القارئ من الاطلاع على مكانة ثقافة الأمير

هادفين بذلك إلى التأكيد بأنه ابن بيئته الوطنية، التي يحمل نشاطها الفكري . والعسكرية

عوة المبكرة للإصلاح والتغييـر، إلـى المطالبـة    والثقافي، في العهد العثماني من الد

وخصصنا المبحث الثاني لعرض نماذج نثرية، منتخبة مـن كتابـات   . بالتجديد الثقافي

النخبة الوطنية، التي نشطت الحركة السياسية في بدايـة الاحـتلال، وركزنـا بوجـه              

قصـد  . لسياسـية خاص على النضال القومي الذي أظهره حمدان خوجة في تحبيراته ا

ثورة أسلوبه الرومانسي، الذي وشّـح بـه رسـائله     التعريف بذكائه السياسي، وإبراز

الذي واجه به فرنسا الغازية في عقر دارهـا بمـا   "  المرآة" السياسية، ومقدمة كتاب 

  . المقاومة المسلحة يناقض ما تداعيه في بياناتها التضليلية وبما يبرر

ن حواء الجماهيري لمبايعة الأمير، الثرية بالصـيغ  واخترنا فقرات من دعوة اب

السياسية الجديدة، التي تعكس نضج نضـال أعضـاء النخبـة     الفنية الجيدة، والأفكار

الهادف إلى هدم قيم التعصب القبلي، والثقافة الجهوية، ونشر بدائل لها ترمي إلى توحيد 

وظيفتها المشـاركة  . انسةزعماء القبائل، ودعوتهم إلى الانخراط في جبهة موحدة متج

 د
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مؤسسات الدولة المنبثقة عن الشورى، وكذا العمل على تجنيد القبائـل    في بناء وتسيير

  .في الدفاع عن مكتسباتها السياسية، ووحدتها الترابية

وختمنا المبحث بمناقشة مقاطع من نشاطات الأمير الإعلامية، بهـدف الكشـف     

السياسي  ة، وركزنا على إظهار كفاءته في التنظيرعن مستواه الفني في كتاباته السياسي

للدولة القومية، الذي وظفه في هدم قيم الثقافة القبلية، التي أفرزتها السياسـة الجهويـة    

  .  في عهد الحماية التركية

في مناقشة وتحليل نماذج مـن مضـامين الخطـب، والرسـائل      وظفنا الثالثو

الأدبية، والتعريـف بمواقفـه    ثقافة الأميرالسياسية بقصد إطلاع القارئ على مستوى 

مثل المحافظة على وحدة صـف الأمـة، وجغرافيـة    . الصارمة من القضايا الحساسة

وانتخبنا بعضاً من خطاب خليفته ابن علال الذي رأيناه يقترب فـي صـرامته           الدولة،

  .كريةمن مواقف الأمير، من حيث اليقظة السياسية، وإيجابية توظيف القوة العس

جـودة   وأفردنا المبحث الرابع لمناقشة مستوى ثقافة بيئته، الذي يطرح إشكالية

شعره الفنية، في عصره، وختمنا المناقشة بتقديم نمـاذج مـن أراء بعـض البـاحثين     

الجزائريين في مكانته الأدبية المعاصرة، بهدف بحث إمكانيـة توظيفهـا فـي إثبـات     

الحديثة، وأنهينا المبحث، بمحاولة بحـث إشـكالية    مشاركته في التمهيد للنهضة الأدبية

المقاومة، الذي يفتقر إلى تسجيل الأحداث المأسوية، التي عايشها الأمير كشـاعر   شعر

  . مسؤول، عن حماية الأمة الجزائرية بكل الوسائل المتاحة السياسية والعسكرية

الأميريـة          حصرناه في الكشف عن المعالم البنيويـة للقصـائد    : نيالفصل الثا

  .التي انتخبناها كعينات من نظمه الإجمالي، الذي لم يصلنا منه إلا قليل من كثير

نقـاط   وتسهيلا للدراسة وزعنا الفصل على أربعة مباحث، فحصرنا فـي الأول 

وخصصـنا   البلاغية، ومكانة في إحيائه، له رأي في خصائصه اهتمامه بالنظم كشاعر

اسة شعره، قصد الكشف عـن التشـويهات التـي لحقـت              المبحث الثاني كمدخل لدر

به، من حيث الصياغة البيانية، التصويرية والفنية، وانتخبنا المبحث الثالـث للكشـف             

أما الرابع فتناولنا فيه البحث عن بـواكير معـالم   . عن دوره في بعث الشعر وتطويره

  .التجديد في شعره

 هـ
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 المبحث في ة، فناقشنامتوازنة ومتكامل أربعة مباحث، ناهضملقد : الفصل الثالث

 الثـاني تـه الشـعرية، و  معجم لغ خصائصوللقصيدة الأميرية،  يةالبنية العضوالأول 

تناولنـا خصـائص   الثالث في و ،في شعره الموسيقيةوظفناه في دراسة ومناقشة البنية 

 ـوختمنا الفصل  ،الشعرية رالصو  ـلدراسـة تطبيقيـة ل  ه بمبحث رابع تناولنا في ور      ص

على تجربته الشعرية، وطموحاته فـي تحقيـق الوحـدة العضـوية     فيها  ركزنا. الفنية

من نبتتهـا  أحداثها  تطور واتساق ،صورهاترابط أفكارها، وتناسق  من حيث ،للقصيدة

  .إلى فنائها

ء فضلنا أن تكون مفتوحة، آملين  بذلك فسح المجال للمزيد من الإثرا :اتمةــخ

قاصدين دفع الباحث العربـي بعامـة، والجزائـري    . بالمعاودة، والتنقيح، والإضافات

بخاصة، إلى الاهتمام بإنتاجه الفني، كظاهرة صـحية فـي عصـره، لهـا سـلبياتها      

وإيجابياتها، وانتهينا إلى طرح فكرة إعادة النظر في تقييم شعره، على أساس أنه يجمع 

، والاتجاه الوجداني الـذي  –التي برزت في عصره  –ما بين مدرسة الإحياء والتقليد 

ظهر فيما بعد وانتشر في أمريكا الشمالية والجنوبية في شعر المهجريين، مـن أولئـك   

الذين يحملون أصالة ثقافة البيئة الشامية التي ما انفك الأمير يلقن في مساجدها أسـس  

النظم لمدة تعد بعشـرات  اللغة وأدبها، ويشجع الناشئين من الشعراء على محاكاته في 

  .السنين

ولا يسعني في الختام إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى المشرف الدكتور محمـد  

بن سمينة، الذي اطلع على الرسالة، وزودنا بملاحظاته الإيجابية القيمة، وكذا المشرف 

  .لدقيقةأحمد منور، الذي لم يبخل علينا بالنصائح السديدة، والتوجيهات ا السابق الدكتور

  

 2008ماي  03نوقشت الرسالة يوم السبت  بتاريخ                            

 

  

  

   

 و
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  الفصــــل الأول

  

  .ةــــر الذاتيـرة الأميــسيــ:  المبحـــث الأول 
   .للدولـة القوميـة حركـة التأسيـس:  المبحــث الثاني 

 .النشـاط الإعلامـي والسياسـي : المبحـــث الثــالث 

  .زانـالأميـر الأديـب في الميـ:  المـــبحث الرابــع 

  

  

  
وه  «   ذين عرف يين ال ادة الفرنس ات الق م رواي ق معظ            تتف

ى بعث   عن آثب أنه آان يعمل ة   ( عل ة العربي م يقصدون   )القومي ، وه

دو      ة الع ريين لمواجه ة الجزائ ع آلم ي جم وده ف ذلك جه              ب

فه   د وص ترك، وق ذل المش و    ب ال بوج ه والمارش ال فالي ك المارش

  .» .../.والجنرال دوماس والجنرال لامورسيير وغيرهم

  ]أبو القاسم سعد االله [                                                    
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  سيــــرة الأميــر الذاتيـــــة:  المبحـــث الأول

  

  .مكانة أسرة الأمير في العهد العثماني •

  .هـوتربيتأتـه نش •

 .مصادر تكوينه السياسي والعسكري •

 .ةالعسكريالسياسية وه فاء تك •

  .انسحابه من زعامة المقاومة •

 .هــجوار رب إلى  رحيله  •

  .اره الفنيـــــةـآث •
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  :مكانة أسرة الأمير في العهد العثماني  / أ
ل    أسرة الأمير عبد القادر الحسني، لم تكن مجهولة المكانة في منإن  ة غريس، ب طق

م، وذاع صيتها      آانت تكنّ لها القبائل احتراما خاصا لما يحمله أبناء العائلة من شرف وعل

اني عشر هجري، و          بعد رن الث ام في الق وادي الحم ة العمراني ب ك  تنفيذ مشروع القيطن ذل

ا    ع به ي أصبح يتمت ة الت ة والاجتماعي ة الديني ي   بفضل المكان د الروح دين المرش ي ال مح

  )1( .هـ 1206سنة  )القادرية الزاوية( اآبير اثقافي امرآزبعد إنجازه ة القادرية، للطريق

يحفظ  إلى ورشات ثقافية وتحويلها ةقطمنالفي تغيير معالم  حيوي الذي آان له دور

ادئ الحساب وقواعد            ة، ومب راءة والكتاب ريم، ويتعلمون الق رآن الك الصبية في بعضها الق

      . ن التقليدية الموروثة عن السلف التي لها علاقة بالروحياتاللغة، ويلقنون بعض المتو

ؤهلهم للوظائف      الكبار وفي بعض منها يتلقى ا ي انية، م من العلوم الإسلامية والإنس

اع      ة ولأتب ة للطلب وفر الإقام الدينية وللقيام بالتدريس في الزاوية، التي فيها من المرافق ما ي

ادمين   ة، الق ة  الطريق ل ناحي ن آ وس      م ى س ة، إل راآش المغربي ن م ا، م اها وأدناه أقص

  )2(. التونسية، ومن موريتانيا إلى الشقيقة الليبية

رب         رهم بق ا يبش دين م ي ال ية مح ي شخص دوا ف ذين وج ك ال ن أولئ                  م

اهلهم  زوال ل آ ذي يثق اع، ال ايا   . الإقط ام بقض ن اهتم ل م داه الرج ا أب ك لم             وذل

وا اآلهم     الم ل مش ه لح أ ون إلي ذين يلج ومين، ال وق المظل ن حق دفاع ع زام بال ن الت         طنين، وم

 .من أولئك المستضعفين في وطنهم

ل  حونشاطه الذي نقصد فعالية  ى  ل الزاوية إلى قطب سياسي، ب ان ديمقراطي    إل برلم

  . ية والدنيويةيتداول فيه زعماء القبائل قضاياهم المصيرية، السياسية والاجتماعية، الدين

وب     اعهم  فأقلق نشاطه الشبه سياسي رجال السلطة وأذنابهم، وأدخل الرعب في قل أتب

نهم               فأوجس دا مكّ ه آي ادوا ل ة، فك دين العملي ة من شخصية محي ال ه خيف اة النظام وخدام          حم

  )3( .من وضعه تحت سيف الإقامة الجبرية صحبة ولده عبد القادر مدة تزيد عن السنتين
                                                           

دلي،  : ينظر )1( دي بوعب يخ المه عدوني والش دين س اني ناصر ال د العثم اريخ العه ي الت ر ف ة الجزائ ة الوطني ، المؤسس
  .                                                                                      228، ص 1984للكتاب، الجزائر، 

ة       سيرة الأمير عبد القادر وجهادهتهامي، الحاج مصطفى بن ال: ينظر )2( وعزيز، الطبع ق يحي ب ديم وتعلي ق وتق ، تحقي
  .48، ص 1995الأولى، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 

، ترجمة وتعليق وتقديم أبو القاسم سعد االله، ديوان المطبوعات  حياة الأمير عبد القادرشارل هنري تشرتشل، : ينظر )3(
  .66، ص 2004الجزائرية، الجزائر، 
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دوء  ولا ه وي، ل راع دم ي ص ة ف دخل المنطق اآرين ي د الم اد آي                 فك

ى حين           محي ا أجل غضب أنصاره إل ه السديدة لم ل، وحكمت نعني  . الدين، وصبره الجمي

تصرفه الذآي، الذي دفع بأتباعه إلى تفعيل ثورتهم في الترويج بأنشطته الاجتماعية الدينية 

د   دل ال ة، ب ي        والثقافي ف السنوس ل موق وبة مث ر محس لطة غي ع الس ة م ي مواجه               خول ف

  .ن عبد القادر الحسني الراشديب

ة     ة، في منظوم الذي سخر سلاح لسانه للتشهير بمحامد محي الدين وخصاله المثالي

اة النظام عن مدى             ى زعيمهم، ليكشف لحم الي إل ين السياسة وحاجة الأه مازج فيها ما ب

ادري ام   تمسك الق رب زوال النظ أ بق تغل الحدث ليتنب ى قضاياهم، ويس هر عل ذي يس ين بال

  :    فينذرهم

بل لا عليـك وإن سـاءت ظنـونهم

وأنت مازلـت تهـدينا إلـى سـنن

تقري الضيوف وتسعى في حوائجهم

ر بك يا مـن إن عـدتـمن يستج

عداه تدرس العلـم أحيانـا وآونـة
 ي

لجمع أو يـنفض ديـوانسيهزم ا  

تهدي إلى الحق لا يثنيـك طغيـان

ــش ولا ران ــل لا غ ــل الك وتحم

تحمي الذمار ويرجى منك إحسـان

ــان ــمآن ري ــذكر فالض ــن ال تلق
 ي

  

  

  

  
 )1(

 :ه ـو تربيت ة الأميـرأـنش/ ب
ي   االلهوهب  دين ف ي ال ب  23مح ـ1222رج ـ ه ق ل بتمبر  26 المواف ا  )2(  م1807س غلام

ل        ع مراح ة،في جمي ة خاص يا بعناي داده، أولاه شخص ا بأج ادر تبرآ د الق مّاه عب ا، س زآي

ه          ل يلازم ة، وظ ه العقلي با لقدرات ا مناس ه تعليم ر ل ه، ووف ه تربيت ولى بنفس ه، فت              طفولت

م الحرا  االلهفي السراء والضراء بحيث لم يفارقه حتى في إقامته الجبرية، ورافقه إلى بيت  

                                   ) 3(.دون إخوته

ابي انس إيج اد    تج ه للجه فه قيادت ا تكش ا م ة فيه ارب متنوع ر تج بت الأمي         أآس

ا       ال زعامته ة التي ن اء الدول التي تولاها تحت إشراف والده، ومنها ما تعكسه قدراته في بن

                                                           
ري،     ) 1( ادر الجزائ د الق ن عب د ب ادر       محم د الق ر عب ر والأمي اريخ الجزائ ي ت ر ف ة الزائ ق                    تحف رح وتعلي ، ش

  .931، ص 1964ممدوح حقي، الطبعة الثانية، دار اليقظة العربية،  بيروت 
  .50، ص سيرة الأمير عبد القادر وجهادهالحاج مصطفى التهامي، : ينظر )2(
  .65، ص حياة الأمير عبد القادرتشرشل، : ينظر )3(
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ح      لم ينفصل عليه حتى بعد وفاته، مثل ما ت  الذي بفضل ات، التي توشّ ه صور الأبي وحي ب

  .بناية ضريحه

صــار مشــرق دارتــي!! الله أفــق

الشيخ محي الـدين، خـتم الأوليـا

والفرد، عبد القادر الحسني الأميـر

من نال، مع أعلى رفــيق أرخـوا  
 ي

قمرين، هلا مـن ديـار المغـرب     

قمر الفتوحـات الفريـد المشـرب

ذا الولي ابن النبي : قمر المواقف

أذكى مقامـات الشـهود الأقـرب
  ي

  

  

  
 )1(

وغ            ه الصبي، من نب ا يحمل دين م ه، آشفت لمحي ال ين الأب وابن ملاحمة روحية ب

ور    مية، وتط ه الجس ي قدرات ريع ف و س ن نم ة، وم ة الذآي ة، والفطن ة الفطري ر بالنباه              مبش

ة، فا    ه العقلي ي ملكات ادي ف ر ع ل      غي درات الطف قل ق ي ص ات ف ذه الإيجابي تغل ه            س

ل            ق الأص خة طب ر نس ن الأمي نع م ادت تص ة آ ى درج ة إل ه الذاتي ة، ومواهب البيولوجي

  .لشخصية والده

ه      ر من ع الأآب دماج م ف والان ه للتكي ي أهلت ادرة الت ر الن ة الأمي صّ عبقري        نخ

ان      سنا، وساعدته على الاستجابة للتعلم في سن مبكر دة قصيرة من إتق ، بحيث تمكن في م

ه من حضور           ب، التي مكنت ة الطال ى رتب اء إل ة، والارتق القراءة، ومبادئ الحساب والكتاب

ات     ة أمه ة بمطالع ه الذاتي دعيم ثقافت ى ت ه إل ت ب ول، ودفع ات دروس  الكه                 حلق

  )2(. الكتب، في خلوته الليلية

افي وفكري مت   ى التعامل         نشاط حيوي ثق ره عل دين، وأجب اه محي ال ار انتب ايز، أث     م

لوآي   ع س رة آواق ر المبك ة الأمي ع رجول م   . م ل العل ع أه الاختلاط م ه ب مح ل             فس

اء   ة زعم ه مجالس ا، وسهل علي ة وزواره ين بالقيطن ة، المقيم ة والسياس ة، والثقاف والمعرف

تفادة من تج     ى الاس ه     القبائل وآبرائها، ودفع به إل ية، وقرّب راتهم السياس ة، وخب اربهم الذاتي

ة           وف الطريق ه تص ارة فق رب طه ن ق ايش ع ة، ليع ى الزاوي دين عل دين الواف ن المري م

   )3(. القادرية

                                                           
  . 858، ص 2/، جتحفة الزائر )1(
  ... 61، ص حياة الأمير عبد القادرتشرشل، : ينظر )2(
  .228،  ص الجزائر في التاريخ العهد العثمانيناصر الدين سعيدوني، والشيخ المهدي بوعبدلي، : ينظر )3(
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امرة             رة مغ دين بفك ف، أوحى لمحي ال تعلم والتثقي ى ال ال عل تطور سريع في الإقب

ه   الرحلة الدراسية، الضرورية لاآتساب تجارب الرجولة، مثل التكو ذي يجني ين الميداني ال

ا         ة وقسوة مرارته ى محن الغرب وّد عل ره من التع ة   . المغترب من التدريب وغي وهي رحل

ا    ة لإآماله تهدف في الظاهر إلى توسيع معارف الأمير في بعض العلوم، التي تفتقر الزاوي

ة  ة   آالتوسيع في الحساب، والتاريخ والجغرافيا، وبخاصة علوم اللغة  وآدابها، والثقاف الديني

  .وأصولها

ا  ا فيه دين، لم ه آضمرها محي ال ر معلن اك أهداف غي ه يمكن أن تكون هن ر أن       غي

من أهمية لا تقل عن التعلم، منها إيجابية مزايا الاحتكاك بتجارب المدرسين الكبار وصفوة 

ة   ن خوج د ب و، وأحم ي أرزي اهر، قاض ن الط د ب يخ أحم ال الش ة، أمث اء بالمنطق                العلم

  .وغيرهما من رجالات العلم، والسياسة، والفكر )1( بوهران

ا التثقيف   رة، منه د آثي ية فوائ فرية الدراس ذه الس ا من ه ر جن رى أن الأمي ذلك ن ول

ة           رات الذاتي اآلها، واآتسب من الخب ة ومش ى تجارب الغرب         السياسي المبكر، والتمرن عل

روف    ع ظ ريع م ف الس ى التكي اعده عل ا س ّـرت م ي وف وهران، الت ة ب ه الجبري              إقامت

  .له الاحتكاك بخدام النظام، وأهل المعرفة والعلم 

ات        ة، والمؤسس ة والديني ات العلمي ر بالمكتب لطة الزاخ ز الس ا بمرآ را لموقعه نظ

يملأ فراغه القسري، بل ما ه الفطري، وذآاءي نمي فيها من الفنون المتنوعة ما يالثقافية الت

ة       فيها ى المنطق دين، عل اء الواف ما يشبع فضوله وما يساعده على الاستفادة من عطاء العلم

د ومصطفى       ن انقري د ب ال محم ة، أمث ين بالناحي اء المقيم تلاط بالفقه ن الاخ ه م ا يمكن          وم

  )2(. بن الهاشمي وغيرهم من أولئك الذين أجازه بعضهم في علوم اللغة والفلسفة والمنطق

 االلهيمكن اعتبارها بداية تكوين حقيقي عزّزه الأمير أثناء رحلته إلى بيت  وهي سفرية

اك   نخص . الحرام بمجالسة علماء تونس، ومصر، وبغداد تفادته من الاحتك اء عصره    اس بعلم

ر بدمشق       و دروس المتنوعة التي تلقى بالجامع الكبي ن وخز مذا أخذه من   وآ  )3( من حلقات ال

  .أن يكتسب آثيرا من تجارب غيره مثلهما يكفي لعبقري   هي فيذق، الرالمشتراث السلف ب

                                                           
  .125، ص 1983طني للدراسات التاريخية، عدد خاص الجزائر، ، المرآز الومجلة التاريخ: ينظر )1(
  .52 – 50، ص سيرة الأمير عبد القادر وجهادهالحاج مصطفى بن التهامي، : ينظر )2(
  .96 – 100، ص المصدر نفسه: ينظر )3(
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  : مصادر تكوينه السياسي والعسكري /ج
ا        ة تخرج منه فإذا آان تدرج الأمير الدراسي الثقافي والعلمي، في مؤسسات وطني

ه          ة، فإن ه الأدبي ارزون لا يطرح إشكالية ثقافت اء ب اء مصلحون، وأدب اء سامون، وفقه علم

ه آل        بالضد قد تطرح آفا ذي يقرّب وعي، ال ه الن ءته الدبلوماسية والعسكرية، إشكالية تكوين

زو، وبخاصة  عن آفاءته في من تحدث عن قيادته لجبهة الصمود و ادة   التصدي لفلول الغ ق

 .العسكرية  الذين لا تخلو مذآراتهم من الإشادة بكفاءته جيش الاحتلال

ن س  يهم م ذين ف دات لا  ال ي مجل ة ف داث المقاوم ةتل ازتجل أح ر الدراس   نتظ

ل، من ون  أولئك والتحلي ذين ينف ا ال ي يطرحه ه الت وا بإشكالية تكوين م يهتم ذين ل اب ال الكت

كري ي والعس ه السياس ارة  ،)1( تكوين كرية دون الإش ه العس روا آفاءت ذين ذآ ذا ال               وآ

ادرها  ى مص وين      .)2( إل ادين التك ي مي كالية ف ل الإش ر ح ا حص رض علين ا يف                 مم

  .آثارها في تكوين شخصيته السياسية والعسكرية المحتملة، التي أهمل المؤرخون

  : مناقشة إشكالية تكوينه العسكري -1

ه     ا مساو لكفاءت للإجابة عن الإشكالية نفترض أن الأمير قد تلقى بطريقة ما تكوينا ذاتي

لة ب     ه ص ا ل ل م ى آ الرجوع إل ن ب ك ممك ية، وذل كرية والسياس كري  العس به عس ه الش       تكوين

ه ممارس ذاتي، من ات السلاح   ةال ى تقني دريب عل ه بالت ا يلزم ا م ي فيه ية، الت رياضة الفروس

رس ف ؤهلات الف ة م ى دراس ره عل ا يجب ا م ي ومنه ة فه ر، وبالجمل ر والف             ة رياضي الك

ا    ي آ ة الصيد، الت ا هواي واس والعضلات، ومثله ع الح ة جمي ة بتقوي ا علاق ا له ن يفضل فيه

المغامرة الفردية في مطاردة الخنزير البري الشرس العنيف في ردود أفعاله، الذي لا يصطاد 

  .عند غيره إلا جماعيا

عملية مرآبة خطيرة، فيها ما يلزمه بالتدريب المتواصل على فنيات استعمال السلاح   

م   ة جس ه تقوي ا يفرض علي ا م ة خصوصياتها، ومنه ل ودراس وب الخي ذا رآ تمرار وآ ه باس

امرة     اطر المغ ب مخ ة وتجن ق الغاب ي عم ل ف ه للتوغ ي تؤهل ة الت ة البدني ى اللياق افظ  عل ليح

ر    رير، أو النم ادع الش د المخ ل الفه ر، مث ن الخنزي ا أخطر م د يصادف م ه ق ة، لأن الانفرادي

  .المفترس الخطير
                                                           

ر )1( ادر         :ينظ د الق ر عب ة الأمي ي زمال ه ف ن إقامت كوت ع ل أس ذآرات الكونولي ماعيل  م ق إس ة وتعلي                 ، ترجم
  .108، ص 1981العربي، الشرآة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 

  .29، ص 1964، الطبعة الثانية، دار الكتاب  بالجزائر، الأمير عبد القادر رائد الكفاح الجزائرييحي بوعزيز، : ينظر )2(

5 



www.manaraa.com

 

ة الذآإن  ر للرياض ار الأمي ه واختي ره، ل ان عص ا فرس ايز به ي يتم ة الت                 ري

ة              ار ودق ى سرعة إطلاق الن ى التمرن باستمرار عل ارس إل دفع بالف ا ي من الخصوصية م

ر    ر والف ا للك ل، ومتأهب دو المحتم ة الع يقظ لموجه م الت ه دائ ا يجعل ه م دف، وفي             إصابة اله

  . في ميدان القتال المتخيل

ى رياضة    ر إل ا    وليس من المعقول أن يجنح الأمي ذا  . المخاطر دون التحضير له ول

يا  ا ونفس دنيا، ذهني ا وب ا، تقني دريبا نوعي تها ت ل ممارس درب قب ه ت رى أن ارب . ن به تج أآس

ا ة، منه ة جم دارس   : ميداني ر الم ديمها أآب ز عن تق ي تعج ارة والانسحاب الت رعة الإغ س

  )1( .الحربية

دها الماريشال دي آاستلان اءة عسكرية أآ ذين ، وتقاسم)2( وهي آف م آل ال ه الحك

اريخ المهتمون         اب الت بعهم آل آت ة، وت تعرضوا للأمير في آتاباتهم عن الحملات الإفريقي

ر     ي التفكي ل شخصيته ف ى تكام رهم عل ع آثي ذين يجم ك ال ن أولئ كرية، م بشخصيته العس

ع      د، لا يتمت بر والتجل ن الص وة م ا ق رون بامتلاآه ذ، ويق اوالتنفي ان   به رهم الإنس ي نظ ف

 )4(. بأن قوته معجزة ربانية: ويذهب بعضهم إلى القول،  )3( العادي

ة  ة الحجازي امرة الرحل ارب مغ زز بتج كري تع به عس وين ش ه . تك ص ذهب          نخ

ا من المشقة ومن صعوبة              االلهإلى بيت  نتين في سفرية، فيه ر من س ذي دام أآث الحرام ال

ويؤجل خوض    يا، ومصر، المسالك، ما جعل محي الدين يتحاشى في الذهاب صحاري ليب

ازا  – الأمير – غمارها إلى العودة، ليمكن ولده ت من التدرب على طبيعة مخاطرها في مف

ا  دريبا آافي ة ت رة العربي ة  الجزي اآل المهم ع مش ف م ى التكي درة عل ه الق               ملك

ا، و ن الأ أومفاجأته و م د لا تخل ي ق ا، الت يج وأتعابه ة الحج ؤولية قافل ل مس ه لتحم ال هل طف

  )5( .والشيوخ والنساء، ومن المرضى والضعفاء

ة            ن أإنا نرى ب  ا مع عواصف الطبيع ر فيه د تصارع الأمي وع، ق ذا الن ة من ه رحل

ة    ه ع      الصحراوية، ووقف على تداخل تضاريسها الخالي د أن اة البشرية، ونعتق نى امن الحي

                                                           
  .64، ص حياة الأمير عبد القادرتشرشل،  :ينظر )1(

(2) MARECHAL DE – CASTELLAINE, Compagnes d’Afrique (1835 – 1848), p 467. 
(3) CH. ANDRE JUILIEN, Histoire de L’Algérie contemporaine, p 179 – 181.   
(4) DE-MONTGNAC, Lettres  d'un soldat, p 438. 

  .7ص ، 1908الجزائر،  ،رحلة الورتيلاني فونتانا الشرقيةالحسن بن محمد الورتيلاني،  :ينظر) 5(
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ا، إلا          ير فيه ى الس در عل ي لا يق الكها، الت دات مس ن تعقي ر م داء   الكثي أس الأش و الب             أول

بباتها    وت ولا مس ابون الم ذين لا يه ك ال ن أولئ ن ذوي   . م رارها، م ابرون بأس ك الخ أولئ

اء الشروب والحراسة            وين بالم يم، من حيث التم ة للتخي اآن الملائم اء الأم الخبرة في انتق

  . الضعيفةفي غزو القوافل  نووالأمن الذي يهدده شر اللصوص البدو، الذين لا يتردد

ه            د طبعت اييس، تكون ق رة بكل المق ة خطي ر في رحل في اعتقادنا أن مشارآة الأمي

ى تحمل المسؤولية      ادرة عل بيقظة شديدة الحساسية، وأآسبته فراسة اختيار الشخصيات الق

ة     رز أمكن ى ف ه عل ان المناسب، ودربت ي المك ل المناسب ف ف الرج رة توظي ه بخب وزودت

ل       . على منهجية تأهيلها للحياة الإقامة الجيدة ، وعودته وعي في التنق داني ن وين مي وهو تك

داء ده الأع يم يؤآ ة ، )1( والتخي ة متنقل ة حربي ره بعضهم مدرس د . )2( ويعتب ذي يؤآ ر ال الأم

  . استفادته من الرحلة الشبه عسكرية، ويعزز الفرضية في حل الإشكالية

  :مناقشة إشكالية تكوينه السياسي  -2

ه في المجال    نرى أن حل الإشكال ية يكمن في بحث حيثيات تفوق الأمير على أعدائ

ه            ا إقامت ة، منه د تجارب ذاتي راه ولي ا ن ا، وإنم السياسي البيّن، الذي لا يمكن أن يكون وحي

ه الاطلاع     الجبرية بمدينة وهران، التي مكنته من الاحتكاك بالسلطة وأذنابها، وسهلت علي

ه، المستضعف      اة بني قوم ى حي رة       المباشر عل اء فك ى بن ين في أرض أجداده، وساعدته عل

ه الوقت    إيجابية عن أسباب معاناتهم اليومية، وعن مدى آراهيتهم للسلطة الجهوية، ومنحت

   )3( .الكافي لمعاينة ودراسة العوامل التي جعلتهم دائمي الاستعداد للثورة على نظام البايات

ان، من   ا بالمج يا ذاتي ا سياس بته تكوين ا أآس ا م ات وفيه ن أمه تفادته م                 ه اس

ال    اء، أمث فة والعلم اء، والفلاس فوة الفقه اء، وص اهير الأدب ت مش ي تناول ب، الت           :  الكت

ي  وناللاتين راب    أفلاط لامية، أض وم الإس اب العل ن أقط ره م ي « :  ، وغي                 التهرت

  )4( .». ابن خلدون، والغزالي، وابن رشد، وآخرين

دم            د ق ا نعتق ه فيم ة، لكن ال التطبيقي ى الأعم ر إل اه يفتق ذي ذآرن ونحن لا نجهل أن ال

ة، التي        ر التاريخي للأمير من الدروس النظرية ما فيه الكفاية من التجارب الجاهزة، والعب
                                                           

(1) MARECHAL DE-CASTELLANE, Compagnes d’Afrique (1835 – 1848), p 11 – 12. 
   95 -94، صمذآرات أسكوت: ينظر )2(
  .18، ص الأمير عبد القادر رائد الكفاحيحي بوعزيز، : ينظر )3(
  .71، ص حياة الأمير عبد القادرتشرشل، : ينظر )4(
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ه      ى تأليف ع عل ن يطل ان، وم ة بالمج ا الساس تفيد منه ه   «  يس ل وتنبي رى العاق                 ذآ

ل ف«  و»  الغاف ة     » المواق ه للثقاف ن مطالعت ره م ر غي تيعابه لفك ة اس درك آمي                 ي

ية        ابقيه السياس ارب س ن تج تفادته م م اس ة حج ف آثاف ة، ويكتش لامية، واللاتيني          الإس

  .والثقافية، وهي عناصر نراها تصلح آأرضية لحل الإشكالية

وم     ي رأينا أن التكوين النوعي النظري والتطف د العل ه من فوائ بيقي الذي ذآرناه، في

اء    السياسية، والخبرات العسكرية ما يكفي لعبقري مثل الأمير أن يرتقي إلى مصاف عظم

دين اء الراش اريخ العسكري الإسلامي  . عصر الخلف راث الت ي ت ا ف تثماره لم ان اس إذا آ          ف

د لا         ي ق رب، الت ي الح تراتيجيته ف فه إس ابي تكش زون إيج ن مخ وهر    م ي الج ف ف             تختل

ادة     ن ق ره م د، وغي ن الولي د ب ل خال حابي الجلي ري الص د العبق ا عن ن نظيرته                ع

  .الجيش الإسلامي

ن العاص        دهاء عمرو ب رز امتصاصه ل ية، تب  )1(.فان قدرته في المفاوضات السياس

زم، و        ن ح تفادته م ة اس ر نوعي ة، يظه ؤون الدول يير ش ي تس ه ف ع  ونظام دل، وتواض              ع

  :عنه في الحكم، وهو نفسه، يفتخر بذلك في قوله  االلهعمر بن الخطاب رضي 

  )2( وقد سرت فيهم سيرة عمرية     وأسقيت ضاميها الهداية فارتوى

ذي     ه السياسي، ال وقد أآد معاصروه، أن عبقريته العسكرية النادرة لا تقل عن دهائ

  )3( .تمايز به في المفاوضات

ادة           ى قي الأمير إل دفعت ب ه، ف دار أن تزآي ره نظري، أرادت الأق وين متكامل آثي   تك

ه من وضع           دّ مبكر مكنت ة ج دين في مرحل المقاومة المسلحة، تحت إشراف والده محي ال

ف            ن الكش دان، وم ي المي ة ف ه القتالي ل قدرات ن تفعي ك وم ى المح كرية عل ه العس        تجارب

العملي في الإغارة والانسحاب، الذي جعله يقهر عدو شرس    هئآاعن شجاعته النادرة، وذ

ة   ة الحديث ات الصناعة الحربي ز بتقني ا    ،)4(مجه ارك أهمه دة مع ي ع ه ف ادة جيوش ذل ق وي

  : ملحمة خنق النطاح الأولى، التي خلدها في قصيدته اليائية التي مطلعها

                                                           
  .. .109، ص ادرحياة الأمير عبد القتشرشل، : ينظر )1(
ة، شرآة       نزهة الخاطر في قريض الأمير عبد القادرالديوان، ) 2( ة الثاني ادر، الطبع د الق ر عب ، منشورات  مؤسسة الأمي

  .34، ص 2001دار الأمة للطبع والنشر، الجزائر، 
  .108، ص مذآرات أسكوت: ينظر )3(
  .117، ص المصدر نفسه :ينظر )4(
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  )1( لثوىتوسد بمهد الأمن قد مرت النوى     وزال لغوب السير من مشهد ا

ذ  به ه د أآس النفس، وأهل الإ اوق ة ب وعي الثق از الن ده نج اغتنم وال ادة، ف ي  ه للقي  مح

ادة  الدين انتصاراته العسكرية، وصدى سمعته الأسطورية، وبخاصة إستراتيجيته في         قي

ديل  ه آب ة، فاقترح اب       المقاوم ة الش ي، وحيوي ذآاء العمل ن ال ه م ة، ل ة الأم ولي زعام يت

  . يةقومجة بين الجهاد، وبناء الدولة الح السياسي ما يمكنه من المزاوالمثالي، ومن الطمو

  آفاءته السياسية والعسكرية  /د
  ذآاؤه السياسي   -1

يملك  – آما يحلو لهم وصفه – لم يكن يتصور الأعداء، بأن الرجل البدوي المتعصب

ية اوض، و   دبلوماس ي التف ة ف ن ال   ذآي ه م وظيفي دهاءل ايزال ال لم وا  متم ي الس رب ف               لح

ا جنح     يجعله ما ية، إذا م يملي عليهم شروطه بالقوة إن استطاع، أو يمررها بحنكته السياس

  : ذلك ا يؤآدموفي مسيرته السياسية  ،الخصم إلى السلم

  :معاهدة دي ميشـــال  :أولا

معاهدة فرض فيها الأمير شروطه على دي ميشال، بعد أن دفعه لطلب الهدنة تحت 

منها  )2( جيشه، وأجبره على قبول إملاءاته المتكافئة ظاهريا وباطنيا آلها لصالحهضربات 

  . الاعتراف  باستقلال الجزائر، والسماح لرئيسها بتعيين القناصل في الدول الأجنبية

ع   ا دف ـ مم يييبيل «ب ول » PELLISSIER – س ى الق دت   ، إل ة أآ أن الاتفاقي ب

ا   الاعتراف بالدولة الجزائرية، ومنحت  زعيمها صلاحيات اقتصادية وسياسية واسعة، منه

ر            تثمره الأمي ذي اس ليح جيشه، ال ه في تس ات شرعية حق ة، وإثب     احتكاره للتجارة الخارجي

ية           ربة القاض ه الض ن توجي تمكن م يات، لي ال المليش ن رج ه، م ى أعدائ اء عل ي القض            ف

اء مرحل     ن الصف، وإنه قين ع ل المنش اء القبائ ى زعم ىإل ا   – ة الفوض بب فيه ي تس الت

ه   اون مع دو والتع ة الع وا بحماي ذين قبل ن ال لطة، م ردون عن الس ا  – المتم وإحلال مكانه

  )3( .شرعية جديدة بديلة لسلطة البايات المنحلة

  
                                                           

 ...148، ص 1/ج، تحفة الزائر )1(
  ...106، ص حياة الأمير عبد القادرتشرشل، : ينظر )2(

(3) CH. ROBERT – AGERON, Politique Coloniale au Maghreb, Presses universitaire, Paris, 1985, 
p 10 – 11. 
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  .معاهدة التافنـــا :ثانيا

ة           ا خبيث ية نواي ه السياس ي حقيبت ي، وف مال الإفريق ى الش و إل رال بيج ه الجن            توج

حف             ي الص تراآه ف ل اش ك بفض و، وذل ده بيج ا يري دا عم ع جي ر المطل ا الأمي لا يجهله

   )1(الفرنسية 

نزل بيجو الجزائر مهددا باستعمال القوة، ومتوعدا بحرب شاملة، إذا ما رفضت شروط    

سلمه، وهو يعي جيدا أن الأمير لا يزال في حاجة ماسة إلى المحافظة على استمرار السلم 

بأن الجبهة الداخلية لدولته لا تزال هشّة في المجال السياسي، وضعيفة في شقها  ومتيقن

  . العسكري، مما يتعسّر على الأمير الدخول في حرب شاملة، آالتي يتوعده بها

ث       و وخب رّ بيج ب ش ه، ليتجن ف دهائ ى توظي الأمير إل ين ب رط المه ذا الش دفع ه ف

ه، وتفعيل  لاح عبقريت ف س ى توظي أ إل ته فلج روطسياس د ش ب، ليجم ة اللع ي تهدئ            ه ف

ف         د ص ى توحي ا إل رغ حينه رب، فيتف ة الح بح آارث د ش بقة ويبع دي المس         المعت

ؤتمر       .المقاومة، وتبديد طموحات المعارضين السياسوية    د م ى عق ي إل ه العمل فسعى بذآائ

  .لمعارضيه، ومناصريه جامع

مكنه أنصاره من انتزاع الضوء   فكان له ما أراد، وبعد مخاض عسير ونقاش مثمر

اقة      يرة وش نية، عس ات مض ي مفاوض دخول ف ر لل دة  ، )2( الأخض ت بمعاه                 انته

نهم   ا لصالحه، م ا آانت آله أن بنوده ا، ب ا ومثقفوه ة فرنس ا ساس ع عليه ي يجم ا، الت          التافن

ون«  رف فرنس    » DEMERMONT – ديمرم ن ش ا أحطت م رى أنه ذي ي ت ال ا، وحقق

ا             راف فرنس د اعت رية، تؤآ ة س ى اتفاقي وله عل ا حص ة، منه ية هام د سياس ر فوائ             للأمي

    )3( .بدولته القومية

ا        ذين اعتبروه ا، بخلاف أنصاره ال وذلك ما دفع بمعارضيه إلى التشاؤم من بنوده

ذي يق   دا ال ا ع وطني، م راب ال ل الت ر آ ن تحري نهم م ا لقضيتهم، مك وزا عظيم ه ف ع علي ب

تهم، فتنافسوا           ى دول ة تلمسان إل را وأسعدهم، عودة مدين الجيش الفرنسي، وما أسرهم آثي

  : على تهنئة زعيمهم بهذا  الفتح المبين، الذي أرّخه الأمير في قصيدته الهائية التي مطلعها

                                                           
  .150، ص حياة الأمير عبد القادرتشرشل، : ينظر )1(
  .158 – 157، ص المصدر نفســه: ينظر )2(

(3) CH. ROBERT – AGERON. Politique Coloniale au Maghreb, p 19... 

10 



www.manaraa.com

 

 )1( إلى الصون مدت تلمسان يداها     ولبت فهذا حسن صوت نـداها

ا واسعا         أما عند أعدائه من الفر يا، ونقاش زالا سياس دة زل د أحدثت المعاه يين، فق نس

ادة العسكريين، ولعل المعرب       ين والق ان   » SOLVET – سولفي « بين الساسة والمثقف آ

ر        ه الأمي دة استسلاما لشروط غريم ى المعاه أآثرهم واقعية بحيث يرى أن توقيع بيجو عل

ي ال  ا ف اء فرنس ى حلف ه الضوء الأخضر للقضاء عل نح ل رّسيم ة، ويك رعية  منطق ه الش ل

ة وهران       والسيادة على المملكة القديمة ماعدا قسنطينة، والمجال البحري الضيق من ناحي

  .  والجزائر

ررة     خة المح ت النس ا أخف تلال، بأنه ام إدارة الاح ي اته ردد ف ولفي لا يت فس

م تكن عن       ا ل ى أن ترجمته جهل  بالعربية،لحجب استسلام بيجو لشروط الأمير، ويذهب إل

ول  ر   :  أو قصور، بل يراها خيانة عظمى لا تغتفر، وينتهي سولفي إلى الق تلاك الأمي أن ام

للنسخة الأصلية، يمكّنه في أي وقت من المطالبة بكل الأراضي الجزائرية، ماعدا الشريط  

   )2(. الضيق المحتل من ساحل الجزائر العاصمة، والمقاطعة الوهرانية

ا  ي« أم القول فيك » Rousset – روس ي ب دة     : تف ن معاه ر م ن وأخط ا ألع            أنه

ال رف  ،)3( دي ميش ان« ويعت ر » MAUGUIN – موق ن الجزائ ت ع ا تخل أن فرنس ، ب

ة ذه الاتفاقي ر بموجب ه ام  )4( للأمي ا أم دة وضعت فرنس ى أن المعاه ، ويخلص بعضهم إل

ذي مكن    ر ال ادع، بخلاف الأمي ل والمخ ي قفص المتحاي اريخ ف الم والت اب  الع ن اآتس ه م ت

ع      دة، ودف نقض المعاه ا، إلا ب تملص منه ن ال ا م تمكن فرنس م ت ي ل ة، الت رعية القانوني الش

   )5( .الأمير للعودة إلى الحرب

   : إستراتيجيته العسكرية -2

ى تحقيق        ه إل ادرة، أهلت اءة عسكرية ن يجمع العسكريون بعامة، بأن الأمير يملك آف

نوات  بع س دة س ة لم دة انتصارات متتالي ة   ،)6( ع اريخ المقاوم ي ت ة ف هرة عظيم ا ش ال به ن

                                                           
  .286، ص 1/، جتحفة الزائر )1(

(2) CH. ROBERT, AGERON, Politique Coloniale au Maghreb, p 26… 
(3) CAMILLE ROUSSET, L'Algérie de (1830 a 1840), T/2, p 202.     
(4) Op.cit, p 211. 
(5) CH. ROBERT, AGERON, Politique Coloniale au Maghreb, p p 30 – 43. 

)6(  CH. ANDRE JUILIEN, Histoire  de L’Algérie contemporaine, p 180. 
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اره       ه انتص دقاء، من داء، والأص كر الأع ي معس را ف ا آبي ا إعجاب رز فيه ة، وأح الجزائري

  :التاريخي بالمقطع، الذي وظفه عمه أبو طالب في الإشادة به في قوله 

هنيئا لك البشرى نصرت على العدا

نهــار بــدا كالليــل أظلــم حالكــا

ل المشــركين بنصــرةوبــدد شــم

إمام لـه تبـدو المعـالي بقطرنـا
 ي

ودمرت جيش الكفر بالقتل والخسـف   

أصبنا لهم  ألفي قتـيلا مـع النصـف

 ـ الضـلالة بـاللطف بأزالت غيا هي

فلله ذاك الفـرد قـد قـيس بـالألف    
 ي

  

  

  
 )1(

ال، أآسب الأمي دان القت ي مي وق متواصل ف رة عسكرية تف ة خب ذه المرحل ي ه ر ف

ة             ه الفاعل ذا آفاءت تلال، وآ يش الاح ادة ج اك ق ى إرب ه عل فه قدرات ا تكش ا م ة منه            نوعي

أني      ايزة بالت ة، المتم تراتيجيته الذآي ره إس ا تظه ا م ة، وفيه اتهم الحربي اط مخطط ي إحب           ف

وم، ي الهج د، والضغط علي وتفضيل محاصرة ف ن بعي دو م اردة الع ي مط تمرار ف ه باس

ه انقضاض           سريعة، نقض علي واه، وتشتت صفوفه، في ى أن تنهك ق ومناوشة مبرمجة، إل

    )2( .الصقر على ضحيته

ف        ديث وظّ ر الح ي العص كري ف د عس ا، أول قائ ي رأين ر ف ون الأمي د يك وق

سحاب  نعني تبنيه إستراتجية الان . إستراتيجية إخلاء المدن في الحروب التقليدية المعاصرة

يهم طرق    الإرادي المخطط ا لذي يوظفه في محاصر جيوش العدو داخل المدن، ويقطع عل

   )3( .التموين  فيدفعهم إلى الانسحاب الكارثي تحت ضربات جيشه

وهي إستراتيجية عسكرية ذآية، فيها من أسلوب الحيل الحربية ما أذهل قادة جيش  

رون       العدو وجعلهم يحسبون له ألف حساب قبل الإقدام ع ذين يق ه، من أولئك ال ى مهاجمت ل

تلال من   نة خفض جيش الاح ن س ل م ي أق ه ف اتلا 180000بأن ى  مق ذين  .4000إل ك ال أولئ

أن ة، ب اتهم الحربي ي بيان ون ف ن 19 : يعترف زلاء  20 م بحوا ن ابطا، أص ديا وض جن

  )4( .بالمستشفيات العسكرية

   : مكانته في ثقافة الجوسسة التقليدية -3

  درة ـبالق افة خاصة في التنظير للمعارك الحربية، تميّز القادة العسكريينثق مكانة لها
                                                           

  .105، ص 4/، جتاريخ الجزائر العامعبد الرحمن بن محمد الجيلالي، ) 1(
 )2( MARECHAL DE-CASTELLANE , Compagnes d’Afrique (1835 – 1848), p 453. 

  .118، ص ذآرات الكولونيل أسكوتم: ينظر )3(
  .98ص ، المصدر نفسه: ينظر )4(

12 



www.manaraa.com

 

تثمر       ة اس ا الحديث ي نظيرته ذلك ف زال آ ة، ولا ت روب القديم ي الح س ف ى التجس         عل

ات          ع تحرآ ى جمي لاع عل دو، والاط ورات الع اف ع ي اآتش ة ف ا بفاعلي ر إيجابيته الأمي

ى  اط ضعفه إل ل أنشطته ونق ه، ورصد آ ار   جيوش ى داخل أفك اد إل ن النف ه م ة تمكن درج

ه ات   ،)1( جنرالات م يتوصلوا إلا لمعلوم ث ل ابوا بحي ه، فخ اولوا محاآات ذين ح ك ال ن أولئ م

   )2(.ضئيلة، وغير مؤآدة

   : انسحابه من زعامة المقاومة/ هـ
ادة         ر لحرب الإب ر سوى التنظي ة لإخضاع الأمي لم تجد إدارة الاحتلال وسيلة ناجع

ادة جيوشه استئصال        . الشاملة ه لق اح في ذي أب نخص مخطط الحاآم العام الجنرال بيجو، ال

   )3(.الشعب الجزائري ونهب وتدمير آل ما يساعد المقاومة على الصمود والاستمرار

ل        ي قت تلال ف رالات الاح د جن لاق ي ة لإط ة آافي ؤوم حج ر المش ذا التنظي ان ه فك

أهلكوا ا   م، ف ن أملاآه ردهم م زل وط الي الع ل، الأه ى الأخضر  لحرث والنس وقضوا عل

ي،  ابس واستأصلوا الثابت والمتحرك بأسلوب جهنم ة والي ى مقاوم ر عل ع آبي ه وق ان ل آ

اح ري لمواصلة الكف ود الفق ة، العم د الخلفي ى القواع ة عل الغ الأهمي ر سيء ب ر، وأث . الأمي

  :ل ولسان حاله يقو، )4( فأآره الأمير على الانسحاب من قيادته للشعب في جهاده

يعــرف الجاهــل المضــلل أن الـــ

كــل شــيء تحتــال فيــه الرجــال
  ي

دهــر فيــه النكــراء والزلـــزال  

ــال ــا احتي ــيس للمناي ــر أن ل غي
 ي

  
 )5(

ية، من التجارب          ه السياس تنتجه بعبقريت ذا، اس ر ه ر رأي غي ويمكن أن يكون للأمي

ستيطانية السابقة، آأن يكون قد أدرك، بأن مخططات التي اآتسبها من حوادث الحروب الا

ة       ر بمنهجي ل، والتهجي ا بالقت قادة العدو تستغل المقاومة آذريعة لاستئصال الأمة من وطنه

ا      ون في أمريك مخططة، قد لا تختلف في أهدافها عن الخطة التي وظفها أسلافهم الأوروبي

من أراضيهم، وشردوهم بطرق وحشية   الشمالية، من أولئك الذين استأصلوا الهنود الحمر 

                                                           
)1(  DUC D’ORLEANCE, Compagnes de l’armée d’Afrique (1835 – 1839), Michel Lévy Frères, 

Editeurs, Pris, sans date, p 266. 
)2(  MARECHAL DE CASTELLANE, Compagnes d’Afrique (1835 – 1848),  p 12. 
)3(  CH. ANDRE JULIEN, Histoire de l’Algérie contemporaine, p 316 – 320. 

  .497ص  ،1/ج ،تحفة الزائر: ينظر )4(
ي،     )5( لام الجمح ن س د ب عراء  محم ول الش ات فح ة           طبق اآر، مطبع د ش ود محم رحه محم رأه وش اني، ق فر الث ، الس

  606. – 605، ص 1974المدني، القاهرة، 
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ر               م تمر سوى بضع سنين عن انسحاب الأمي ا، بحيث ل اريخ المعاصر مثله         لم يسجل الت

ك     ي وذل ق الأمريك ى الطري ة عل ر المحتل ر الجزائ روع لتعمي ر مش ى ظه                 حت

 )1( .م1852نوفمبر 15في 

  :رحيله إلى جوار ربه  /و
اعي     ولم يتوقف أمير نا الأديب الشاعر الفقيه عن مواصلة نشاطه التعليمي والاجتم

ه، سنة          ى جوار رب دما استدعى إل ديني، إلا عن افي وال اريخي    .)2( م1883الثق وهو حدث  ت

ة في عصر              ي صنّاع النهضة الجزائري ين جيل ة يفصل ب ة الجزائري اة الثقاف عظيم في حي

  .ة حلت بالأدب الجزائري الحديثالاحتلال، إذ يمكن اعتباره رحيله نكسة آارثي

ه سجلا  ا خلف ة، تارآ ا الفاني ادر دنيان ة، غ ة المحتل ة الجزائري ز للدول        فالراحل الرم

ل إرث    ن ثق ه م ي، وفي مال الإفريق ي الش ه ف اء أمت ا يشرّف أبن ة م ر التاريخي ن العب ه م في

ي المطا      تمرار ف ؤولية الاس اء مس اد أعب ل الأحف ا يحمّ ومي م ال الق ق  النض ة بتحقي            لب

تعباد   ذل والاس ار ال ة آث تلال وإزال ة الاح ي مقاوم ك ف ى التماس دعوهم إل ا ي ه، وم           حلم

يادة    . سجل  ى أن رجعت الس ى طرد الاحتلال إل ال عل ا انفك يحثّ الأجي نضالي عظيم م

ه      قط رأس عاعه مس ر ش اريخي يني م ت ه آمعل بيل لرجوع دت الس ي عب بة، الت      المغتص

هال ق حلم ئ بتحق ه   وطني، وينب ذي في اهده، ال ى ش يافة عل ر الض ه قب ل يحمل ذي ظ          ال

  : بني قومه من الخصال الحميدة ما يرفع شرف

فيـهقى الرحمن قبرا حـلّـس

ممـا ،قد حمى الأوطان ،امـهم

ت عيون الشرق فخـرا رـبه ق

قضـاه مـاض   ــن الإله،ولك
  ي

ــر   ـــا ،أمي ــاخر لا يض هيبالمف

ــا ــه طـــاها .دهاه ــدى بأبي واقت

مـا بلغـت مناهـا ،وأهل الغـرب 

ـــاها  ــياء قض ــرد أش ــف ت ؟وكي
 ي

  

  

  
 )3( 

ة والإسلامية، دون أن يحقق     رحل رائد النهضة القومية الحديثة في الأقطار العربي

نفس والن      ن ال ك م ا تمل ل م ه بك ن أجل ذي ضحت م ه، ال تقلال أمت م اس يس، فتلاشت حل       ف

ريا    ا وحض ة ثقافي ة، قوي ة قومي اء دول ه ببن أ ل ذي تنب كوت، ال ل أس ة الكلوني ه أمني         مع
                                                           

)1(  Algérie projet de colonisation – ypographie, Charle nobet, p 3. 
ين، : ينظر )2( و إتي ريبرون ادر الجزائ د الق ة  عب ة للطباع ة، دار عطي ة الثاني وري، الطبع دس ميشل خ ة المهن ، ترجم

  .21، ص2001والنشر والتوزيع، الجزائر، 
  .503، ص 1/، جتحفة الزائر )3(
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ى        «  : بالقول ا أتضرع إل ابوليون الشرق، وأن ادر، هو ن ل  االلهإن الأمير عبد الق ، أن يجع

تطيع          ة أس ذه الحال ي ه ائس، وف ين الب انت هل جين س اة س ن حي ل م ه أفض ة حيات              نهاي

ر      أن أعرب عن أملي، بل وعن يقيني بأن الجزائر التي تكون خاضعة لسيادة سمو الأمي

المتحرر ستصبح عما قريب واحدا من البلدان المستنيرة، ومن أعظم المراآز الحضارية  

    )1(. » .في العالم

  :ة ـاره الفنيـآث /ز
  :   شعــره  -1

جهولا، ولا ندري أين يوجد، فيحتمل في رأينا أن آثيرا من شعر الأمير لا يزال م

  .أن يكون آثيره في خزائن الشام، و قليله متفرق بين الجزائر، وفرنسا، وترآيا 
ا ه   أم ه جمع ه فمعظم وم من يالمعل دوح حق هور  مم ديوان المش ي ال ه ف                ، وحقق

ـ ة  « بـ عار منتخب ة تحقي   ،» POEMES CHOISIES – أش ة والأهمي ي الكمي ه ف ق و يلي

ه          زآريا صيام ا نشره ابن ادر، وهو توسيع لم د الق ر عب ، ثم نزهة الخاطر في قريض الأمي

في ديوان مصدره   دحوتحت نفس العنوان، و يمكن إضافة ما جمعه و حققه العربي  محمد

  .التحقيقات التي ذآرناها، ولا يحمل جديدا ما عدا بعض التعليقات والشروحات

ف     وط المواق ين مخط وزع ب يره م ين  ويس و إتي اب برون ادر  «  ، وآت د الق            عب

  .، وغيرهما من آتابات التاريخ، والمجلات الثقافية» الجزائري

  : ثـــرهن -2

ا              ذافإ النثر آشف عنه ه الواسعة، ف ر لا يعكس ثقافت ا وصلنا من شعر الأمي ان م        آ

تزويقات البديعية تحبيرات نظيفة من الأساليب الرآيكة، والسجع المكلف، وبريئة من ال في

  .وقد تشهد بذلك آتاباته القيمة، التي أظهر فيها ثقافة واسعة في الفكر الإسلامي والغربي
ا     راء، لم ن الق واص م ة للخ ا موجه ي مجمله ت ف ر آان ات الأمي ر أن مؤلف             غي

ا لامية    فيه وم الإس ل العل توعبة لك فته المس ديني، وفلس ر ال اء للفك ن إحي                 م

نفس     م ال اريخ، وعل ا والت وم الجغرافي ب، وعل ك وط ق، وفل ن منط ة، م         والإغريقي

                                                           
  ...220، ص تذليل مذآرات أسكوت )1(
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لامي  ر الإس ة الفك داولها عمالق ي ت ة الت وم المتنوع ن العل ك م ى ذل ا إل اع، وم              والاجتم

  .في العصر الذهبي

  :ل ـذآرى العاقل وتنبيه الغاف •

وم الإسلامية  ن العل ر م ه آثي أليف في ية ت ة الفرنس ى اللغ رجم إل ة، ت ر . التقليدي          أظه

واه    م محت ن فه تمكن م د لا ي ة، وق ة والمعقول وم المنقول ي العل عة ف ه الواس ر ثقافت ه الأمي في

ز    :  اعلموا «:  الفكري العميق إلا الخواص آقوله أن الإنسان من حيث، حصوله في الحي

ذى و       ث يتغ ن حي ام، وم ائر الأجس م آس ان، فجس ث    والمك ن حي ات، وم ل فنب                 ينس

ة          ورة المنقوش ه فكالص ورته وقامت ث ص ن حي وان، وم ار فحي رك بالاختي س ويتح             يح

  )1( .» على الحائط

ة      ه الذآي ل دعوت ى الموضوع، مث و عل ر تطف ة الأمي        ومن حين لأخر نلمس عبقري

ه     ر العلمي آقول اد والتفكي ا       «  : إلى إحياء آليات الاجته بح من الإنسان مع م ولا شيء أق

له  ه، االلهفض ا      ب ه ويعريه ل نفس العلم، أن يهم ل ب يل الكام ى التحص درة عل ن الق                 م

  )2( .» من هذه الفضيلة

 : قــفالموا •

ا           ة ديني ة المثقف ره للنخب لم، حبّ ر المس اءة المفك ه آف رز في ر، أب ري آبي از فك إنج

ايز   د يتم فيا، ق ره   وفلس ات عص ن مؤلف في ع ي والفلس واه العلم واه  . بمحت د محت            نقص

  .الذهني، الذي لا يدرك معانيه إلا واسع الاطلاع في الثقافة الإسلامية، والإغريقية

رات           ن فق ض م ى بع ع عل ا اطل الأمير إذا م ر ب د يكف ادي فق ف الع ا المثق            أم

ه     المواقف، آتلك التي تناول فيها فكرة علا ل قول المخلوق مث ة الخالق ب الى    «:  ق الحق تع ف

دم، والإنسان               ه دخل في الق ه الحدوث ومال الم ل ه دخل في الحدوث، والع دم ومال            له الق

د            ذا هو رب وعب ا فله ه دخل في الحدوث، فهو منعوت بهم دم ول د من حيث    . له الق             عب

  )3( .» أنه مخلوق مكلف ورب من حيث أنه خليفة

                                                           
ر )1( ادر،   الأمي د الق ل عب ه الغاف ل وتنبي رى العاق ر      ذآ ة والنش انجي للطباع ة الخ ي، مكتب دوح حق ديم مم ق وتق ، تحقي

  .37والتوزيع، بيروت، بدون تاريخ، ص 
  .39، ص المصدر نفسه )2(
ادر،  )3( د الق ر عب وطالأمي ف مخط ة            المواق ة بالمكتب لية المحفوظ خة الأص ن النس ورة م اني، ص زء الث      ، الج

  .3، ص 1996الوطنية، الجزائر، 
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ه   ا دعوت ة، منه ت تقدمي اره آان ه، أن أفك رات مؤلفات ن فق ض م ف بع د يكش              وق

ي      ن عل د ب يدها معاصره محم ي تجس ل ف ي فش ة، الت ة الديني ذاهب المرجعي د م ى توحي إل

ي ة   . )1( السنوس دة الديني دعو للوح د، ي ر جدي ن فك دعوة م ذه ال ه ه ا تحمل ي م                 نعن

ه  ة           «  : منه قول م، ولكن طريق يم المعل تكلم، ولا الحك ة الم ا هي طريق دينا م ة توح وطريق

اء      واطن الخلف ا ب ان عليه ي آ ي الت لة، وه ل المرس نة الرس ة، وس ب المنزل د الكت توحي

  )2( .» الراشدين والصحابة والتابعين

ه تطبيق     د في أما مؤلفات الأمير الأخرى، فقد حبّرها لكل القراء، مثل تأليفه الذي أآ

ة  د في الثقاف ى التجدي ابي إل ن العن ة الجيش المحمدي  « )3(دعوة اب وشائح الكتائب وزين

تحفظ  . )*4(سيرته الذاتية معن م 1849 أو مذآرته التي آتبها في السجن سنة » الغالب التي ن

  .على صحة انتسابها للأمير

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .264، ص 4، جتاريخ الجزائر العامعبد الرحمن بن محمد الجيلالي، : ينظر )1(
  .2، ص 1/، جالمواقف مخطوط )2(
  .15، ص ابن العنابي، رائد التجديد الإسلاميأبو القاسم سعد االله، : ينظر )3(

 .131، ص 4، جائر العامتاريخ الجزوآذا عبد الرحمن بن محمد الجيلالي،      
ا في السجن      مذآرات الأمير عبد القادر مخطوط  )*( ة آتبه ق    1849، سيرة ذاتي ديم وتعلي ق وتق د الصغير   : ، تحقي محم

ر        ة والنش ة والترجم ة للطباع رآة دار الام ة، ش ة الثاني ون، الطبع الح الج د الص ماتي ومحم وظ س اني ومحف بن
  .1995والتوزيع، الجزائر، 
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  .للدولـة القوميـة  يـسحركـــة التأس:  ث الثانيــالمبح

  

 .أنشطــة الحركـــة السلميــة  /أ 

 .حمـدان خوجـة •

  .أنشطــة الحركــة السياسيــة  /ب 

 .ابـن حـواء الجماهيـري •

 .الأميـر عبـد القـادر •
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  : ةـة السلميـة الحرآـأنشط/ أ
  : حمدان خوجة  

رإن  دون   اآثي ذين يعتق م ال ي ال  به ط ف ة تنش ت جهوي ر آان ة الأمي ة أن حرآ        منطق

ع إدارة          ت م ي تجاوب لمية الت ة الس ك، لأن الحرآ ر ذل ع غي ا الواق ة، بينم          الغربي

لم يستمر . الاحتلال، من أولئك السياسيين الذين يجمعهم الطموح السياسي، ويفرقهم الهدف

ر    منشطوها على خط تبني سياسة المهادنة، بحيث  ة الأمي إ . فيهم من انضم لمقاوم ان   ذاف آ

ادي الصقال    قدو اف وحم ر بن رويلة جنح لحاملي السلاح، وأحمد بوضربة وعلي بن الحف

   )1( .انتهوا إلى المساندة السياسية

فإن حمدان خوجة يمكن إدراجه في الشق السياسي للحرآة الوطنية الموسعة، التي   

قومي الرافضة للاحتلال، التي يعكسها نضاله اليتزعمها الأمير، من حيث مواقفه السياسية 

ة           ة، ومحاول ة التحريري اندة الحرآ د إدارة الاحتلال، ومس ين نق أرجح ب وطن، المت خارج ال

   .إعطائها الشرعية التي تدفع بالرأي العام الفرنسي المعارض للغزو إلى تزآيتها

ه      ذي يعكس تزآيت مناضل قومي نشط، اتسم موقفه في المهجر بالعنف السياسي، ال

ة الشعبية، وي   ة       القوية للمقاوم ة الجزائري ده الصريح لاستقلال الدول الأمر  . كشف عن تأيي

ة        مال إفريقي ي ش ة ف ة الحزبي ث الحرآ ادة بع ه لري ذي يؤهل ار   ، )2(ال ك الأفك ن ذل        م

الذي سجل فيه أحداث  ، » المرآة«  الثورية، التي  تحملها آتاباته السياسية، وبخاصة آتابه

تلال     ة الاح ي بداي ة ف ة الجزائري ي الأم ة     مآس هير ببربري ي التش ا ف دف توظيفه                 ، به

  .والمساواة دولة متحضرة شعارها الأخوة

عى          ين، وتس اهض المحتل ة تن ة قومي ر بنهض ر، تبش ن العص دة ع ار جدي            أفك

الأمم الأوروبية بالقضية الوطنية، هذا ما يمكن استنتاجه من مواقف  في نضالها إلى توعية 

ة             خوجة النضالية  ه المتناقضة مع بني ات أمت ه بمرآب ى تعريف قرّائ ا عل التي حرص فيه

  .  الدولة الغازية،  من حيث الثقافة القومية الإسلامية، والعقيدة الدينية، والأصول العرقية

                                                           
ر )1( عد االله،    :ينظ م س و القاس ة   أب ة الجزائري ة الوطني ى،  1/، ج)1900 – 1830(الحرآ ة الأول ، دار 1992، الطبع

 .103الغرب، الإسلامي، لبنان، ص
ر )2( عد االله،  : ينظ م س و القاس ة أب ة الجزائري ة الوطني ورات دار                       الحرآ ى، منش ة الأول ، الطبع

 .35، ص 1969الأدب، بيروت، لبنان، 
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عوب       ف للش ر داره، وآش ي عق ة ف دو بالكلم اوم الع ريء، ق ي ج ة سياس داعي

اء شعبه، التي نسجتها أ      ادي غزاة أراضيه، وهدف في نضاله       الأوروبية عن مآسي أبن ي

ة صاغها بأسلوب         ابير عنيف ه، بتح القومي إلى تفعيل الرأي العام الدولي لصالح قضية أمت

ه             ة آتاب ا تكشفه مقدم ل م ه الإسلامية المعاصرة، مث ة أمت د عن ثقاف وري جدي         رومانسي ث

رآة«  ا      » الم دعي فرنس ذين ت اة ال هير بمعان ي التش تثمرها ف ي اس رهم   الت ة بتحري      الملكي

  .من قبضة الديكتاتورية العثمانية

ر            ي الجزائ ة ف ة القومي ادة السياس ه لري ى تأهيل رف، إل طفى الأش ع بمص ا دف مم

ذي ظل     ومي، ال ر الق روا الفك ذين نش ة ال ية الثوري الات الرومانس ة رج ي خان وتصنيفه ف

ية الوط زوغ النهضة السياس ة ب ى غاي ة إل ز الريفي ي المرآ ي النصف الأول يعيش ف ة ف       ني

  )1(. من القرن العشرين

وى ال  و دها محت ة يؤآ هادة حي ي ش ه    ه ة لفصول آتاب ا خوج د به ذي مه ة، ال         مقدم

رآة«  ذاب ، » الم اطفي ج لوب ع ز الضمير     ،بأس ى وغ درة عل ه الق ا ل ارة م ن الإث ه م في

ا      أثير الإيج ك الت ا يمل ه م ى مشاعر الساسة    الأخلاقي لدى الرأي العام الفرنسي، ومن بي عل

  .المحايدين

ريين         اة الجزائ عرون بمعان م يش ذي يجعله ائي، ال اطف التلق ى التع دفعهم إل             وي

وهل في استطاعة هؤلاء الرجال أن يتفضلوا ببصيص من الشفقة     «  : في وطنهم فيقول

ريين؟ََ     درآون أوضاع الجزائ دما ي اء الآلام التي يقاسيها أب   .والعطف عن اء وطني   إن أنب ن

لتصك مسامعي من حين إلى حين وهي التي دفعت بي أن أجدد شجاعة بعض التعساء        

دة    اتهم الخام ي    . منهم وأنهض بمعنوي ه لمن الصعب علّ دا  –إن ر    أن – ج أرى في الجزائ

ذا الشعب       – عبثا – لقد فتشت. ناحية أمنية، يطمئن فيها أبناء وطني            عن شيء يسلي ه

ه المغتص  ن حقوق ة       ع ة رحم ظ بأي م يح ه ل دت أن ة، فوج ا الخائب ي آماله ه ف               بة، ويعزي

  )2( .». ولا أدنى عدالة

  إلى رؤيـة ي وتوجيههـإثارة انتباه القارئ الأوروب لقد حاول خوجة أآثر من مرة،و
                                                           

ر )1( رف، : ينظ طفى الأش عمص ة والمجتم ر الأم ة                        الجزائ ة الوطني ى، المؤسس ن عيس ي ب ة حنف ، ترجم
 .206، ص 1983للكتاب، الجزائر، 

ريم، منشورات          المرآةحمدان بن عثمان خوجة الجزائري،  )2( د الك ن عب د ب ه وفهرسه محم ق علي ه وعل ، عربه وقدم ل
 .17، ص 1972ة الحياة، بيروت، دار مكتب
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دف     رة، ته رية خطي اوزات عنص ن تج الم م لم المس عبه المس ه ش ي ب ا ابتل                  م

القول     ا أراده ب وجز م ه، في دما أتأمل في أوضاع      « : إلىتشريده، واستئصاله من وطن وعن

ا خصصنا  -التي حولنا-الشعوب الأخرى  لا أجد من بينها شعبا محكوما عليه بأن يقاسي مثلم

ان مشتتا    – نحن – بمقاساته، فأرى اليونان قد استجيب إلى استغاثته وجمع شمله، بعدما آ

ة الأمبراطوري  "في  د انفصل   " البلجيكي  "وأرى الشعب  ".  ة العثماني دا  " عن  ق  " هولن

ع الشعوب الحرة تعتني            ا، وأرى جمي             بسبب اختلاف في بعض أصول سياستهما وديانتهم

ـ  دا : "ب ي  " بولن ود، وإن ى الوج يتها إل ادة جنس ا، وإع ر خاطره ل جب ن أج                 لا أرى ،م

  ...تخلد مجدها وتثبت شرفها بتحرير الزنوج"  لتراانج"  حكومة – آذلك –

ون         إني أبصر سكانها التعساء  يئن ر، ف ى أرض الجزائ وعندما أعود لألقي نظرة عل

  .».../. تحت نير الظلم والإبادة وشتى آوارث الحرب 

ذر       ا ين ه م ون، في ا الأوروبي ي ينتهجه الين الت ل بمكي ف الكي ة توظي ريح لسياس          تش

ين  مجبر على آشف أوراق  بأن خوجة ين مختلف :  سياسة فرنسا، التي في نظره تحمل وجه

تعباد     رده لاس وجه تستثمره في تحرير الشعوب المسيحية المستضعفة في أوروبا، وآخر تف

ل غزو أراضيها  ة قب ود بالحري غ  .الشعوب الإسلامية الموع ا للتبلي راه مهم ا ي يلخّص م         ف

ه ي قول ي نظري أن ا«  : ف يةوف لطة الفرنس ر – لس ي الجزائ ه  – ف تتصرف بشعور، آل

 مخالف للأصول التحريرية والأعمال المرضية، التي يسمح لنا القانون بانتظار صدورها  

  )1( .»من حكومة فرنسا 

ه  اء وطن ن أبن دفاع ع وب ال وي بوج ة الق اس خوج اه أن إحس ت الانتب ا يلف      ومم

ه      ام بقضايا أمت ده في الاهتم رارة الآلام       المحتل، قيّ ا آؤوس م ه يتجرّع مع أفراده ، وجعل

وع    مهم دم زان ويقاس لوالأح بيان    الأرام يوخ والص ين الش ام، وأن ول ... والأيت           : فيق

ا تتعلق بمصير       «:  يائسا متضمرا متحسرا، حزينا، دا، لأنه رة ج إن قضية الجزائر لخطي

 ظ أن أصبحت تلك الأمة تفتقدومن سوء الح. أمة بأآملها، تتألف من عشرة ملايين نسمة

م الاستبدادي            – آل يوم – ا، بسبب الحرب التي فرضها الحك رة أبنائه      العشرات من خي

  .منذ ثلاث سنوات

                                                           
  .18، ص المرآة )1(
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وم  د أن أق ي أري روف –إن ذه الظ ي ه ل – ف رة بعم ة آبي ل ... ذي أهمي ذا العم           وه

  .».../.ابة عن إيالة الجزائرلم يجرؤ على القيام به أولئك الكتاب الذين اشتغلوا بالكت

اب      رة، فيطلب من الكتّ غير أن خوجة الذآي، لا يرى في النضال الفردي فوائد آثي

رار  ية    –الأح ورة الفرنس عار الث ؤمنين بش ف      – الم ي الكش ه، ف مام إلي اندة والانض         المس

اء  ا أبن رض له ي يتع ة، الت ات الإرهابي ري، والممارس طهاد العنص ل الاض ن مسلس             ع

ادر              ن مص ث ع ي البح ة، ف اهمة النزيه ى المس دعوهم إل نهم، وي ي وط اء ف ه التعس أمت

ام الفرنسي  رأي الع ا لل اتهم، وإظهاره ا يجري  . معان فهم لم أن آش ذآرهم ب ذين ي ك ال          أولئ

دل   في الأراضي المحتلة ما هو إلا واجب يطهر شرف حاملي شعار الحرية والأخوة، والع

  .المدنس في الجزائر والمساواة،

القول        ذي نشره، ب داء الإنساني ال دعيا     « : لعلهم يشعرون ويستجيبون للن ولست م

إني أآتب أحسن من غيري في هذا المضمار، آما أني على يقين بأن فرنسا قد أنجبت رجالا  

ل         ل التأم ن أج يهم، م ند إل دم وتس يلة تق ة وس ون أي ة، ولا يهمل ف الحقيق تطيعون آش             يس

ة       تعمال السياس وء اس ن التصرف، وس دم حس ن ع تمخص ع ي ت ة الت ائج الوخيم ي النت        ف

ع مجد الأمة الفرنسية        بأن – جدا – وإني لمقتنع رمين، سيهتمون برف هؤلاء الرجال المحت

  )1( .».على وجه الخصوص، ويتدارآون الأفعال السيئة التي ارتكبت ضد ذلك المجد

ضمنه  . إلى نفسه ليبكي حالة أمته، بأسلوب عاطفي ساحر ثم يعود الإنساني خوجة 

ول   ام، فيق رأي الع ى ال أثير عل ة الت ور قوي ويق ص ال   « : تس ادئ الب ت به إنني لس                 ف

ولا مطمئن الضمير، بل بالضد فإن تعاسة وطني قد تسببت في قلقي المستمر، فكثير أمر  

  .رها على إيقاف قلمي لأترك دموعي تسيلمك –أثناء تحبيري لهذه التعاسة  –آنت 

رأه    م يكتب إلا ليق ه ل ة، فإن م يخرج عن طور القصة التاريخي أليفي ل ورغم أن ت

  .».../. أشخاص يتمتعون بالسماحة والرأفة، والإحساس والشعور

ه          روض انفعالات يلا، لي الي إلا قل ه النض ت جموح ي آب ائر ف ة الث ث خوج ولا يلب

أن   الساخطة على إدارة الا حتلال الماآرة، التي تروّج  في سياستها الإعلامية العنصرية، ب

ا             ه فرنس ة والعرق، فيجاب ات والثقاف ايزة القومي ل متم اك قبائ ل هن ة، ب ر أم ليس في الجزائ

                                                           
 .19، ص المرآة) 1(
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ول   ية، فيق ا بقسم من    «:  بالمنطق والحجج السياس ا  " أو"  سويسرا "  ولوطفن     "  إيطالي

ر " أو ا "أو" المج دنا"  ألماني ار  لوج ذه الأقط ي ه ذلك ف ا  – آ اد قوانينه م اتح  – ورغ

   )1(.» اختلافا له اعتبار، من حيث الأخلاق والعوائد

أن خوجة      السياسي واقعية الخطابإن  د ب ا نعتق التي تترجم إحساسه الثوري، تجعلن

بلهم       رّ ق لمية، ويق ة الس م المقاوم راف بعق ي الاعت ة ف ال السياس ن رج بق معاصريه م يس

ن تح  ا ع ريين    بعجزه ي للجزائ ق سياس ى ح ق أدن ه    . قي تبداد يدفع الظلم والاس اس ب       إحس

ة          تلال العدائي رفات إدارة الاح ن تص دره، م جر ص بره، وتضّ اذ ص ن نف ف ع ى الكش إل

  .المنافية للشرعية الدولية

حب    دد الس ا يب ي م ف السياس ن العن ه م ذي في مي، ال ه الرس ن موقف ح ع                 فيفص

التي يتستر    نعني الجرائم الوحشية. همجية الاحتلالالحقيقي المناهض ل التي تحجب وجهه

ون     عليها الإعلام الأوروبي المنحاز لسياسة رجالات ال    ذين يخف ية، ال ة الفرنس ة دول  بربري

ا    قادة جيش الاحتلال عن الرأي العام المحلي والدولي، أثيرا، ويفعّله              فينتخب أشدّ الصور ت

اره ا  ي استفس القول  ف ا ب ر لفرنس ف« :  لمباش ريين   –إذن  – فكي رى الجزائ ى أن ت                 ترض

  !يعاملون بطريقة مستبدة وجائرة ؟  – تحت حكمها الموضوعين –

رّف  ي أن أع د أجبرتن فية ق تبدادية التعس ال الاس ذه الأعم ازات ه                إن إنج

ا ال  به اريخي، وإطلاع الأجي دوين الت ا نحظىمن أجل الت ي آن ة الت ى المدني ة عل         القادم

  !! .في القرن التاسع عشر بها

ا أصواتنا ضد           ر مضايقين مقهورين وإذا تجاسرنا ورفعن لقد أصبحنا في الجزائ

ا       ن وطنن رد م النفي والط ا ب ور جوزين م والج لوب الظل اك . أس ل هن ال – إذن – فه        رج

وانين    ... ت ؟ في سلطة ما يجبرون الناس على ملازمة السكو وا بمقتضى ق لماذا لم يعمل

  )2( .»العدل، إذا أرادوا أن يحكموا فينا بطريقة سلمية ؟ 

ه من الإشارات            ذي في ه السياسي ، ال ويستمر حمدان خوجة في الكشف عن موقف

رز        ا يب ة م ة والمعنوي دلالات اللفظي القوية إلى حتمية تأييد حرآة المقاومة الشعبية، ومن ال

ا   . جابي من حرآة التحريرموقفه الإي ة، م موقف فيه من الشراسة السياسية والأفكار الثوري
                                                           

 .20، ص المرآة) 1(
 .210، المصدر نفسه )2(
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ا      يؤآد بأنه يتعاطف مع رجال المقاومة ويمنح الشرعية لانتفاضتهم المسلحة، التي يعتبره

ول    ة، حيث يق ار          « : ردود أفعال طبيعي ى شل أفك ؤدي سوى إل ذه لا ت وإن طرق العنف ه

ى الح   م إل الي ودفعه ؤلاء الأه بية ه آرائهم التعص بثون ب م يتش ار . رب وجعله د ص            ولق

م          دهم من أملاآه ادة العرب وتجري ر إب م هدف غي من المتداول بينهم أن الفرنسيين ليس له

  )1( .». الإرثية

ر       ات الأمي ة الشعبية، وتزآي بيان خطاب سياسي، تضمر لغته التأييد الضمني للمقاوم

واطنين   ة الم وطني      التي يطالب فيها آاف ر ال ة التحري ى حرآ التي يخوضها ضد     للانضمام إل

اد   الغزاة، من ذلك البيان الذي يدعو فيه الأمير الشعب ى الجه م «  : إل ون  ( إنك ا الجزائري ) أيه

إن الرومي   ...رومي، ويدير شؤونكم رومي   قد أصبحتم الآن تحت رحمة رومي، يقاضيكم 

يكم وأعط   ذ أحسن أراض ه أخ اجدآم، إن ك مس د انته ترى   ق د اش ه ق ه، إن ي جنس ى بن ا إل اه

  .إن يوم يقظتكم قد حان هلموا جميعا عند سماع صوتي ...أعراض نسائكم

ي         ا سنمض ا جميع دي، وإنن ي ي ب ف يفه الملته ع س د وض لمون إن االله ق ا المس         أيه

  )2(.». إلى الأمام ونروي حقول وطننا بدماء الكفار

و  ي الث جه السياس ة نض دان خوج د حم د أآ ائله ولق ع رس ي جمي             ري، ف

ة     ار لغ ر اختي الإعلامية، الهادفة إلى إقرار منح الشرعية للجبهة الرافضة للاحتلال، وتبري

إذ يرى أن الشعب الجزائري بلغ نقطة اللارجوع في رفضه    . السلاح آحوار مع المحتلين

دة،       ود المعاه ه في بن ا فسحها المجال    لسياسة فرنسا المخادعة، المتنكرة لما التزمت ب منه

  .واسعا للحل العسكري، الذي يبيح الوطن ومن فيه إلى جنودها يفعلون بأهله ما يشاءون

رى ث ي لام  «  : بحي واد الاستس رام م ى احت رين عل وا مجب يين ليس           أن الفرنس

رب    ة ح وى خديع ن س م تك ي ل كريين    . الت ا إذ أن العس در آلامن و مص ذا ه ة فه ن ثم وم

ذلك    الفرنسيين أص ا ل م فتصرفوا وفق ذ أن   حاب السلطة معتقدون أن آل شيء مباح له من

ع ولا    . حلوا بوطني ل لا للتطوي ر قاب وأن هذا التصرف من جانبهم قد جعل هذا الشعب غي

  )3( .» للتقويم

                                                           
ري،  )1( ي الزبي د العرب ربةمحم د بوض ة وأحم دان خوج اي وحم د ب ذآرات أحم ر                م ة للنش رآة الوطني ، الش

 .149، ص 1973والتوزيع، الجزائر، 
 .50، ص الحرآة الوطنية الجزائريةعد االله، أبو القاسم س )2(
 .167، ص مذآرات أحمد باي وحمدان خوجة، وبوضربةمحمد العربي الزبيري،  )3(
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أثير      ديد الت ع ش القوة وق ة ب ال المقاوم ع رج ة ترآي زاة سياس ار الغ ان لاختي د آ            وق

او   ية المق ى نفس ها      عل دة بطش ة وش ال الإجرامي ة الأفع ر أن آثاف ة، غي ي خوج                 م السياس

ر          ه السياسية أآث ه بقضيته، وجعلت مواقف ل ضاعفت إيمان              لم تثنه عن مواصلة النضال، ب

ذين يسعون لاستئصال            ادة الاحتلال، وبخاصة أولئك ال ة ق عنفا، وأشد صلابة في مجابه

  .من وطنهاالأمة الجزائرية 

واد في أن يقترحوا استئصال          « : بالقولفيفضحهم  ردد بعض مشاهير الق م يت ول

ذا        د افترضوا أن ه ونهم ق أمة بأآملها، وقد بنوا اقتراحهم على عدد قليل من السكان، لك

  .ليونين نسمة، آما قال بعض الكتابالعدد القليل لا يتجاوز م

ة في ن   ة والبشرية                 ألم يصبح استئصال مليونين نسمة جريم ظر الشعوب المتمدن

  )1( .» !...جمعاء ؟

اء          رح زعم ل لط ر، مماث ي خطي ي عمل رح سياس ى ط ة إل دان خوج ي حم وينته

ين     )2( 1954 نوفمبرالإصلاح الذين أسسوا لثورة الفاتح  ا إنجاز أحد الحل ه فرنس :  ، يخير في

ة  ة الجزائري ا استئصال الأم رعية ا  – فإم ل ترفضه الش و ح راف  وه ه الأع ة وتدين لدولي

ة   – الإنسانية أو تشريدها خارج وطنها، وتجريدها من هويتها الوطنية، وجنسيتها الجغرافي

  .حربيةوالسياسية، وهو فعل يجمع آل مقاييس الجريمة ال

اءل      ال صحفي يتس ن مق اس عناصرها م ة باقتب دان خوج رف حم ة يعت رة ذآي         فك

ر  ) فرنسا (فيه الكاتب عما تريده  ا   « : من الجزائ ر  (أتجعله دانا   ) الجزائ مستعمرة، أم مي

ل     . » لاستئصال الجزائريين ؟ ة المعارضة للاحتلال، فعّ تنظير استئصالي تروّج له الجبه

ولكني أراهن أي شخص آان إن هو استطاع أن يجلب  « : حمدان خوجة عناصره بالقول

ذآورتين أعلاه، أو تخرج فرنسا  دواء إلى الجزائر، دون أن يستعمل إحدى الوسيلتين الم

تلال   زو والاح ار الغ ن أفك ى ع بلاد وتتخل ن ال رة  . م ة ح ة جزائري س حكوم م تؤس          ث

  )3( .» مستقلة، آما يشاهد ذلك بمصر التي تدين بنفس دين الجزائر وتتبع نفس عوائدها

  ف في اعتقادنا أن إقدام الشجاع خوجة على حصر المعضلة الجزائرية في الاعترا

                                                           
 .274، ص المرآة )1(
 .210، ص الجزائر الأمة والمجتمعشرف، الأمصطفى : ينظر )2(
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وتثبيت  لأميربالاستقلال، وإنهاء الاحتلال، موقف نادر في عصره، وتأييد مطلق لمقاومة ا

  . لشرعية دولته أمام الرأي العام الدولي والفرنسي

وري          ف الث ة العن ن سياس ا م بوقة فيه ر مس ة غي ية جريئ الة سياس ي رس وه

ة  الرومانسي، ما يبطل آل الاتهامات التي تخرجه من ثلة التيار الوطن ي، الفاعلة في معرآ

  .التحرير، ومنها ما يثبته آسفير في المهجر لحرآة الأمير

مون           ه مض وطني، من اله ال ي نض ده ف ة يؤآ فير خوج ك الس ي ماانف زام سياس الت

ه      ة بكتاب ة المرفق ة الإفريقي لته للجن رآة  «مراس لوب  ، »الم تهلها بأس ي اس                  الت

ه بحضار     ه إعجاب القول    مراوغ، سجل في د أن تنقلت   «  : ة المجتمع الأوروبي الحر ب                 وبع

د أن أعجبت        د الصحافة، وبع في أوروبا، وقدرت فضيلة الدول المتحضرة الحرة، وفوائ

ك    . ».../. بمبادئ الكرم والإنسانية التي تشكل ملامح الشخص الفرنسي   ا لأن ذل نقف هن

  .سيةلم يكن أآثر من معاملة دبلوما

القول     ين ب اس المتلق ارة إحس ا لإث د به ا    « : مه ه فرنس ى أن أنب إني لا أخش                 ف

اريخي دخل الت ي الم ة، فف الحها الحيوي ى مص رآة ( إل ام )الم وم أم ع الي ذي يوض           ، ال

عد إنسان    أعتبر نفسي أس ي س ر، وإن ي الجزائ ي ف ام، شرحت الوضع الحقيق رأي الع             ال

ة  ت الأم ية (إذا آان ب وعطف     )الفرنس تنظر بح رة، س ة آبي ا بثق ي أخاطبه ة، الت          العظيم

  )1( .» .إلى مواطني المنكوبين

ه     اء أراد ب ا إيح ن آونه ة، م ة الذآي دان خوج فير حم ية الس رج دبلوماس د لا تخ وق

ذ   إذا آان ما يجري ف   «:  التأثير على أعضاء اللجنة الإفريقية، أردفه بالقول ر من ي الجزائ

ثلاث سنوات سيستمر، فإن الشرف الفرنسي سيكون في خطر ووعيا لذلك بعثت حكومة   

روا عن قرب      ) لويس فيليب (لالة ملك الفرنسيين ج لجنة تتكون من رجال شرفاء ليختب

  . » .../.إن الإنسان لينتظر من هذه اللجنة انتصار العدل والإنسانية. الحالة معاينة

ة ال  ر أن خوج ه     غي ار إيحاءات اول إنك ر، يح داء التحري مره أع ا يض ير بم            بص

ه    ه ليثبت ا أراد إبلاغ ي م ى التصريح، فينف يح عل ه التلم راوغ يفضل في لوب م دة، بأس الناق

القول  ي ب ه العمل ي  « :  بذآائ ن عمل خة م ال نس ى إرس رؤ عل إني أج ذآرة ( ف رآة والم          )الم
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ة،   ذه اللجن ى ه أ  إل اء للت ا       لا ادع ع تمام ي مقتن ن لأن ا  ولك ا وأعماله ى تقريره               ثير عل

ى رأب            ة عل اعد اللجن د تس ر ق ي الجزائ ت ف ي ارتكب اء الت ول الأخط ي ح أن ملاحظت  ب

  . » .../.الصدع، وخصوصا على تعرف الحقيقة 

ق للاحتلال الفرنسي، في تصريح          رفض المطل ى ال ر إل ويخلص سفير إمارة الأمي

ر    ف غي وري عني عبية         ث ة الش ه للمقاوم ه تزآيت د في ة، يؤآ ة التقليدي ي السياس ألوف ف              م

تلال ول الاح ارد فل ي تط ه  .الت ن في ا، أن  «  بيعل ر إيلام ل أآث ول، ب ؤلم أن نق ن الم ه م            أن

بلاد         ذه ال ى ه اص، عل ن الرص ل م ة آحم ت ثقيل د وقف ية، ق أن الإدارة الفرنس ر، ب                نفك

را ( ر  )لجزائ ي الجزائ يم ف د أق ازه ق ن اجتي اجزا لا يمك ة ؟ إن ح ت النتيج اذا آان               ، فم

بين الشعبين اللذين لا يمكن أن يتكلما نفس اللغة، ولا يعتنقا نفس الدين، ولا يلبسا نفس  

ا       . الثياب، ولا يمارسا نفس طريقة الحياة م تزده روح التي ل وم استرجاع ال ولا يمكن الي

   )1( .» ت العناء إلا صلابة قويةسنوا

  : ثوريةأنشطة الحرآة ال/ ب
أما أولئك الذين نشطوا الحياة السياسية داخل جبهة المقاومة الشعبية، فلم يصلنا من   

ة   إنتاجهم السياسي والأدبي إلا بعض مما له علاقة بمشروع المبايعة، المتضمن إقامة ألدول

ولى ال   اه        الجزائرية الحديثة وتعيين من يت ا رأين ه م ا من ا ويوحد صفوفها، فانتخبن دفاع عنه

ة، التي       صالحا للكشف عن دور منشطي هذه الحرآة الثورية في مجال التحسيس والتوعي

ة   . سعت فيه إلى لمّ شمل القبائل، وتوعية أفرادها بالخطورة العاصفة بوجودهم   ك الحرآ تل

اء ا   ة       النخبوية النشطة، التي ما انفك أهلها يجتهدون في بن د آلم نهم من توحي يم التي تمك لق

رق    زعماء القبائل، وجمعهم في مجتمع جديد خال من عيوب الثقافة القبلية التقليدية التي تف

  : نعني أولئك الذين واجهوا الاحتلال بالسيف والقلم، أمثال. أبناء الأمة وتعصف بمستقبلهم

   : ابن حواء الجماهيري 

ا  ه  الذي انتخبن ة،  السياسي  خطاب ا         آعين تها، م ة وسلس ان وسلامة اللغ ه من البي لأن في

ة    واظهر نيذية، الروثالحرآة ال منشطووظفه  عكس بصدق مستوى النثر الفني الذيي في بداي

ة          ة، والفطن ة والأدبي ة الديني ين الثقاف ة ب ي المزاوج اءتهم ف ن آف ف ع ك للكش تلال وذل الاح
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تثمرو     بهدف تقييمالسياسية  ة، التي اس د      أنشطهم الإعلامي ية، وفي تجني ة السياس ها في التوعي

ا      ار نعتبره ا، وهي أفك الرأي العام، الهادف إلى إقامة الدولة الجزائرية، وتدعيم مبايعة أميره

ذي يكشف بعضه            ر، ال ره في مجال تحديث النث اهيري وغي ا الجم  جديدة عن العصر، وظفه

ا    ة أحك ين فاعلي ة    عن التجديد في الأسلوب الخطابي، الذي يجمع ما ب دين الشرعية وإيجابي م ال

ه         ل آليات ة، وتفعي ة السياس ي الدعاي لامي ف ريع الإس ف التش ا توظي ية، منه راف السياس          الأع

   .في بناء الحجج المنطقية الموظفة في إقناع زعماء القبائل بالإقبال على تزآية زعامة الأمير

ن ح           ا اب ا فيه ر، أحي ل العص ة جي ن ثقاف دة ع ية جدي طة سياس لوب  أنش              واء الأس

لّ           ي ق ودة، الت ة الج ة العالي ه الفني ة، ومهارات ه البياني ن قدرات ف ع ذي يكش ابي، ال                الخط

ايز بجودة     . من يملكها في زمانه، إن لم نقل في العصر الحديث ره يتم الأمر الذي يجعل نث

ر  الصور الجامعة بين المتعة الفنية، والمهارة السياسية، الت ي تبرز إجادته للضرب على وت

  .العاطفة الدينية والوطنية

ه          ا جعل ة السياسية م ة والثقاف اءة النثري اهيري من الكف ن حواء الجم أن لاب د ب وتؤآ

ه        ر، مكن ان، سلس التعبي يحسن توظيف المؤثر الديني، ويشحنه بأسلوب لغوي واضح البي

ة الأ       ه لمبايع ه في دعوت ه   من تحليل الوضع السياسي، وتوظيف ا قول ر، منه ا  « :  مي وجعله

اس    ت للن ة أخرج ر أم ة  (خي ة الجزائري د الأم ن     )يقص ون ع المعروف، وينه أمرون ب ي

ام        ...المنكرات ى من سواهم من الأن م الشهداء عل ام      ...وجعله يهم نصب إم وأوجب عل

يهم أتباعه ادل، وفرض عل ع  ع وم، ويجم الم وينصر المظل ل ليكف الظ ول والفع ي الق ف

  )1(.» .والعموم، ويكافح بهم عدو الدين شملهم بالخصوص

ارا سياسية       ا أفك افتتاحية ثرية، بالألفاظ الدينية، والمعاني القرآنية، تحمل في ثناياه

ة       ن متان ف ع ا يكش ة م ة النثري ن البلاغ ا م ي، وفيه ع القبل د المجتم ن تقالي دة ع            جدي

ذي      الأسلوب، الذي وظفه ابن حواء في التذآير بوجوب شرعية   ادل، ال ام الع تنصيب الإم

ى جمع شمل     يملك آفاءة التأهيل لتولى قيادة الإصلاح، والتنظيم، والجهاد، وآذا القدرة عل

افي         ف الإرث الثق دة عن اهر ح ذيها مظ ي، وتغ احر القبل واج التن ا أم ي تتقاذفه ة، الت الأم

  .الموروث عن نظام البايات
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ة الق     ية ذات الدلال ارات السياس ن الإش ا م ن     وفيه ي يمك اء، الت أثير والإيح ة الت وي

دة         ا صور الفوضى المتول ك التي شحن به اعتبارها أفكارا ثورية في عصره، وبخاصة تل

ه  ة من       « : عن سرعة سقوط النظام الحاآم في قول ة الجزائري ا انقرضت الحكوم ذا  ولم ه

ر ووهران      دينتي الجزائ ى م  وطمحت نفسه  ... سائر المغرب الأوسط واستولى العدو عل

ي هرج   اس ف تلال، وصار الن د وال ال والفداف ى السهول والجب ى الاستيلاء عل ة إل العاتي

   .».../. ومرج وحيص وبيص لا نهي عن منكر ولا من يعظ ويزجر

ة          ى العاطف غط عل ي الض اهيري ف ا الجم د، فعّله ي التجني ة ف ية فاعل ور سياس ص

ة، وظهرت   ق«  : الوطنية ليشدّ الانتباه إلى ما هو مقبل عليه بالقول ام من وفقهم االله للهداي

ا، فتفاوضوا في نصب         ا وصناديدها وزعمائه ل وآبرائه عليهم العناية من رؤساء القبائ

ه          ع أحوال ه في جمي ه ويتابعون ره ونهي إمام يبايعونه على الكتاب والسنة، يستمعون لأم

م يجد     ال والفضل، فل ذلك  وجالوا في ميدان أفكارهم فيمن هو لذلك أهل من ذوي الكم وا ل

امع أعداء       دين، ق ة وال اهر، رأس المل المنصب، الجليل إلا ذا النسب الطاهر، والكامل الب

د   دين، أي ي ال يد مح ا الس ن مولان ادر ب د الق يد عب ارم الس ا المك افرين، أب                 اهللاالله الك

  )1( .» به الإسلام والمسلمين

ة      أ. نص سليم بيانيا ولغويا، مترابط عضويا وفنيا اهيري مواهب فني ه الجم ظهر في

ه    رز ثروت ة، وأب د اللغوي ف القواع ي توظي ة ف درات عالي ن ق ف ع ا، وآش أس به            لا ب

اني        ا مع مع ا متجانس ل، توزيع ى الجم البيانية، التي مكنته من النجاح في توزيع الألفاظ عل

ى،          دة للمعن ا بالشارحات المقي ام، ثري د والإبه ذي    الصور، خال من التعقي ذا التضاد، ال وآ

ه ل قول ي إجلاء الغموض مث ا ف ظ«  : لعب دورا وظيفي – الخصوص« أو » يزجر – يع

وم ه ، » العم ة، آقول لوب المقابل ن أس ره م المعروف«  : وغي أمرون ب ون  – ي                ينه

  .» وينصر المظلوم – ليكف الظالم«  أو»  عن المنكر

ي ت      ا ف ي وظفه وية، الت ور المأس ا الص ة     أم ة الممزق ة الجزائري ة الأم يد حال              جس

ر، ولا من        « : في قوله  يص، لا نهي عن منك وصار الناس في هرج ومرج، وحيص وب

  .فقد تندر في عصره على الإطلاق، » يعظ ويزجر
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  :الأمير عبد القادر  

ه     وقد يؤآد ما سنعرضه من أمثلة، بأن الأمير أحق بزعامة النخبة، من حيث آفاءت

ي  ه    ف ك خطاب ن ذل ة، م ة القومي يط الحرآ ي تنش ية ف ه السياس ي، وعبقريت ر الفن اء النث إحي

القول   ة، ب  : التأسيسي الذي ثمّن فيه دعوة زعماء القبائل، التي ضمّنها شروط قبوله للزعام

ى       «  دوني عل يهم، وعاه را عل ون أمي ى أن أآ ايعوني عل ايعتي، وب ى مب وا عل د أجمع ق

ة  السمع والطاعة في اليسر وا لعسر وعلى بذل أنفسهم وأولادهم وأموالهم في إعلاء آلم

  .» .../.االله

ا صاحبها       ة، وم ا البيع مدخل سياسي يشرح فيه الأمير الطريقة، التي تمّت بموجبه

ايع      ة للطرف المب دات ملزم اع، وتعه القول     . من إجم ا ب رد إيجابي ه لل د ب د قبلت   «  : مه وق

ذا الم  ت ه ي قبل ا أنن اعتهم، آم تهم وط ون   ببيع ؤملا أن يك ه، م ي إلي دم ميل ع ع نصب م

ومنع الأعمال المنافية للشريعة المطهرة، وحماية البلاد ... واسطة لجمع آلمة المسلمين 

  .» .../.وإجراء الحق والعدل نحو القوي والضعيف من العدو

ة    دم ثقاف ى ه ل عل ه مقب وحي بأن ة، ت ر بشروط مبطن ا الأمي ة، يربطه ة مبدئي موافق

اب والسنة  المنظومة السي . اسة الموروثة، وبناء بدائل لها تستمد أحكامها التشريعية من الكت

ه    ا دعوت ح به ي وشّ ية، الت ه السياس اطبين بالتزامات ده للمخ ن تأآي تنتجه م ا نس ك م                  ذل

القول   ا       «:  إلى المصادقة على برنامجه السياسي  ب وا جميع دعوآم لتتحدوا وتتفق ذلك ن فل

 االلهغايتي القصوى، اتحاد الملة المحمدية والقيام بالشعائر الأحمدية، وعلى واعلموا أن 

م           تكم وفقك ؤدوا بيع وعكم وت روا خض دينا لتظه روا ل ه، فاحض ك آل ي ذل الي ف  اهللاتك

  )1( .» .وأرشدآم

ا         إن  يس فيه ب، ول ب، ولا ترغي ة، لا تحمل أي ترهي ا نلاحظ عام دعوة الأمير آم

ه    – ن الضغط والتهديد، فالأولويةتحذير ولا وعيد، وبريئة م وحي خطاب ا ي للقناعات   – آم

ر في التسيير السياسي تخالف           . الحرة ة الأمي ا يجعل منهجي دة م  وفيها من العناصر الجدي

اء     ى بن ادف إل في الجوهر أساليب السياسة الديكتاتورية البائدة اختلافا بيّنا، يكشفه سعيه اله

دم تق  ا ه ي طياته ل ف ة، تحم يم بديل تبدالها  ق ة، واس ات التمييزي م الباي ة حك د منظوم                 الي
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ة            ى وحد الأم ا يحافظ عل ات وبم وق والواجب اواة في الحق دل والمس بما يضمن للأفراد الع

  . وتماسكها

ه          ان بأن ه اثن د لا يختلف علي ية، ق ة السياس ة، والفطن خطاب يحمل من الجودة البياني

ة، وإيج    ر الفني درة الأمي د ق ى       يؤآ ة لمقتض ار الملائم ار الأفك ي اختي ه ف ة براعت               ابي

فافة         اء صيغ متماسكة العناصر، وواضحة الأسلوب، ش الحال، ويكشف عن آفاءته في بن

ه        دق عاطفت ة، وص يته الذاتي رامة شخص رز ص رح، ويب ة  الط ريح وواقعي               التص

ية    ه السياس ارم أخلاق ة، ومك ر  .  الديني ي عناص اء     وه ي إحي ه ف د ريادت ى تأآي ع عل            تجم

  .النثر الفني
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  .النشـاط الإعلامـي والسياسـي:  المبحـــث الثــالث

 

 الخطب السياسية  /أ 

 الرسائل السياسية  /ب 

  النتائج السياسية للحركة الأميرية  /ج 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



www.manaraa.com

 

   :الخطب السياسية  /أ

دفاع  ما عثرنا عليه ن إ من النثر السياسي، من خطب ورسائل يؤآد التزام الأمير بال

ى تماسك       رز حرصه عل عن مشروعه القومي، ويكشف عن تمسكه بتطبيق الشريعة، ويب

قين            ه للمنش ذي وجه ي ال ه الإعلام ك خطاب ن ذل ا، م فها وآلمته د ص ة  وتوحي                 الأم

ال رهم ب ث يباش لمين، حي وانهم المس ف إخ ن ص إن  « : قولع د ف ذ  االلهوبع الى، من               تع

أليف        ي ت عى ف د، ونس زل نجته م ن الحهم، ل ي مص ر ف لمين، والنظ ر المس ا أم                ولان

وبهم  د      قل اد، والخضوع لشريعة سيدنا محم ى الاتح ه  )عليــه وســلم االلهصــلى ( عل                 لقول

  .» /....﴾ وتذهب ريحكمولا تنازعوا فتفشلوا  ﴿ : عزّ وجل

مدخل قصير شرح فيه الأمير نشاطه المتواصل، الهادف إلى المحافظة على تلاحم  

ع       ره بإخضاع الجمي القبائل وصيانة وحدة صفها، مذآرا إياهم بأن الشريعة الإسلامية تجب

ا     ال لأحكامه ل بالامتث ة الك ه مطالب رض علي ا وتف ات   . لتعاليمه ة الآي ي الفاتح ا ف غ م وأبل

ة  الق ؤوليته عن حماي دعيم مس ي ت ا ف ه، ووظفه ر موقف ا الأمي زّز به ي ع ريفة الت ة الش رآني

  . مصالح الأمة العليا

ه  ي قول ودة ف ر بصرامته المعه ه الأمي ازم، يتبع دئي ح ا «  : موقف مب د توجهن         وق

لاد  ى ب رة إل ذه الم ذا (ه ادهم) آ لاح فس تهم، وإص ع آلم اهروا  ...لجم إنهم تج             ف

اق   ن الوف دي ع اهروا بالتص قاق، وتظ ذرناهم   .بالش ق، وح ى الح الرجوع إل اهم ب             فأمرن

رة وناشدناهم  ر م ائهم وأعراضهم االلهمن شق عصا المسلمين غي ي صون دم م . ف فل

ا   ى قتالن مموا عل ل ص يهم ب ن غ وا ع ا  . يرجع ا إن أهملن ا، فخفن تعدوا لمحاربتن             واس

ريان ه ن س رهم، م ع أم و جم ذي ه ود ال وت المقص رهم، فيف ى غي اد إل                 ذا الفس

  )1( .»... الأمة، على آلمة واحدة وطريقة متحدة

ة       ا قوي ر ألفاظ ه الأمي ار ل ار، اخت انس الأفك ي متج ي سياس اب إعلام                خط

قة        رابط، متناس ليمة الت ب س ي تراآي اغه ف ة، ص ة الذاتي حة الدلال اء، واض                الإيح
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ق  داث، ويعل ذآّر بالأح ان ي ث آ ر، بحي رد والتقري ابين الس ه م ازج في اني، م                المع

يط   هل وبس لوب س ا، بأس لها    . عليه ارة بفواص ة الإث جاع القوي ض الأس منه بع              ض

ة    راره لتفعيل ل تك يقية، مث م(الموس خطه     )ه وحي بس ذي  ي دود، ال ة المم ون الجماع              ، ون

ه       دلنا عن إرادت ردين، وي عن الانفصاليين، ويؤآد عزمه على المواجهة المباشرة مع المتم

ة من الصمود   ة متماسكة ومتمكن ى الأم ى تبق ام، حت ى النظ ع إل ي إخضاع الجمي ة ف         القوي

  .  في وجه المعارضين، وقادرة على مواصلة المقاومة ضد المحتلين

ع خطب الأمي اد تجم وة  وتك ي توظيف الق ه ف ه، ونيت راز حزم ى إب ية عل             ر السياس

ة         سّ بوحدة الأم ه نفسه الم ه الإعلامي      . ضد آل من تسوّل ل فها خطاب ة صادقة يكش  رغب

ة           ور الإعلامي ي الص ا ف ك لم ن الصف وذل ة ع ل المنحرف ة القبائ ه مقاتل رر في ذي يب            ال

الي  من الحجج المنطقية التي سوّقها بهدف إ ثارة نفوس جنده، وشحنها بصلابة موقفه الانفع

ردع       وة ل تعمال الق ى اس زم عل د الع ه عاق ة، بأن ن البداي ر م ه الأمي ذر في ذي ين ف، ال العني

ه      ه قول ثمن، من ان ال ا آ ل    «  : المنشقين على النظام، مهم ا قبلت اعوجاج قبائ ذا  ( طالم ) آ

تقامة املتهم .بالاس اءة     – وع ن الإس ه م ا في ى م نة با – عل ة الحس زدهم  . لمعامل م ي           فل

ذلك إلا عتوا واستكبارا مع علمهم، بأننا قد بذلنا نفيس الأنفس والمال، للجهاد في سبيل   

  . االلهوإعلاء آلمة  االله

وطن   دين وال ن ال ذبّ ع ار، لل وب الأخط ا رآ داء . واخترن ا الأع                 ودافعن

ال  الفو  بالم الفوا، فح د خ دن، وق اة   والب ع الزآ وا دف دين، ومنع ي ال داءنا ف              ا أع

  . ».../. لبيت مال المسلمين – المفروضة عليهم شرعا – والعشور

ة  ة، وإشارات انفعالي ا دلالات إيحائي ا ألفاظه ي ثناي ة الهجوم، تحمل ف ة قوي افتتاحي

ة   ر الديني رة الأمي دلوا نعم   وتعكس غي ذين ب ى ال خطه عل دة س ة، وتكشف ش  االلهة الوطني

وطنهم       ل ل تهم المحت الفوا مع عدو مل ى تصرف       . بالكفر وتح ذين حازوه إل نقصد أولئك ال

ه         يكرهه  ة إخوان ا في مخاطب ه، لا يرضيه توظيفه دفع به إلى انتخاب ألفاظ ملائمة لموقف

  .»استكبارا  – عتوا – الإساءة – اعوجاج« الجزائريين، التي منها 

ذاتها عن غضبه       أجب، وطنيةوثورة عاطفية دينية  رة ب رته على توظيف صور معب

ذين ك ال ن أولئ وره م ديد ونف ة، الش وا عن صف المقاوم اة  خرج ع الزآ ى دف وا عل وامتنع
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ات            وا حرم لمين، وانتهك وانهم المس اء إخ دروا دم ذين أه ك ال ة أولئ ت طاع وا تح ودخل

شحن شجاعتهم  ، فيأمر الجند ويمقدساتهم الدينية، وأباحوا أعراضهم وشرفهم لأعداء ملتهم

نهم       «  : بقوله ة م وم النقم ا ي ة عنهم، ودن وم  الرحم تكم    . وقد أفل ي يهم، حمل احملوا عل ف

وب        ي قل ب ف ت الرع ي ألق وفة الت جاعتكم  الموص يهم، بش وا عل ة واهجم            المعروف

  .».../. آل الأعادي

ه     ذي في ب ال ر، والترغي ي والأم لوب النه اب، بأس ر الخط ي الأمي                 وينه

م   دفع به ا ي ى التضحية، وم ه عل بال جيش ا يشجع أش ة م ة والوطني ة الديني                 من شحن الثقاف

ه دفعهم بقول هاد، في ى الاستش افس، عل ى التن إن « :  إل اتهم، ف   االلهولا تخشوا رصاص رم

افرا   معنا، وهنيئا لمن يموت شهيد    االلهإن  االلهفتوآلوا على ... هو الرامي  ا، ومن آب ظ

  )1( .» .سعيدا – واالله – عاد

دهاء السياسي، وحسن الضرب        إن  ا من ال   لغة الخطاب مبسطة، وتحمل في ثناياه

ه          اذ صبره واشتعال غضبه، وعن ثورت دل عن نف على وتر العاطفة الدينية والوطنية ما ي

ى    م إل دفع به ده، لل ى جن وّقها إل ي س ارجين عن الصف الت ى الخ ية عل رد النفس اء التم إنه

  )2(. وإزالة آثاره

ة   فهو  النصأما             بعامة ثري بالصور البيانية القوية التأثير، الدالة بعناصرها البلاغي

أجودها تلك الصور التي وظف فيها الألفاظ . على قدرات الأمير الفنية واللغوية في التحبير

ه ل قول ة، مث ارات الإيحائي ة والإش ة ذات الدلال ة  « القرآني وم القيام ل ي وم  «، »أف ا ي ودن

  .»النقمة 

ة الصارم في المواقف        د أسلوب الحرآ ونجد في آتابات الخليفة ابن علال، ما يؤآ

القومية ذات الصلة بالقضايا الوطنية، من ذلك خطابه السياسي الموظف فيما يماثل مواقف  

ل القاب      .الأمير الحرجة ه للقبائ ذي وجه اريخي، ال ه الت ة الاحتلال     نعني خطاب ة تحت مظل ع

إخوانهم     اق ب ى الالتح ارع إل وقفهم، والتس ن م دول ع اهم بالع را إي ة، آم هول متيج              بس

  .في المناطق المحررة
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يّ، أن أرشدآم        !! اعلموا أيها القوم«  : منه قوله ه من الواجب عل ت، أن أنني رأي

نكم      أمر دي ام ب لاحكم، والقي ه ص ا في ى م اف أن تك  . إل ن أخ د   ولك ماء عن م ص             ون آذانك

رآم  ي أم ي ف م وصدق نيت ر نصائحي الناشئة عن صفاء طويتي لك  االلهولا شك أن . ذآ

ره  د غي ذي يعب دوه، ال تم ع ونكم أطع يكم لك ب عل الى، يغض رة  .تع ذآرون الآخ ا ت            أم

ان يشد بعضهم بعضا ؟     : أما تعلمون .؟ وأهوالها ا سمع  ! أن المسلمين آالبني ه  أم تم قول

ر أعظم من أداء     وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم  والعدوان ﴾ ﴿:  تعالى وأي ب

يهم     از إل رتهم، والانحي ! ؟ فريضة الجهاد ؟ وأي إثم يقاس بطاعة الكفار والدخول في زم

ه  ﴾ ومن يتولاهم منكم فإنه منهم ﴿:  أما بلغكم قوله تعالى ، ضلال  وبالجملة فإن ما أنتم علي

  )1( » .مبين وخسران، لا يقاس به خسران

يغ          اني الص ين مع لال، ب ن ع ه اب ة، لاءم في اظ التقليدي ري بالألف دخل ث               م

اب       ن الكت ة م از المقتبس ة الإعج ال، وبلاغ ى الح ي، ومقتض وير الفن ة، والتص            البياني

ه     ل قول ذير، مث ة بالتح اني الموحي نة، ذات المع ماء    «:  والس م ص ون آذانك اف أن تك           أخ

ر نصائحي د ذآ ه  » عن ذآير آقول ديدة الت تفهام الش وّاه بصيغ الاس ذي ق ك ال ا  « : أو ذل أم

  .» ...تذآرون الآخرة وأهوالها 

وس    ة نف دي تهيئ ل التقلي ذا التهوي لال، أرد به ن ع ا أن اب ي اعتقادن                ف

ره، م   ى أم تجابة إل اطبين، للاس ه  المخ ف قول ا يكش ل م ادروا« :  ث ا  ...فب                 أيه

اجروا          لمين، وه وانكم المس ى إخ مام إل ى الانض وا إل ون، وهلم                 المؤمن

وف            كم خ يم، ولا يمس ر عظ ي خط ي الآن ف ي ه ازلكم، الت وا من واطنهم، واترآ ى م          إل

  .» .../.فيل بذلكوأنا الزعيم والكعلى أنفسكم وأموالكم، 

جميل جدا أن يجنح ابن علال إلى الصفح عن إخوانه، غير أنه فيما نرى يربطه بعودة 

تم    « : هذا ما يؤآده قوله. المغرر بهم إلى الصف وإذا خلفتم أمري ولم تقبلوا نصيحتي وأقم

ى المسلمين،   م      في خدمة الكفار، وإعانتهم عل تم بأنفسكم وأولادآ د ألقي إنكم ق ى ال  ف ة  إل تهلك

  . ».../.وعرضتموها لمقت االله ولسيوف المسلمين آما هو مقتضى الشريعة المحمدية
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. تهديد صريح، هدف به ابن علال لإثارة إحساس نفوس القابعين في مخيمات العدو

بية      ى العص ة الضرب عل وة إيجابي ا ق تثمر فيه ي اس دال النصائح، الت تئناف إس ه باس أتبع

ار  ة شحن أوت ة، وفاعلي ولالقومي ة، فيق ة الديني ق «  : العاطف الوا نتف ي، وتع افهموا آلام ف

دي              ع الأي ده، تحرآت جمي دنا ي ى آلمة واحدة، وقلب متحد، بحيث إذا حرك أح ونجتمع عل

ا    نكم، وم ة دي والكم، وتقوي ة أم كم، وحماي ة أنفس ه وقاي ا في ى م ادروا إل افهموا، وب ه، ف مع

ه الفر  ا فعل ى م روا إل م، وانظ ب ربك ن غض دآم ع افقين يبع ن المن اؤهم م يس وحلف                  نس

  .».../. من التعدي على مواشيه وآراعه ظلما وجورا) بعلال ابن الراعي (

دو            تثمره الع ا يس را م ذي آثي ادي، ال ه بالترغيب الم ن علال خطاب  ويختم الخليفة اب

ه   دم مصلحتهم بقول ا يخ دهم بم ى صفه، فيع واطنين إل تمالة الم ي اس م االلهو « : ف          إذا وفقك

  )1( .» إلى ما دعوناآم إليه وصرتم إلينا، فإننا نعوض عليه أضعاف ما أخذه العدو منه

ري بالتناص      ه ث وما يمكن ملاحظته من إيجابيات في تحبير ابن علال السياسي، أن

تفهام   لوب الاس اهرة أس رار ظ ايز بتك ى، ويتم ا ومعن ريف لفظ رآن الش ع الق              م

د صرامته      ال ا يؤآ ار م ن الأفك ه م ذير، وفي بطّن بالنصح والتح يّن الم ر الل ي، والأم تعجب

  .وإيمانه بقضية أمته القومية

تهم             ذين لا تكتسب ثق ه، ال ة بني قوم ه بطبيع ة تكشف عن خبرت           وهي عناصر ذاتي

ة    ة، والمهادن وار والمسايس ة الح ة     .إلا بلغ ية والفكري ه السياس س مهارت د  ال –وتعك ي ق              ت

ة  ة، والسياس ال الثقاف ن رج ل م ا إلا قلي ع به اب  – لا يتمت لوب الخط ة أس درة فاعلي           وق

ابق   ى التس ين إل كرات المحتل ين بمعس ؤلاء المقيم ع ه ن دف ه م ذي مكن ي، ال                 الحرب

  ) 2( .على الالتحاق بجماعة المجاهدين

اه م ا حللن ا أن م ي اعتقادن ادة ف د ري ا يؤآ ة، م ه من العناصر الإيجابي اذج، في ن نم

ل           اءة أنصاره في تفعي ا يكشف آف ه م الحرآة الأميرية في توظيف الإعلام السياسي، ومن

بقيتهم              ة وترسم أس ن الخطاب اء ف م في إحي ية، التي تثبت حقه           النثر الفني في الحرب النفس

  .في تطويره
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، يكتشفه الناقد المتمرن في خطبة الأمير التاريخية، التي دعا تطويرا جديدا على العصر       

ع   ي رفي لوب فن ه، بأس ل وطن د محت رب ض تئناف الح ى اس اره إل د وأنص ادة الجن ا ق              فيه

ع المواقف المصيرية، وآشف  ة م ه الإيجابي ذا تفاعلات ة، وآ ه النثري ه آفاءت ر في ان، أظه  البي

ه  ين ثقافت زج ب ي الم ه ف ن قدرت ة  ع ه الذاتي رز رغبت ة، وأب ة والفني ه البياني ة، وقوت                 الديني

  .في تحديث فنياته

ة، ولا           ة، فلا بسملة جهري ة التقليدي منها محاولته إخلاء الشكل من عناصر المقدم

ة   ات القرآني ام الآي ا لأحك لية أولاه ة، فالأفض لية جماعي ة، ولا تص ة تقليدي              حمدل

ريفة، ا رب         الش ي الض ة ف ا القوي تغل وظيفته ي اس وع، الت ات الموض ل آلي بة لتفعي              لمناس

  .على نسيج وتر العاطفة الدينية

تثمرها         اد، ويس ة الجه ه بفريض ذآر في غ، ي د بلي ن تمهي ق م ده ينطل ث نج                 حي

اور  ال، فيح تئناف القت الح اس ى أن  «  : لص لا يخف د ف ا بع ال  االلهأم الى ق ه تع ي آتاب            ف

د                   ﴾ ﴿ يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلـونكم مـن الكفـار وليجـدوا فـيكم غلظـة       : المجي

ال  دناهم      ﴾ اللهوقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الـدين كلـه    ﴿:  وق د عاه وم ق وهؤلاء الق

اهم   بروا، وإن ترآن م يص ابرناهم فل دروا، وص دقناهم فغ وا، وص ث   فنكث لا نلب أنهم ف            وش

  . ».../. أن نراهم قد فتكوا بنا على حين غفلة

ات        ى التكيّف والثب ه عل ذا قدرات ية، وآ ر النفس في   مقدمة ذآية، تكشف عن ثورة الأمي

مثل هذه المواقف الحربية الحرجة، التي لم تزده خطورتها إلا قوة، وصلابة، وعنادا، وبلاغة 

رزه الصيغ      ء النثر الفني في العصر الأموي والعباسي، مثلراقية، تذآرنا بخطب زعما ا تب م

ه     ي قول ة، ف ين الخبيث ن تصرفات المحتل ي الكشف ع ا ف ي وظفه دعوا  «  : الت د خ اهم ق وه

اعهم        ا من دف ذي يمنعن ا ال يهم، فم الدوائر والزمالة، وغيرهم من ضعفاء الدين وحازوهم إل

  . ».../. ناومقاومتهم؟ ونحن موعودون بالنصر على أعدائ

يئة      دو الس ا الع ذآير بنواي ي الت ر ف تثمرها الأمي ج، اس ة الحج ررات قوي ي مب              وه

ا           تقرار، ووظفه لم والاس اآس للس اه المع ي الاتج ير ف ى الس راره عل ها إص ي يعكس                الت

ات زرع  في الكشف عن خبث إدارة الاحتلال ونفاقها السياسي، المشبع بحيل المراوغة، وت قني

  .الفتنة بين الإخوة
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لأمير يرى أن عدوه متعجرف، ومن صفاته النفاق والمخادعة والمراوغة، ولا  اإن 

  .يفهم إلا لغة السلاح، ولا يفاوض بجدية إلا تحت قوة ضربات المقاومة الشعبية

تئناف        .صفات خبيثة، يتقاسمها جنرالات الغزو  د لاس ادة الجن ى دعوة ق ه إل دفعت ب

د ج  رب ض ال     الح العودة للقت أمر ب ه، في زاة وطن وش غ لمون    «  : ي ا المس ا أيه ا بن              فهي

اد، ى الجه وا     إل ل، وأزيل رودة الكس واتقكم ب ن ع وا ع اد، وارفع ه باجته وا إلي              وهلم

نكم مات شهيدا ومن بقي        . من قلوبكم دواعي الخوف  والوجل أما علمتم أن من مات م

  )1( .» .انال الفخار وعاش سعيد

ر         ة النث لوب عمالق ياغتها أس ي ص ر ف اآى الأمي ويا، ح ة عض ة مترابط             خطب

أثير، تقاسم   . وجهه اهللالفني، أمثال على بن أبي طالب آرم  ضمنها تراآيب فنية شديدة الت

ه   دناهم «  : فاعليها مع خلفائه بالتساوي، بتفضيله نون الجماعة، في قول  صادقناهم  – عاه

  .». .../مصبرناه –

ه       ى تخوف ة عل ه الموحي دال بألفاظ اعدي، ال ر التص لوب الأم اب بأس ي الخط             وينه

د يحاولون شقّ     ذين ق وا         من بعض المترددين، ال ا انفك ذين م اتلين، من أولئك ال عصا المق

  .الذين يسالمون قادة جيش المحتلين عملاءالمن  وغيرهم يعارضون الأمير في مواقفه

  :السياسية  الرسائـل /ب
ه بالم    ر في د التحبي د يع ذي ق ذا النشاط السياسي، ال رد به ر ينف اد الأمي ايك ر ئ             ت، غي

ذا     دس، ل ال وال رة الانتح وحي بكث ائل، ي ذه الرس ي ه وي ف ي واللغ لوب الفن اين الأس             أن تب

لا   ا مراس ة، منه داث التاريخي دها الأح ي تؤآ لات الت ذ إلا بالمراس م نأخ ادة فل ع ق ته م

  .الاحتلال، وبعض من رجالات الدين، والأشقاء من منطقة المغرب العربي

ة          ة، من حيث أسلوب الصياغة اللفظي ارة تقابلي اذج المخت ولقد فضلنا أن تكون النم

ا     والدلالة المعنوية، ايز فيم ائله السياسية تتم إ      وذلك لأن رس ا، ف ا وبياني ايزا لغوي ا تم  ذابينه

ر  د ح ر ق ان الأمي اب    آ د ب ى لس ظ والمعن ين اللف ابق ب ى التط ب عل ه للأجان ي آتابات ص ف

ذي يقصده   المعنى ال رجمين ب د المت ارحات، لتقيي ن التضاد والش ر م أويلات وأآث ه . الت فإن

  . بالضد قد أطلق العنان للغة البيان في مراسلاته للأشقاء
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ي آ       لوبي ف اين الأس ذا التب ن ه ف ع ع لنكش د متواض اج إلا لجه د لا نحت ات وق تاب

 ـ   لاته ل ا مراس ر، منه ـي«  : الأمي كرية    »  Vallée – فال رفاته العس ي تص ايز ف المتم

ر         .بالغطرسة السياسية، والعنجهية الحيوانية ا الأمي تم فيه م يكن يه لة  التي ل نخص المراس

د عن الحق               ه بعي ا يفعل أن م ه ب ا ردع عدوه، وإفهام د به ان يري ا آ در م بالجانب الفني، بق

ة           .حيل تمريرهوالعدل، ويست ة بالفطن ة حتى النهاي ايزت من البداي ة تم لة إداري وهي مراس

السياسية، والصرامة العسكرية الملائمة للحدث، وفيها من شحن الدهاء السياسي، ما يجعل 

ه   .أسلوب المراسلة شديد الوقع على المتلقي ا قول ة      « : نذآر منه ى مدين م استوليتم عل إنك

ان           قسنطينة، والخط الممتد بين ا آ ع م تم أن جمي إن ادعي ر، ف ة لا غي ين مرسى بون ا وب ه

ر  ل نظ و مح ذلك، فه ق ب اي لاح د ب لطة أحم ت س ه . تح ه فإن تولينا علي ا اس ا م                 وأم

د ة           بعي ة لحكوم نطينة التابع ال قس ن أعم د م ه، إذ لا يع م في ق لك واآم، ولا ح ن دع           ع

ا         بناء ... أحمد باي ولا آان في طاعته بلاد التي استولينا عليه م في ال ك ليس لك ى ذل    عل

اد، ولا تطمح نفوسهم        ى حقوق العب أي دعوى تسمع عند أهل العدل الذين يحافظون عل

  )1( .»إلى الاعتداء 

ائله     ع رس ي جمي ر ف دهما الأمي ي، أآ وار السياس ي الح ة  ف رامة وجدي           ص

الذي قابل فيه النصح   » Bugeaud –يجو ب« العسكرية، من ذلك رده التاريخي على القائد 

ضة، ولا محل لها عند أهل وأن شروطه المسبقة مرفببمثله، والتهديد بشقيقه ليكشف لبيجو 

ا       ف، وعنف ده صلابة في الموق ل يزي ه، ب ه لا يخيف وقح بتأديب ده ال لاء وتهدي دل من العق          الع

  .في الحوار، وعنادا في المساءلة

القول رد ب وجز ال ابكم    «:  في د وصلني آت د فق ا بع و، أم رال بيج ى حضرة الجن إل

لح      إجراء الص رتكم ب ا أم ة فرنس ذآرتم أن دول ا، ف ه علم ت ب ن – واحتط وإلا  – إن أمك

ة            ة في حصول العافي ة فرنسا تعرف أنني أشد الناس رغب فاستعمال السيف مع أن دول

تعلم ا ل دون موجب شرعي وإنه دماء، ب د أنن:  وأشدهم بغضا لسفك ال ي راغب في عق

د     ى ي ه عل الصلح وإقامة دعائمه على أساس قوي لا يتضعضع ويشهد لذلك ما خابرتها ب

ل   سفيرها في طنجة، فإن ساعدت العناية الإلهية على إجراء هذا الأمر على يدآم فهو دلي
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انظروا         ا، ف عب مع ة والش دمتكم للدول دق خ الى، وص اد االله تع ويتكم لعب فاء ط ى ص               عل

ر   ى أنظ يكم حت ولي إل طة رس ور بواس ى الف ه عل ي ب ه واخبرون ون في ا ترغب                 م

ة    إن  ،)1( »فيه  ة أجنبي القارئ الذي يجهل الأمير، قد يتوهم بأن الرسالتين مترجمتين من لغ

  .إلى لغة الضاد، لما تميزتا به من لغة الشرح والتثبيت والتأآيد 

ا     أما اتصالات الأمير برجا د أثبت فيه ديني، فق ل الدين الحاملين عليه فكرة التعصب ال

ون شعارها       ا يمكن استخلاصه    . بأنهم ليسوا في مستوى الحضارة التي يحمل ذا م من ردّه   ه

ك        : حيث أنك زعمت « : على أسقف الجزائر بالقول  ان ينبغي ل ى أسيرك فك ك مشفق عل أن

  )2( ». أن تعم بإشفاقك سائر الأسرى فتطلب إطلاقهم

مراسلة ذآية، فيها من التوبيخ المبطن ما يجعل الأسقف يتحسّر عن مبادرته، ويخجل  

ه أن       ن واعظ يتوجب علي من نفسه، ويندم على تصرفه الأناني، الذي يمس بسمعته آرجل دي

ا  . وهو موقف مبدئي، تبناه الأمير في معاملة أسرى الحرب . يساوي بين أسرى بني جنسه مم

  )3( .عتراف له بالجميل، ووصفه بالعدو الكريم أخلاقيادفع بالأعداء إلى الا

ل،     ر المرس ادي، والنث جع الع ين الس أرجح ب لوب المت ذا الأس ر أن ه ي   غي اد يختف     يك

ة          يج، البليغ ل فج ية لأه لته السياس ي مراس ه ف ا نلمس ل م قاء، مث ر للأش رات الأمي ن تحبي م

ا،    ن بيانه ا، وحس ة ألفاظه دة بسلس ة، الجي ورها الفني ة  بص بيا، لأهمي ة نس           الطويل

وعها رب      . موض ة الح ين شراس ع ب ي تجم ر الت ا العناص ار منه ا نخت ذي جعلن ر ال الأم

  .وضراوتها، والتحذير من توسعها، وطلب المناصرة الأخوية، والمآزرة المادية

ارك  وحش شرس         – من ذلك وصفه لشدة المع ا مع عدو فاتك مت تحم فيه – التي يل

ده   وتضاف« :  بالقول ه وآي في   رت جيوشه على إحلاء المطيع منهم والعاصي، وأجمع عزم

م انشغلنا   جميع بره، وفاض على ضوء الإسلام،ظلام ليله، حتى آاد يخفي جدول فجره،    وآ

اح وتدنست             ى أن انكسرت الرم ارا إل ه في الحروب سرا وجه داولنا مع رارا وت بمدافعته م

  ولغوبها، ولا زلنا ، وتعمدت الفرسان نصبها، وفضت الصناديد نحوبها)آذا ( بنادق الرماح

    .» .../.على ذلك التدافع والتناول والتراجع إلى أن تنفرد السليفة وتنعدم درر المناصب المنيفة
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ه صموده       يتها، أثبت في صور حسية وظفها الأمير في تسجيل قسوة الحرب ووحش

دة وعددا ه ع اظ الج. ضد عدو يفوق ا الألف ى تراآيبه ة الجرس، ولعل تطغى عل ة القوي زل

ي وردت       ى، الت نفس المعن ا ب ي فعّله ة الت اظ القرآني ك الألف أثيرا، تل ا وت دها وقع               الأش

ا   « :  به في القرآن الكريم، مثل قوله ا   »  وتعمدت الفرسان نصبها ولغوبه ة بإيحاءاته الدال

  .تهاعلى هول المعارك، وشراس

ر عن    ه الأمي ا        تفعيلا سياسيا، آشف في اظ، وحسن توزيعه ار الألف ه في اختي مهارت

ا        تعان به ي اس ارحات، الت تعارة والش بيهات، والاس ة والتش ة بالكناي ب الثري ى التراآي           عل

ره  في «  منها توظيفه المضاف إليه على تقوية الإفهام، ومضاعفة الإفادة والتأثير، ع ب  جمي

  .». وجهارا – راس«  وآذا التضاد ،»ظلام ليله  –ضوء الإسلام  –

ة        ة، لا علاق ة، ولا متكافئ ر أخلاقي رب غي ن ح ر م ذير الأمي ا أن تح ي رأين              ف

ا          ا فرنس ر بنواي ل خبي و إدراك رج ل ه يج، ب ل فج ة لأه ة الديني تمالة العاطف ه باس ل

ة   ى المنطق تيلاء عل د الاس ذي يري دو، ال اع الع ر بأطم ن تبصّ ه ع تعمارية، ترجم الاس

اقم    «  : و تنبأ لا ندري يدفعه للإعلان عن تخوفه بالقولإحساس، أ.آلها ا خشينا تف غير أنن

  .» .../.الأمور وتزايده من قطر إلى قطر

تمكن    ة، لي ة والمعنوي آزرة المادي ة للم ه الملح ن حاجت الة بالإفصاح ع تم الرس             ويخ

د لأطماعه  من الاستمرار في قطع الطريق عن عدو جشع، غاصب، خبيث، ماآر، لا حدو

ه    ه بقول ن رغبت ح ع اراتكم      « : فيفص داد إش ة، وس م الناجح لاح رأيك ن ص وّد م           فن

ادة   وة الس وانكم الق ي إخ دوا ف الحة، أن تزي وا  . الص راريكم أن تجمع د س ن حم نرغب م

ا، وتحظوا              ا ودني ة دين ا المزي تم لن ا لت ا رجلا ورآبان وا في قصد إعانتن           جموعكم، وتكون

   )1( .». ر المقامة بالخضرة العليافي دا

ة، ونشطت    داث البيع ي غطت أح رات الت ن التحبي اه م ذي ذآرن ا أن ال ي اعتقادن ف

ة  ة  المقاوم دق          .)2( حرآ ر بص ي تعب دة، الت ة والجدي ار الإيجابي ن الأفك ر م ه آثي                 في

ع       أقلامهم م ل ب ي التفاع ريين ف ين الجزائ درات المثقف ن ق ة، ع د  وأمان ع الجدي           الوض

                                                           
 .99، ص 1983ات التاريخية عدد خاص، الجزائر، ، المرآز الوطني للدراسمجلة التاريخ )1(
 .156،  ص 1/، جتحفة الزائر :ينظر )2(
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رزه ذي أف ة    ال ري، وفاعلي ف الجزائ ة المثق ن مكان ف ع ا يكش ه م تلال، ومن                 الاح

ز      ة الغ روف سياس ع ظ ع واق ف م ة للتكي يم ملائم اء ق ي بن ي ف               دوره السياس

  .والاستيطاني، التي اتنهجتها الرأسمالية الغربية المعاصرة

ومي     وهي قيم نراها جد يدة عن الثقافة التقليدية يكشف آثيرها عن تجاوب الفكر الق

ذي   ي، ال ال السياس ة النض ديث ثقاف ها تح د بعض رنة، ويؤآ ع روح العص ري م            الجزائ

ة    ل الجزائري د القبائ ن توحي ر وأنصاره م ن الأمي ا مك ة، م ة النهضة الحديث ن حيوي ه م           في

ا ساعدهم    اء          في شكل أمة عصرية، وم ة بن ك ثقاف ى مجتمع متماسك، يمل ا إل ى تحويله عل

ارة  ع حض ف م يادة والتكي ه للس ا يؤهل ة م ة والقومي يم الديني ن الق ه م ة ول ة القوي          الدول

يادته       دوده س ة، وح الحه الوطني ن مص دفاع ع تعداد لل م الاس ه دائ ا يجعل ر، وم العص

  .الجغرافية

ية    ة السياس اط للحرآ ن نش ناه م ا عرض رى فيم ار   ون أن انتش د ب ا، يؤآ يلا مادي         دل

ة    ذي    عصر   سبق يالنثر الفني في المدن الحضرية، والمراآز الريفي الاحتلال الفرنسي، ال

ت ة، و اجتث ة القومي ة الثقاف ه بني م يحدث  تزالأإدارت ري، ل ة، بأسلوب برب ا المادي           معالمه

ار الهمجي    ا     .)1( إلا في عصر التت دين       وهي ظاهرة في طريقه لاد الراف رار في ب ى التك إل

                    .ضحية التعصب الثقافي والديني، الذي يحمله منظرو سياسة أقطاب الرأسمالية الحديثة

  : النتائج السياسية للحرآة الأميرية/ ج

ة وقضايا          اء مؤسسات الدول ين بن ا ب هل جمعت هذه الحرآة الثورية في نشاطها م

الأمة، ونجحت في تكييف القيم الدينية مع المتغيرات الثقافية، أم أن مشاآل الحرب  إصلاح

ي التطور  ر ف ى التفكي ا عل ديني، وعاقته تح ال افي، والتف ق الإصلاح الثق ا عن تحقي عطلته

  ؟ الاجتماعي

ز      ل رآ ث أن الك ة، بحي ة المقاوم ن مرحل ة ع واة الكتاب ه ه م يطرح م، ل ؤال مه           س

زعيم     على مسير اء ب دفهم الاآتف ان ه ة الأمير الذاتية، العسكرية والسياسية، ولا ندري إن آ

ة والسيف            ر أنصارا آزروه بالبندقي أن للأمي وا ب م يتفطن م ل ال للجماعة، أم أنه الحرآة آمث

عبية     ة الش ي المقاوم د ف ية، والتجني ة السياس ال  التوعي ي مج م، ف ي  . والقل ر طبيع و أم وه

                                                           
 .275، ص حياة الأمير عبد القادرتشرشل، : ينظر )1(
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ألوف   ه أصحاب          ) عليه وسلم االلهصلى ( فالرسول وم ان ل ل آ رده، ب دعوة بمف م بنشر ال م يق ل

  .ساعدوه على تجسيدها، وأنصار دافعوا عنها

افي         داخلي الثق ت ال وا إصلاح البي م يهمل ه ل ر وجماعت أن الأمي د ب ن فنعتق ا نح أم

والاجتماعي، مثل ما يرى البعض بأن انشغاله ببناء الدولة ومشاآلها قيّد تفكيره في تأسيس 

ه         م ة التي تمكن ات الحربي ده بالتقني ات تحديث الجيش، وتزوي ؤسساتها، وشده إلى بحث آلي

  .من ردع العدو

ة           ة الأم لاح ثقاف ال إص ي مج ة ف ة الأميري ا الحرآ ي حققته ائج الت رى أن النت ون

ة         ار فتن ل ن اد فتي ة من إخم ن الحرآ الجزائرية بيّنة، فلم ينكرها حتى الأعداء، من ذلك تمكّ

ة، وغرس     التناحر ال ة الموروث جهوي، وآذا نجاحها في اجتثاث سلبيات ثقافة النزعة القبلي

ا  ا، منه دائل له اعي  : ب اء الجم اس بالانتم عور الإحس ت ش وطني  – تثبي ومي وال          – الق

ا      ار أخياره أتها أفك ي نشّ ة، الت ة  الحديث راد الأم وس أف ي نف د  ،ف ة بونعتق              أن الحرآ

ا تعكسه آل الخطب       ،عيل آليات الإصلاح في النثر دون الشعر الفتية، فضلت تف يلا بيّن تفع

  . السياسية والعسكرية، التي بين أيدينا

ه     ة، ل ه والتوعي ي التوجي ر ف ة للنث ة القومي ا أن تفضيل منشطي الحرآ ي اعتقادن ف

ين الن   ترآا ب ما مش ر قاس ا النث ر فيه ي يعتب اعي، الت يج الاجتم ة النس د ثقاف ة بتقالي             اس علاق

يط       ديني والتنش ه ال ي التفقي ة ف ن حيوي ه م ا في ية، لم ة والسياس ة الديني ة اليومي ي المعامل ف

دة     ويم العقي ال تق ي مج ريح، ف ف الم أليف، والتوظي هولة الت ن س ه م ا ل ي، وم           السياس

  . الدينية، وتحديث التربية الوطنية

ة       ة الثقاف ة في ترقي ة، نظرا     نعني ما للنثر من فاعلي ة، والوطني ة، والاجتماعي الديني

السياسية :  لمرونته في الاقتباس والتضمين، وسهولته في التناص مع آليات ثقافة الإصلاح

ا لا يتعارض          ا فيم ة المعاصرة وتوظيفه ة الثقاف تثمار حداث والدينية وما له من قدرة في اس

ا ف          دّ، وتفعيله ا ج ع م ا م دف تكييفه لامية به دة الإس ع العقي ع   م يج المجتم وير نس ي تط

  .الحضاري والثقافي

ا يخدم           ة م ة الأصالة القومي ه من ثقاف ة، وفي وذلك لأن النثر ثري بالأنشطة التقليدي

ن جراثيم داء      د من تعف الإصلاح الذاتي، من حيث التوجيه السياسي، وتطهير عقيدة التوحي
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ا الانحراف الديني والاجتماعي، الذي يكبّل الثقافة الإسلامية وي ذا بخلاف   . جمّّد تطوره وه

ية، وفي المجالات      لهالشعر الذي انفرد به الأمير آسلاح خطير  ة السياس فاعلية في الدعاي

ه،  هولة حفظ را لس ية، نظ ة والحروب النفس ه، و الإعلامي رعة تنقل ه وس ة ل فالقابلي                توظي

  .اسي، وفاعلية التأثير في الخطاب الديني والسيفي الإنشاد والغناء

ر   ديني، والتغيي لاح ال ايا الإص أن قض ف ب د نكتش ل، ق ن التأم ل م           فبقلي

ة     -السياسي، احتلت الأولوية في البرنامج التأسيسي رويج لحتمي ة في الت الذي وظفته الحرآ

د       -إقامة الدولة الجزائرية ة، وتجني ة الأم د آلم ى توحي ة عل من حيث إجماع رجالات الحرآ

  .اع عن هويتهم القومية، وأصالتهم الثقافية وقيمهم الدينيةأفرادها في خندق الدف

رئيس          أن ال ل ب اء القبائ وّقة لزعم من أولئك الذين تعهدوا في خطبهم السياسية المس

ى      ره عل اواة   نهج سياسة   المقترح للمبايعة مقيد بتطبيق الشريعة الإسلامية، التي تجب المس

ة،     راد الأم ين أف ه والعدل ب دفاع عن م   وتلزم ة  بال ا انفك     .صالحهم الحيوي وهي التزامات م

ادة جيش         رهم من ق ة المنشقين، وغي الأمير يؤآدها في إعلامه الحربي الموجه لرؤساء ثل

  .المحتلين

ات الإصلاح      -في نظرنا -تضافر جماعي يتزعمه الأمير، استثمر ا يمكن آلي أقصى م

لاحتلال، وبخاصة في دور   ا في توحيد طاقات أفراد الأمة، وتفعيلها في مواجهة أطماع إدارة

ا من             ا له ا، لم ر من غيره اد أآث ه والإرش وفر فرص التوجي المساجد و رحاب الزوايا التي ت

اعي إدارة     اطر مس ة التصدي لمخ ي جبه ده ف ي وتجني ام المحل رأي الع ه ال ي توعي ة ف إيجابي

  .الاحتلال، الهادفة إلى القضاء على البنية التحتية، وتمزيق الأنسجة الاجتماعية

ية      ؤولياتهم السياس م مس رون بحك ه مجب ر وجماعت ة وأن الأمي                  وبخاص

ا            ة التي فيه ك خطب الجمع ة، من ذل  والدينية، على تفعيل الإصلاح في آل المجالات الحيوي

ات    يهم من واجب وهي  . من المرونة ما يمكنهم من إشعار المسلمين بما لهم من حقوق، وما عل

ه            خطب أسبوعية تساعد    ه النفسية وإعلام دو في حرب ه الع روّج ل ا ي ذيب م ى تشويه وتك عل

  . المضلل للرعية

دة          دافع العقي ك ب م تفعل ذل ر وناصرته ل ى الأمي ونحن نعتقد أن النخبة التي انضمت إل

ة      بالدينية وحدها، بل نرجح  ا آانت تتجاوب مع السياسة الوطني ة     – أنه ة الطبقي ة لإزال الهادف
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ا ي محن  الت – ومحو آثاره ببت ف ي تس لطة الت ز الس ة رم ين رفض حماي ر ح ا الأمي ي تبناه

  )1( .الأمة

ك  ؤلاء وأولئ ون ه ل أن يك اس   – إذ لا يعق ار الن ون أخي ذين يمثل ون ال د  – المثقف ق

ة   ظان ة وطني موا إلى حرآة الأمير وهم غير مؤيدين لإرادته السياسة، الساعية إلى بناء دول

ة  لال السياس اض أط ى  أنق ة عل ة   حديث ا الجهوي لبيات ثقافته ة س ة، وإزال            الإقطاعي

ة         دة، تضمن للأم ية جدي يم سياس ى ق ة تؤسس عل ة قومي ييد دول بيل تش رض س ي تعت الت

ى الاستمرار       درة عل دها بالق ي، وتم وحدتها، وتجعلها قابلة للتعايش الداخلي،الديني والعرق

  . في الدفاع عن الوحدة الترابية

ي يم نعن ة الش  ق ري،  حداث ي الجزائ ع القبل ن المجتم امن    ورى ع ة التض ذا ثقاف وآ

ومي ة   الق اهرة اجتماعي رزت آظ ي ب ة  الت ر إيجابي ل    غي ي ظ ة ف ي المنطق ة ف              مألوف

حاب   د انس يش بع ت تع تلال، وظل ر الاح زاة    الأمي رد الغ ى أن ط ة إل ة المقاوم ن زعام             م

  .ليوم تبرز في أيام المحن والشدةمن آخر شبر في الوطن، بل لا تزال إلى ا

م يكن            ة، ل ون بالقضية القومي ة المؤمن ة الوطني ه منشطو الحرآ ا بذل مما يفيد بأن م

ورا ا منث اء   .عبث ادة بن ي إع ديني ف ل ال ة العام ة أهمي ن البداي وا م ذين أدرآ ك ال نقصد أولئ

زاة، وأسرعوا  النسيج الاجتماعي، فبادروا لربط قداسة رآن الجهاد بتحرير الوطن من الغ 

ة          ع طبيع تلاءم م د ي ي جدي ريع سياس ة، آتش يم الأم اب زع ي انتخ ورى ف ي الش ى تبن إل

  .الجزائريين

يم   م  ةالمكيف ةالإسلامي لثقافةفمكنتهم مرونة ا لبية ق دم س ة  ن ه ة  الثقافي  من ، والجهوي

ع، و    تساهم في  بناء بدائل لها ل ب  ل تصلح تحديث نسيج المجتم ة القبائ ة  توعي اء الانتم إيجابي

  .، يجمعها وعاء اللغة والدين، ووحدة المصيرموحدة إلى أمة قومية

م   ي حملاته ة، ف ا أعضاء الحرآ ي وظفه ية الت م الأنشطة السياس ذه باختصار أه ه

اعي، وتأصيله            وطني في النسيج الاجتم ومي وال ى تثبيت الشعور الق ة إل   الإعلامية الهادف

وا من ن     د تمكن ريين، وق ة، بحيث ظل        في أذهان جميع الجزائ شره في جل المراآز الريفي

ة  دفعت   ،يعيش فيها بعد تفرّق أصابع مناضلي الحرآة إلى حين هبت رياح القومية الحديث ف

                                                           
 .76، ص حياة الأمير عبد القادرتشرشل،  :ينظر )1(
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اهرة   ادروا بمج ذين ب ك ال اهير من أولئ د الجم ي تجني ه ف ى توظيف ين إل اد من المثقف بالأحف

  .فرنسا بالعدوان

هم   ل جيش تقلال، ورحي زاة بالاس ب الغ ن طال نهم م ب فم ل المطال ر، مث ن الجزائ م

ة الشمالية    د     – السياسية  التي ما انفك ينادي بها مؤسسو حرآة نجم افريقي التي تحولت بع

ر    تئناف حرب التحري  – )1( قليل إلى منظمة جزائرية خالصة، وتعددت أسماؤها إلى يوم اس

عب             ال الش ى استئص ه إل عى في ذي تس ين، ال لال المب ا بالض ا، ورماه ن ردعه يهم م              وف

لمين  اء المس ة العلم ه جمعي ذي حملت ل الشعار ال ة مث ة والوطني ة والثقافي من أصالته الديني

  .الجزائريين الإصلاحية

دام إدارة          ة خ ر وجهال ل والفق ده الجه ا أفس رميم م ى ت ا عل رص رجالاته ي ح الت

ة الق    دم ثقاف ى ه در   الاحتلال، من أولئك الذين شمروا على السواعد بنية العزم عل ضاء والق

ة، وجنح آخرون          ون الكلم ذين يحرف رة العملاء ال والتدبير التي يروج لها الجهلاء من زم

ة           يم الديني ة، والق اء الأصالة الوطني إلى تبيين الخيط الأبيض من الخيط الأسود بهدف إحي

  .المحمدية

ر        ي الفك ر ف اديس الخبي ن ب د ب د الحمي ام عب ة الإم يم الجمعي ف زع ك مواق ن ذل م

لا ل  الإص ة وتفعي ة الجزائري ر القومي اء عناص هير بإحي وطني، الش ديني وال           حي  ال

  :  آلياتها، منها قوله

شــــعب الجزائــــر مســــلم

ــله   ــن أص ــاد ع ــال ح ــن ق م

ــه ــا لــــ أو رام إدماجــــ
 ي

ــب    ــة ينتسـ ــى العروبـ وإلـ

ذبأو قـــال مـــات لقـــد كـــ

ــب  ــن الطلـ ــال مـ رام المحـ
 ي

  

  
 )2(

دادا   خلف وطني شرس، يجمعه النضال القومي ولا تفرّقه الثقافة، يمكن اعتباره امت

واة  ــيا « لن ة   )*(Intelligentsia «3 –الأنتيليجانس ة الثوري دتها النخب ي جسّ ة الت الجزائري

د     .لقومي، وفلسفة الدين الإسلاميبالجمع بين محاسن الفكر ا الوا شرف توحي أولئك الذين ن

                                                           
 .424 ، صالحرآة الوطنية الجزائريةأبو القاسم سعد االله،  :ينظر )1(
اديس حيات   )2( ن ب ارهاب البي، ج   ه وآث ار الط نيف عم داد وتص أليف    4/، إع ة للت ة العربي ى، دار اليقظ ة الأول ، الطبع

 .334، ص 1968والترجمة والنشر، بيروت، 
  .مصطلح روسي يعني مجموعة النخبة التي تنتمي لوطن معين )*(
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ة التصدي     صف الأمة، وأجر المساهمة في نشر الشعور الثوري الهادف لتجنيدها في جبه

  .للأغراب عن الدين والوطن

ة  ية والتربي ة السياس ين التوعي ة في النضال والإصلاح ب زاوجتهم النوعي نخص م

ذهب  الوطنية وتقويم العقيدة الدي م ت ا  نية، التي ل ر سبيل النضال       سدى،  نتائجه ل ظلت تني ب

             آمعلم يشهد بأن بناة  هذه الحرآة هم الذين بذروا نواة الأنتيليجانسيا المغاربية التي ظهرت 

  .في العصر الحديث

  ل عن الدورــتغاف »Vladimire Maximenk  – وـر مكسمينكـــفلاديمي« ر أن ـغي

ذه ادي له ي     القي ديني والسياس لاح ال ة الإص ت ثقاف ي بعث ة، الت ة القومي ة الوطني                النخب

ا   ة وتحرآه رة الآم ذي ذاآ ذي ظل تغ ل، ال وطن المحت ي ال رن  .ف و الق د لا يصدق مثقف وق

أن   رين ب د والعش ر الواح رت   فلاديمي ي عم ة، الت ة الجزائري ة نضال المقاوم ل نوعي           يجه

  .)1962 – 1830( إلى نهاية من بداية الاحتلال

ا     ي أنتجته ة الت ة والديني ة والوطني يم الفكري ن الق رر ع ر مب ه الغي د إعراض نقص

يا تلال، وبخاصة     الأنتيليجانس ع إدارة الاح ر م ود عصر صراعها المري ي عق ة ف الجزائري

ة   ار الوطني ر الأفك ي بكّ مال       الت ي الش الية ف ة النض انع السياس ة، ص دان خوج ا حم                 به

  )1( .الإفريقي

ة المنحازة      ففلاديمير اره الإيديولوجي د طمس بأفك ا   – شاء أم لم يرد، فق  – في رأين

ديلا           ه ب ار ل ري، واخت لمية بالوسط الجزائ ة المسلحة والس اريخي للمقاوم سجل النضال الت

ذي وضع              ل ال ه مث ة، مثل ا بالانسحاب من نجم شمال افريقي البيئة التونسية التي بكر أهله

   : وأآد بأنه ،) 2( فخالف بذلك المنهجية العلمية، والحتمية التاريخية. العربة أمام الحصان

مال           اليم ش ي أق ة ف ات التحريري ي للحرآ ال السياس ة النض ل خريط ا يجه               إم

لامية      ة الإس الات الثقاف ق رج ي ح ف ف ة أو متعسّ ة الغربي ب للثقاف ه متعصّ ة، أو أن  إفريقي

انو ذين آ ي  ال ا، الت ديث آلياته ة وتح ة القومي ى بعث الثقاف تلال إل ة الاح ذ بداي بّاقين من ا الس

يط       ي تنش ه ف ة، وتفعيل ر المحتل اء الجزائ ن أبن ي ذه ومي ف عور الق ت الش ن تثبي تهم م مكن

                                                           
  .38، ص الحرآة الوطنية الجزائريةأبو القاسم سعد االله، : ينظر )1(
يمينكو،   فلاديم: ينظر )2( ر ماآس ة  ي ة        الأنتيليجانسيا المغاربي ى، دار الحكم ة الأول اير، الطبع ز بوبك د العزي ة عب ، ترجم

  .33، ص 1994ودار النهضة، الجزائر،
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اني       اليم إدارة الاحتلال الفرنسي، وظلت تع الحرآات الوطنية المتعاقبة التي عاصرت مظ

ا العنصري     رارة تمييزه وطني من طرد        من م ر ال ة التحري ى حين تمكن أبطال حرآ ، إل

  . الغزاة، واسترجاع السيادة الوطنية

شعور قومي ديني، ما انفك يغذي الجبهة الرافضة للاحتلال ويحصن الهوية الدينية 

ذي حرر   ل ال ة الجي ى غاي ة إل ات التحريري ال الحرآ ين أجي ا، ويصل ب ة ويحميه والوطني

ا     شعور جماعي ي. ) 1( الوطن دي زآري د  ءوحد الأمة، ثمّنه شاعر النضال السياسي مف ، وأآ

  : فاعليته في حماية هوية الشعب الجزائري من الذوبان في ثقافة الغزاة التبشيرية، بالقول

ــرن ونصــف ــر ق فحســب المبش

خ كعلانـــامفإيماننـــا شـــا 

ــاءه ليعــــز المبشــــر أبنــ

ــدحرج ــم تتــ ــةهيب بهــ يــ

ــوأ ــيكم حـ ــر فـ رى أن نبشـ
 ي

!! ةارب للزيغ، كانـت بليـد  ـتج  

ــد  و ــت بعي ــه ظل ــا في ةنظرتن

ةفقد أصـبحوا كـالقرود الطريـد   

ةفي خطوات إلـى المـوت مريـد   

ــادئب ــلامنا، والمب ــيد إس ةالرش
 ي

  

  

  

  
)2(  

ة وأنصاره،          يم الحرآ ه زع ام ب ا ق ر، يجهل آل م رهم  و أيمكن أن يكون فلاديمي  غي

ذين      « وبخاصة وأن الأمير م،الذين أتوا بعدهمن  ادة الفرنسيين ال ات الق تتفق معظم رواي

ذلك جهوده   )القومية العربية (عرفوه عن آثب أنه آان يعمل على بعث  ، وهم يقصدون ب

ه             ذلك المارشال فالي د وصفه ب دو المشترك، وق ريين لمواجهة الع ة الجزائ في جمع آلم

  .» .../.والمارشال بوجو والجنرال دوماس والجنرال لامورسيير وغيرهم

ة    اطات القومي ل للنش ف المماث ومي المكث اطه الق أن نش تلال ب رى إدارة الاح              وت

ة         ى منطق يطرة عل ي الس ا ف ا، وأطماعه الح فرنس ع مص ه م ارض برمت ا، يتع ي أوروب  ف

ية، والقمع الوحشي،       الشمال الإفريقي ولذلك  ادة الاحتلال بالمضايقة السياس ه ق خشية   قابل

ن أن ر « م ذر الفك دان    تتج ى البل نهم إل ر م ا، وتنش ريين أيض ين الجزائ ة ب ة القومي

وم           ون الي ا يخشون ويعرقل ا آم را نحو المشرق أيضا، تمام المجاورة، وتمد جسرا خطي

  )3( .» الإسلامية الصحوة

                                                           
  ...75 ، صالجزائر الأمة والمجتمعشرف، الأمصطفى : ينظر )1(
  .101 ص. 2002، منشورات وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، الجزائر، إلياذة الجزائر )2(
  .9، ص حياة الأمير عبد القادرتشرشل،  )3(
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ة الأم   ي إقصائه البيئ ر ف د تعسف فلاديمي ا يؤآ ه م اه في ذي ذآرن ا أن ال ي اعتقادن ف

ة، واس ار المغاربي ر الأقط ذا  لتحري ل ه ا مث م يحدث فيه ي ل ية، الت ا التونس تبدالها بنظيرته

ر          ري أآث ط الجزائ ي الوس تمر ف ذي اس م، ال ة والقل وري، بالبندقي الي الث ل النض               التواص

  .من قرن وربع

دوال    إن  ب النهضة  يفلاديمير باعتماده الثقافة التونسية المعاصرة آمحرك رئيسي ل

في   الإصلاحية و السياسية  مغاربية، يكون قد أقصى الحرآات  التحريرية  في الجغرافية ال

رى   الجزائر وألغى نشاطها الحيوي القومي، السياسي والعسكري إراديا، اللهم إلا إذا آان ي

ة السياسي  ك الحرآ ي نشطه ـة المزدوجـأن تل ي الساحـلان البـا المناضـة الت ـارزان ف ة ـ

  .تؤهل لذلك – فب بورقيبة وصالح بن يوسـالحبي – ةــالتونسي

ده،      و ل نؤآ ر، ب ى التحري ادف إل ومي اله ر   نحن لا ننكر لهذه الحرآة نضالها الق غي

                الجزائرية، وشراسة مقاومتها الشعبية  التحرير ثورة منظرو لولا نضال – في نظرنا – نهأ

                بسرعة  – ةمنقوص السياد – لما حققت هذه الحرآة البورقبية وغيرها استقلالا المتواصلة،

ية       تعمرات الفرنس ل المس ملت آ تيطاني ش تعمار الاس ة الاس ي سياس دث ف م تح ية، ل قياس

  .بإفريقيا التي تلقب بالفرانكوفونية

ة في تأصيل الشعور        ة الأميري د نجاح الحرآ ا يؤآ ة، م ائق التاريخي ه من الوث وفي

ا مراس       ة، منه ة الجزائري اء الأم ار أبن ى بيجو    القومي في أفك ل إل اء القبائ د   – لات زعم بع

ك           – مضي إحدى عشر سنة ومي، من ذل التي تكشف عن نضجهم السياسي، ووعيهم الق

ولهم بلاد  و«  ق ة ال اد وحماي عادة الجه ن س ا م عادة أحب إلين ذا، )1( » ؟ أي س ولهم وآ :           ق

م استوليت         « ا نتيجة، وهب أنك م في الاستيلاء عليه تم   وأما بلادنا فليس لك ا وأقم م عليه

بلكم     ا ق ل من ملكه ات   (  فيها ثلاثمائة سنة، مث ام الباي إنكم  )يقصدون  نظ د  –، ف أن  – لاب

  )2( .». تخرجوا منها آما خرجوا وتمسوا آأمس الذاهب، والدهر هكذا واهب ناهب

ة         ى طبيع دة إل ة العني ة والقومي ف الديني ذه المواق ع ه ا أن نرج ان بإمكانن             وإذا آ

ة       ثقا ي ومحارب دخيل الأجنب ع ال ل م رفض التعام ايزة ب ة، المتم ل الجزائري ة القبائ                   ف

ام   ل النظ ي تحوي يّن، ف ا الب ة نجاحه ة القومي ى الحرآ ر عل ا أن ننك ه لا يمكنن وده، فإن              وج
                                                           

 .339، ص 1/، ج تحفة الزائر )1( 
 .402، ص المصدر نفسه )2( 
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ي ة – القبل جع للجهوي زي المش ام المرآ ن النظ ورث ع ال – الم اعي مث يم اجتم ى تنظ            يإل

  .في تدينه، وتمدنه، ووطنيته

ك             قاء، من ذل ل الأش ا الأعداء قب ة، يقرّبه ة في الأقطار المحتل ة نموذجي وهي مثالي

و وروا بولي ول ل ة«  : ق ة رائع حاب مدني م أص ريين ( وه د الجزائ ون  )يقص               يكوّن

وة، تعت       اة والق روط الحي ع ش ا جمي وفر فيه ة تت ة منظم ة اجتماعي ا هيئ               ز بوطنيته

ى أي جنس  اج إل رمن الإدم ت تنف ا آان ا وديانته ا وعاداته زاز، وبفضل أخلاقه ل الاعت             آ

وة            . ما ه ق ر، ل ز لا يغلب ولا يقه ذا الجنس دين عزي ة هو أن دين ه ومما يزيد الطين بل

  .».../. ةدفاعية جبارة يستمدها من بساطته، ووضوح مبادئه النفسانية البسيكولوجي

             ي ــل الرئيسـالعام إن « ولــت بالقـده إيميريـط واع، يؤآــي مترابـج اجتماعــنسي

 افر قوات جماعيةالذي حدا بالشعب الجزائري أن يدافع عن آيانه دفاع المستميت هو تظ

  ) 1( .» عهد الاحتلاللم يستطع فهمها، ولا تدليلها فرنسيو 

ر في شهادة الأعداء من إيجابيات عن خصائص المجتمع    أيعقل أن يكون آل ما ذآ

ة   ة الغازي ة، أم أن الدول ة الجزائري ات القومي ال الحرآ ة بنض ه علاق يس ل ري ل            الجزائ

لافها   ة أس ي نهجت سياس د –الت رق تس ه – ف ي حققت ع !!. ؟ هي الت ذري للمجتم ول ج تح

  : حمة، يقيمه الأمير نفسه بالقولالجزائري من القبلية المتناحرة إلى أمة قومية متلا

  الــورثنا سؤددا للعرب يبقــى       وما تبقى السماء ولا الجب       

ة          اح الحرآ ر بنج عادة يبش اح والس ة والارتي عور بالطمأنين ذا الش يس ه             أل

اربي؟ ألا     الأميرية، ويؤآد لها السبق في نشر فكرة القومية العربية في وسط المجتمع المغ

أن       ؟ ) 2( يزآي هذا القول ريادة رجالات منشطيها في العصر الحديث    وحي ب ا ي ه م ذي في ال

اء العرب     الأمير شعر بنجاح الحرآة في هدم آفة الثقافة الجهوية، التي فشل آثير من زعم

  .في نزع فتيلها  اليوم بالرغم من توظيفهم وسائل إعلامية أآثر حداثة وتطورا

ثمّن وي آثيف ي ا نشاط حي دي زآري ر، وبخاصة  ءمف اذة الجزائ ي إلي ه ف بعضا من

                                                         :   المنجزات السياسية والعسكرية، التي أشاد بها في قوله

                                                           
 .64، نقله إلى العربية أبو بكر رحال، بدون مكان الطبع والتاريخ، ص ليل الاستعمارفرحات عباس،  )1(
ر )2( ادر     : ينظ د الق ر عب عر الأمي ن ش ات م ديم مح منتخب داد وتق ة    ، إع ة الوطني ر، المؤسس د ناص                       م

 .29، ص 1984للكتاب، الجزائر، 
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كنــت القــديرا...أيــا عبــد قــادر

ــعب ــاك ش ــاد فلب ــرعت الجه ش

ــلادا ــت ب ــا وسس ــت جيش ونظم

ــاي ــابعين الحناي ــي الق ــت ف وألهب

ــق   ــالا تطي ــان م ــت ماري وحمل

تخــوض المنايــا :ثمــان وعشــرا

ــادلو    ــن ج ــالعلم م ــدمغ ب وت

ــابثو ــراءك العـ ــم رام إغـ وكـ

ــدوك ــم عاه ــوا ...وك ــم أخلف وك

وعبـــدت للشـــعب درب الفـــدا
 ي

 ــ   ــويلا عس ــال ط ــان النظ يراوك

ــاك رب ــيراوناج ـــان النص ، فك

فكنت الأميــر الخبيـر الخطيـرا

وأيقظت في الخــانعين الضـميراي

وجرعت بيجـو العـذاب المريـرا

تبني المصـيراوتجزي السرايا، و

ك فكنت الضليع وكـانوا الحميـرا

ن، فلم تك غمـرا صـبيا غريـرا

ــا يضــمرون بصــيرا ــت بم وكن

خطفـوك أسـيرا   ـذوما خست م
 ي

  

  

  

  

  

  

  

  

  
)1(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .53، ص إلياذة الجزائر )1(
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  : لــدخـــم

آان تاريخ الأمير العسكري والسياسي آتابا مفتوحا للباحثين، فإنّ تسجيلاته  ذاإ

الأدبية لا يزال آثيرها في الظل، وفيما عثرنا عليه في المصادر والمراجع، ليس فيه ما 

وذلك لفقره من المادة العلمية، لما فيه من المعلومات المشوهة  . يشبع فضول الباحث

مما يعسّر الكشف عن أهم نقاط الجانب الأدبي . التي تعيق الدراسة الموضوعية، ورةوالمبت

  .من شخصية الأمير
إ   ر، ف ى آخ ية       ذاأو بمعن يرته السياس ت مس ي تناول ات الت رم الكتاب ان آ              آ

ة         ة، وتحديث منظوم ر في دواليب إدارة الدول د الأمي والعسكرية، يكشف آثيرها عن تجدي

يش وتط جيع        الج ي التش اول دوره ف ة، ويتن ناعة الحربي ه بالص رز اهتمام ا ويب           ويره

   )1(.على التعليم والثقافة

د           ا يفتق ر م ن العناص ه م ي، في قّ الأدب ت الش ي عالج ابير الت ل التح إن بخ                 ف

ى صحتها، بحيث تجمع الب     حوث  إلى العلمية، ومنه ما يضع الباحث أمام مادة لا يطمئن إل

ه             اقي بأن ى الب ة، وتتفق عل اء شعر تسجيل مآسي المقاوم           على الشحّ في الحديث عن اختف

  .لا يرقى إلى الدراسة الفنية

لبية التي عاآست     إن  ؤثرات الس الوثائق التي توصلنا إليها، لا يلتفت آثيرها إلى الم

ن إنت   ف م ا أتل ى م ا إل ي مجمله ير ف ه، ولا تش ر ورغبات ة  إرادة الأمي ي مرحل ي ف ه الفن اج

ه  ذي وهب أن آل ال ذآر ب ا ت ك، من حيث أنه د ذل ة تؤآ ة مع أن المصادر التاريخي المقاوم

ة    الدهر للأمير من انتصارات تاريخية في الفترة الأولى من المقاومة، نهبه منه في المرحل

ى      وطني، السياسي والعسكري، إل ا   الثانية، بتتابع حدة الانكسارات التي أنهت مشواره ال م

رت      الحه، تنكّ روط لص ة بش ادة المقاوم ن قي حاب م ى الانس أجبر عل ه ف ب في            لا يرغ

  . لها فرنسا، وأودعته في السجن

فلبث فيه أآثر من خمس سنوات، بحيث لم يغادره إلا بقبول شروط سياسية إضافية  

ا   حلمه في الاستقلال بدولة قوية بأمت قاسية، قيّدت نشاطه الوطني، وقضت على ا، وثقافته ه

ة، ادرة  و القومي ة، ق ة حديث ة محوري ق مملك ى خل ادف إل ي اله روعه السياس          وأدت مش

                                                           
 .12، ص حياة الأمير عبد القادر تشرشل،: ينظر )1(
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أدى   على لعب الأدوار الرئيسية في تحديث ثقافة المنطقة المغاربية، والأقطار الإسلامية، ف

ى حيث      ه إل به عنف الصدمة، وخيبة الأمل إلى ترك طموحه السياسي، وتغيير مسار حيات

  .ء خالقهيشا

د  وى ولا يري ث لا يه ى حي ا إل ارس  . ولربم نديد، الف جاع الص اعر الش               فالش

وحي        ا ت ل م اد، مث ام الجه ي أي ه ف ر بقوميت ا افتخ را م ذي آثي يد، ال ك الرش د، المحن               العني

  .به صور البيت

  )1( الـجبـاء ولا الـى السمـا تبقـى       ومـرب يــبقـؤددا للعــا ســورثن

د، يشكو            ل لشاعر وجداني محاي زعيم متقاعد، ب ى التحول ل وجد نفسه مضطرا إل

اء           ن البك ر م ر، ويكث هرة والفخ ي الش ى ماض ن إل دهر، ويح ى ال واه إل ه وبل               هموم

ذا          ن ه رب م د يه دره، وق ائه وق تجيب لقض ه، ويس ر رب لم لأم ا يستس جر، وأحيان           والض

  .لى عالم  التفلسف والتأمل والتبصّر، مثله مثل شعراء المهاجروذاك، ويلجأ إ

  :إشكالية شعره  /أ
إ     كتابال يهتم بسيرتهلم  الأمير الأديبإن  د العسكري والسياسي، ف ان   ذامثل القائ آ

ات         ه المكتب ية، تزخر ب ه السياس ه العسكري، وعبقريت تنوع سجل الكتابات عن تاريخ دهائ

ا    الوطنية والدولية، فإن ال يس فيه بحوث التي حظيت بها أعماله الفنية ضئيلة، وشحيحة، ول

  .بية، التي عمرت أآثر من خمس عقودما يعكس حقيقة حجم ما أنتجه في مسيرته الأد

ه            كالية ثقافت ا إش ئلة، منه دة أس عره ع ن ش احثين ع راض الب رح إع د يط              وق

ة،     ة العثماني ة الثقاف لة ببيئ ديدة الص عرية، الش ي   الش و الأدب العرب ع مؤرخ ي يجم            الت

دول       ا ال ي رآبته ة الت ة الثقافي ة النهض ن موج ت ع ة تخلف ا بيئ ى أنه اده، عل                 ونق

اري    دهور الحض ا الت ة أفرزه ة حتمي ة، آنتيج م   و ،الأوروبي ة العق افي، وغراب ط الثق القح

 .  الفكري، الذي لم يواآب التطور الثقافي الأوروبي

ه   بحي ة          «ث يرى بعضهم بأن ة المظلم ذه الحقب العثماني ول في ه           ليس من المعق

د    ة، فق أن تجد في أي بلد عربي شعرا يغذي الروح، ويمتع الشعور، ويمنح قارئة لذة فني

اتهم        رون عن حي د الشعراء يعبّ م يع أصبح الشعر أقرب ما يكون إلى اللهو والهراء، إذ ل
                                                           

ادر) 1( د الق ر عب وان الأمي ادر« دي د الق ر عب ريض الأمي ي ق اطر ف ة الخ ورات»نزه ر  ، منش ة الأمي                       مؤسس
  .43، ص 2001 ،عبد القادر، الطبعة الثانية، شرآة دار الأمة، الجزائر
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لام      وعواطفهم، إنما يعبرون ع ن زخارف البديع اللفظية، بل عن أعشابه التي تخنق الك

اة ا ولا حي ه روح رك في ا  . ولا تت ه عواطفن ذي ب رؤه لنغ ذا الشعر لا نق ا ه         ونحن إذا قرأن

  )1( .» .أو لنزيد من ثروتنا العقلية، وإنما نقرؤه على أنه طور من أطوار تاريخنا الأدبي

ان       منذ أواخر «ويجزم آخرون على أنه  العصر العباسي حتى عصرنا الحديث، آ

ة بنقيق النظامين            ا، وحفلت الأجواء العربي ا تمام ا فيه د خب وميض عبقريتنا الشعرية ق

دراتهم  اق ق ة، وإنف ى اللعب بالمحسنات البديعي وا عل ذين عكف ارات العروضيين، ال  ومه

مم    ة وص ارات رآيك ل، وعب ج مهله ي نس واريخ ف ق الت از، وتلفي م الألغ ي نظ ام  ف             ت

  )2( .» .عن متابعة حرآة الحياة، والإحساس بجمال الوجود

عر       إن  ن الش اني م د العثم و العه ى خل ع عل ي تجم ا الت ف وغيره ذه المواق ل ه            مث

د      ن تقلي ه م د إثبات ا نري يلا م ة وتفص اقض جمل ة تن ية تاريخي رح قض ي، تط            الفن

ي، وهو        وتجديد، في إنتاج شاعر ينتمي  اع من أي عمل فن ة يفلسها الإجم جغرافيا إلى بيئ

أتى      ن يت ذا ل ث، وه ة البح ن معادل ة القضية م اوزه إلا بإزاح ن تج ي لا يمك اقض منطق            تن

اده            اريخ الأدب ونق اب ت اع آت ه إجم ذي فرض كال ال اقض الإش ة تن ة مادي ديم أدل إلا بتق

ت     . بالقياس رة اس ى بحث فك ا إل ا نصل      الأمر الذي دفعن   ثناء الوسط الجغرافي للشاعر، علن

  .إلى أدلة مادية تساهم في حل الإشكالية

ه في فرضيات         ا يمكن توظيف وقد عثرنا بعد بذل جهد مضن وشاق في التنقيب عم

كالية         اقض الإش ا ين ا بم ا، فظفرن ة علمي الحجج المقبول ا ب كالية، أو تجاوزه ل الإش ح

ى وسط     المطروحة بل بالذي يلغيها من أساسها  ر ينتمي إل بوثائق تاريخية، تثبت بأن الأمي

يلادي             امن عشر م رن الث اء الشعر الفني في الق ر من شعرائه بإحي ر آثي نهم  . ثقافي، بكّ م

اللذين نهلا من آنز التراث الأندلسي، الذي يزخر بأصالة  )3(محمد بن علي وأحمد بن عمار

ر،    فنون الثقافة الإسلامية المغاربية التي طورتها حداث ة من شعر ونث وم   ة اللغة العربي وعل

ه  ذي جلبت افي، ال راث الثق ن الت ا م اء وغيره فة والكيمي ك، والفلس ب والفل ة آالط          منقول

  . في أمتعتها الجالية الأندلسية المهاجرة

                                                           
 .281، ص 1971، دار المعارف بمصر، فصول في الشعر ونقدهشوقي طيف،  )1(
 .7، الجماهيرية اللبيبة، ص رواد التجديد في الشعر العربي الحديثأنس داود، ) 2(
  .99 – 33، ص 1988، المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائري، أشعار جزائرية، أبو القاسم سعد االله: نظري )3(
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ة  احلية والداخلي ة الس دن الجزائري ى الم دت عل ي تواف اني -الت ن النصف الث ة م بداي

افي     ، )1( وافق للقرن السادس عشر ميلاديللقرن التاسع هجري، الم راث ثق ه من ت بما تحمل

ل أضعاف    ا يماث ي والإسلامي، م ر العرب ن عصارة الفك ه م الفنون الإسلامية، في ري ب           ث

رن         ة في نفس الق ة الحديث ه النهضة الأوروبي تفادت من . )2( ما في التراث المترجم، الذي اس

ة       نذآر منه الفنون الشعبية، مثل ال ة الموهب ا في تنمي ذي لعب دورا إيجابي غناء الأندلسي، ال

ية       عرية الأندلس ائد الش وير القص ي تط ة ف ة وإيجابي هم بفاعلي يقية وأس ديث  ،)3( الموس وتح

  )4( .الوسائل التقنية التقليدية الموظفة في نشر الثقافة وتسويقها، مثل الطباعة والوراقة

  : مكانتـه الأدبيـة -ب
زال  كاليةلا ت تم      إش م يه ث ل ور، بحي ى الن ا إل ن يخرجه ر م ل تنتظ ي الظ ا ف بحثه

ا خاصا  ى اهتمام ذي أول ي، ال نهم المرحوم صالح خرف احثين، م ل من الب ا إلا قلي بطرحه

ة في العصر     للموضوع، في آتاباته عن الأمير آشاعر حاول إعادة أصالة القصيدة العربي

ه ك قول ن ذل ديث، م ة  « : الح ر انتفاض عر الأمي ان ش ر آ ي الجزائ ي ف يد العرب              للقص

ة    ) يقصد القرن التاسع عشر . (في أواسط القرن الماضي ة الأدبي أة الفاق ويخفف من وط

رن، إن   ذلك الق ر ل ي اجتاحت النصف الأخي ة (الت يدة الأميري راغ ) القص ذا الف غلت ه ش

  )5( .». ووجد فيها الرواة بعض العزاء

ل      قول خرفي واضح المعنى، وصريإن  ر قب ر بكّ أن الأمي تّ ب ح اللفظ، من حيث الب

ة     يدة العربي اء القص ي إحي ره ف زز خرف . غي ام      مويع ا ق تنكار م ر باس ي الأمي ه ف              ي رأي

ذين      ة، من أولئك ال ه الأدبي تقطعت  «  به الأوروبيون من محاولات تهدف إلى طمس مكانت

  )6( .» .حميله فوق ما يطيقوت – دون تشويه شعره –أنفاس بعض أدبائهم المستشرقين 

ة في مناقشة إشكالية             ة ونوعي ا إيجابي ة، نراه ة فني ى عرض أدل ي، إل وينتهي خرف

ا       ه، منه ن إنتاج ديين م اد التقلي ف النق ه لمواق دم ارتياح ن ع ا ع ر، يكشف فيه عر الأمي ش

ه     ة في قول اج      « : محاولته إبراز ما في شعره من عناصر إيجابي درس الإنت دما ن ا عن لكنن
                                                           

  .199، ص 2/، جتاريخ الجزائر العامعبد الرحمن بن محمد الجيلالي، : ينظر )1(
  .75، ص 1998، عمان، 1، ط مدخل إلى النقد الأدبي الحديثشلتاغ عبود شراد، : ينظر )2(
 . 511، ص المرجع نفسه، عبد الرحمن بن محمد الجيلالي: ينظر )3(
  .142، ص 1985، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 2/، ط1/، جتاريخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد االله، : ينظر )4(
 .21، ص في ذآرى الأميرصالح خرفي،  )5(
 22، ص المصدر نفسه )6(
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ا الصورة الشعرية        ا دما تواجهن ا، وعن ر عنه لأدبي من خلال المواقف البطولية التي يعب

  .تجسيما لواقع فروسي

عند ذاك يكون للدراسة وجه آخر، ويكتسي النقد مقاييس أخرى، وتصبح النظرة   

ة       النظرة الشاملة، الواعي ا تكون ب إلى النص الأدبي أبعد ما تكون عن التجرد، وألصق م

ل الملابس ط  لك ر شاعر لا شاعر فق ت، بيت أمي ك الوقت يصبح البي ي ذل اد، ف ات والأبع

  .» .../.والقصيدة قصيدة فارس بطل، فيتضافر على الاستحسان أآثر من عامل 

ة    كالية مراجع ى طرح إش د إصراره عل ا يؤآ ه الموضوعي م ى تقييم ويضيف إل

أن  رى ب ه ي ن حيث أن ة، م ر الأدبي ة الأمي ي  « مكان اج الأمير،ف ين إنت ين، ب ين ب موقف ب

ين    ردة، وب ة المج اييس النقدي ب المق ب تعق ر متهي ه، غي ا بذات ذي يقف عملاق اج ال الإنت

د         ه تهافت تحت محك النق ى عن . الإنتاج الذي لا يواجهنا إلا مقنعا بوجه بطولي، إذا تخل

  )1( .». أشبه شيء برجل الفضاء إذا تعرى من أقنعته الوقائية

دو، أ  ا يب ي فيم ر أن خرف ايز   غي ي يتم ة الت حة الوجداني ن المس ضّ البصر ع ه غ            ن

دخل           ا لا ت ذه الظاهرة النفسية آونه ل عن ذآر ه ان تغاف دري إن آ   بها شعر الأمير، ولا ن

ه        ه احتفظ برأي د، أم أن اء والتقلي رة الإحي في مجال النقد التقليدي، الذي يخرج شعره من دائ

ا  ا          إلى حين لأننا لا نظن بأنه آان يجهله رى أنه ى حيث ي ا إل د أجل طرحه ا يكون ق ، وإنم

  .تتناسب مع الموضوع

د الحديث، بحيث      ه النق ولقد زآىّ عبد االله رآيبي ما سعى إليه خرفي وأآده بما يثمن

ه    ا لا يمكن تجاهل ه   . يرى بأن في شعر الأمير من عناصر البلاغة الشعرية م نخص تزآيت

ه  ان ه   « : لصدق التجربة الشعرية في قول ارس   و آ ر   (ذا الشاعر الف ينظر  ) يقصد الأمي

ارك      وده و بانتصاراته في المع للحرب نظرة البطل الشجاع، يتغنى بها وبشجاعته و بجن

 )2( .». بحيث يمثل شعره نفسيته في أوضح صورة للفارس العربي

ابوت          ر الفني من ت ابي، في إخراج النث دور الإيج ويقر رآيبي للأمير وجماعته بال

 الذي صد إشارته القوية إلى دور الأمير وأنصاره، في تقويم الأسلوب الخطابينق. الإنعاش

ولا ظهور            « د الاحتلال، ل ر بع ذا النحو في الجزائ ى ه ة عل       آان يمكن أن تستمر الخطاب
                                                           

 .67، ص في ذآرى الأميرصالح خرفي،  )1(
 .13، ص 1981، الشرآة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 1، ط لديني الجزائري الحديثالشعر اعبد االله رآيبي، ) 2(
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وا      )...الأمير عبد القادر ( ول وأدرآ وا ناصية الق وبعض المثقفين الجزائريين، الذين ملك

  )1( .».إلى الجهاد واستنفار الذين يحاربون الأعداء خطر الخطابة في الدعوة

ي ه رآيب ا ذهب إلي مينة م ن س د ب د محم ة الشعرية – ويؤآ ي موضوع التجرب  – ف

ة                   بحكمه بأن في بعض من شعر الأمير، ما يملك قوة التأثير الوجداني، وبلاغة الإثارة الفني

ير ما تتضوع منه نسمات البيئة الجزائرية في وإذا آان في بعض أشعار الأم«  : في قوله

بعض أطيافها، ويصور شخصية الأمير الجهادية بوضوح بيانه، ويهز الوجدان الإنساني 

   )2(.». بصدق أحاسيسه، ويمتع الذوق ببساطة صنعته، فذلك ما يظفر به المتلقي

أن        االلهويرى أبو القاسم سعد   راءة الشعر ب ع بحاسة بصيرة ق شعر   « آشاعر يتمت

  )3( .» .الأمير مازال لم يدرس دراسة نقدية هادئة

وان شعر           ة تحقيق دي ه في مراجع ا يمكن توظيف وهي أراء فيها من الموضوعية م

ر          ة الأمي ي مكان ر ف ادة النظ كالية إع رح إش ى ط دفع إل ا ي ة م ن الإيجابي ا م ر وفيه           الأمي

  د للنهضة الأدبية الحديثةالأدبية، وآذا دوره في بعث الشعر الفني وفي التمهي

  :وضعيته في النهضة الأدبية الحديثة /ج
ن       إن  ه يمك ر أن ة، غي ي النهض ر ف ة الأمي ية مكان ي قض اه لا يفصل ف ذي ذآرن ال

د          ا بع ى م تّ في الموضوع  إل وحي بإرجاء الب اعتباره بذرة طيبة تحمل من الدلالات ما ي

ا موضوعيا ترا  ا تقييم عاره، وتقييمه راءة أش ادة ق ة  إع مات خصائص المدرس ه س          عى في

دها « التي ينتمي إليها و ذي           عن رن ال ابهين للق ادر لا في مصاف الن د الق ر عب يكون الأمي

ندوبي           تاذ الس ه الأس ى ب رج التق ذا المنع ي ه تهم، وف ي طليع ن ف ه، ولك                 عاش

ة   وأآد مساهمته في بعث   ،)4(» . له وعليه آتابه، فأنصفه فيما في ة الحديث . النهضة الأدبي

  )5( .»لأنه لا نزاع في جدارته بأن يكون بداية نهضة أدبية في الجزائر«  )نعني السندوبي(

  : إشكالية خلو شعره من تسجيل مآسي المقاومة /د
   – حنين – غزل – فخر« من شعر الأمير في شكل ديوان  في اعتقادنا أن ما وصلنا

                                                           
  .12، ص 1986، الجزائر، )1984 – 1830(، تطور النثر الجزائري الحديثعبد االله رآيبي، ) 1(
 .12ص  2003، مطبعة الكاهنة، الجزائر في الأدب العربي الحديث بالجزائرمحمد بن سمينة، ) 2(
 .52، ص حياة الأمير عبد القادررشل، تش )3(
 .68، ص في ذآرى الأميرصالح خرفي، ) 4(
 .102، ص 1983، الشرآة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، المدخل في الأدب الجزائري الحديثصالح خرفي،  )5(
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ف ن » وص يلا م ل إلا قل د لا يمث ه ق اقض )1(  نظم ا ين ة م ن الغراب ا م ي نظرن ل ف          ، ويحم

ة،         ة، والرمزي دلالات الإيحائي ن ال وه م ث خل ن حي ل، م ر العق ق، ويحيّ ارات  المنط والإش

وع     الانفعالية، التي تكشف بأن الأمير عايش املة آشاعر مطب آوارث مأساة حرب الإبادة الش

  .من عامة الناس به الشعراء عن غيرهم يملك من الحس والمشاعر والإحساس، ما يتمايز

اظر البشعة، والجرائم           ه من المن ا وقف علي ام م ة أم نقصد غرابة شاعريته الحيادي

ة        داهماتهم اليومي ي م تلال، ف يش الاح ادة ج ا ق ان يرتكبه ي آ ة، الت ة المروع              الحربي

رى   الي الق ى أه زة عل ى مص     المرآ اء عل دف القض ر، به اندين للأمي د المس  ادر القواع

يس،    النفس والنف دعمها ب عبية، وت ة الش اند المقاوم ي تس ة، الت ذين والخلفي ل ال استئصال آ

  )2( .يعارضون الوجود الفرنسي

ة       م الإفريقي ن حملاته ه، ع دو، وجنرالات لات الع ه مارش ا آتب رأ م ن يق             وأن م

ذ، ق        ين بالتنفي ى رسائل الضباط المكلف ع عل أن هؤلاء وأولئك     بالجزائر، أو يطّل تنتج ب           د يس

ا، ويكتشف أن مخططات  اهي به ا في التب ة، ولا يجدون حرج ون جرائمهم الحربي لا يخف

  .إما بالقتل، أو التهجير، أو النفي. المساندين للأمير آل الحرب آانت ترمي إلى استئصال

ى المستعمرة ال    دين عل دة، بطرق   وتسعى إلى استبدالهم بحثالة الأوروبيين الواف جدي

بربرية، تبرز ما يحمل هؤلاء القادة من الثقافة الصليبية التي يغذيها الانتقام، والحقد، وآره 

  .آل من يمت بصلة إلى الإسلام، والثقافة العربية

ل     ع بقلي اني، أو يتمت  وقد لا يصدق أي عاقل مثقف، يملك نصيبا من الإحساس الإنس

انية،      ة الإنس وطني، والثقاف ى بشاعة الجرائم        من الحس ال ر الشاهد الرئيسي عل أن الأمي ب

ه        ادي، أو أن واطن الع ه الم ا  يشعر ب الحربية، والكوارث الإنسانية، قد تخلى عن تسجيل م

ة جيش     ي الكشف عن همجي داث، ف ذه الأح ن ه ابي م و إيج ا ه ى توظيف م تفطن إل م ي ل

  .المحتلين واستثمارها في توجيه الإعلام السياسي لصالحه

رجح انه سجل آثيرا من هذه المآسي في شعره الحربي، بهدف فضح جرائم نحن نو

ه           ده لصالح قضية أمت ة تجني ام الفرنسي، ومحاول رأي الع ى ال  قادة الاحتلال، والضغط عل

  : مثله مثل الشاعر محمد بن الشاهد الذي بكى الجزائر المحتلة من ذلك قوله
                                                           

 .51، ص نزهة الخاطر في  قريض الأمير عبد القادرمحمد بن عبد القادر الحسيني، : ينظر )1(
 .274، ص المرآة: ينظر )2(
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ر    ور الجزائ داء س ولة الأع ن ص أم

زن    واد الح ت س ـرة لبس د مسـ بع

بحت     ك فأص ق عن اض الح ت بي رفض

عس ل عس م والجه ل درس العل وعط

ا   ر خرابه وار طي ى الأس اح عل ون
  ي

سرى فيك رعب أم رآنت إلى الأسر؟  

ـر  لا حص ون ب ك الفت ت بوادي وعم

ور  ى الج ان إل كو بالأم ك تش نواحي

ـر ى النش وم عل ل العل ادى بتعطي ون

دم ينب    أس اله بح ف ـدر ئفأص بالغ
 ي

  

  

  

  
 )1(  

م    وإذا ما اقتنع الباحث أو صدق بأن الأمير أعرض عن التسجيل، فإنه بلا شك يحك

انية            وطني، وبغلظة المشاعر الإنس الفقر من الحسّ ال ية، وب عليه ضمنيا بالسذاجة السياس

ة   ويجرده من الإحساس الذي يتمايز به الشعراء في مثل هذه المواقف، بل قد يصفه بالأناني

هرة        الا ى الش عون إل ذين يس اء ال ة الزعم ي خان نفه ف ة، ويص ة البدوي ة، والعنجهي         نحرافي

ة العظمى          ه بالخيان ل يتهم م نق ة، إن ل اء الأم أنا    . )2( على حساب مشاعر أبن ل ش ه أق        ويجعل

ي             ها آسياس ي عايش داث الت جل الأح ذي س ة، ال دان خوج ن حم ي م ل السياس ي المج           ف

  .» المرآة« ل، في آتابه غير مسؤو

اقض         ين، وين ن لا اليق ه الظ ل، أساس ديق إن حص ذا التص ل ه ا أن مث ي اعتقادن           ف

ا الأعداء         ية، التي يجمع عليه ر الشاعرية، والسياس في جملته خصوصيات شخصية الأمي

اواة      دل والمس ا، والع وطن يحرآه ا، وحب ال د متأصل فيه اء بالعه أن الوف قاء ب ل الأش         قب

  . بين الأهالي شعارها، ومناصرة الضعفاء سمتها

س         ة الح تلال بإيجابي يش الاح ادة ج ا ق رّ له ة، يق ر عادي ية غي                 شخص

ة          الح الوطني ن المص دفاع ع ي ال ا ف ون بتفانيه ة، ويعترف ة القومي اني، وباليقظ                 الإنس

املوا مع ا    ذين تع ا       والقومية، ويصفها ال ر من السياسيين الفرنسيين والعسكريين، بأنه لأمي

  .ونبراس من الدهاء السياسي. شعلة من الذآاء

ا     رالات فرنس ى جن وق عل رة يتف ل م ي آ ر ف ل الأمي ذي جع ر ال                 الأم

ل        القوة، مث ه ب ى تحقيق ا يعجز عل في التفاوض، ويتمكن من الحصول بالدبلوماسية، على م

  )3( .، ومثلها معاهدة التافنادي ميشالالسياسية والعسكرية التي جناها من معاهدة  الفوائد

                                                           
 .462 ، ص4، جتاريخ الجزائر العامعبد الرحمن بن محمد الجيلالي،  )1(
 .15 – 10، ص )م،ح(، الديوان: ينظر )2(
 .10 – 9 ، صالمبحث الأول من الفصل الأول: نظري )3(
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أما نحن فكل ما قرأناه من آتابات على شخصيته، يؤآد لنا بأنه لم يتصرف تصرف 

ر الشاعر    . النعامة مع خطورة هذه الأحداث أن الأمي مما يدفعنا إلى الشك، بل إلى اليقين، ب

ذه الأحداث المروعة عناصرها المأسوية، آشحنات قوية، تحمل الحساس، قد استثمر من ه

  .عودنا في فخره السياسي مثل ما. القدرة الكافية لإثارة المشاعر الإنسانية المحلية والدولية

لام      ي الإع ابي ف و إيج ا ه ل م ف آ د وظّ ر ق رى أن الأمي نحن ن ر، ف ى آخ أو بمعن

ه      على السياسي من الكوارث الحربية القوية التأثير م بأن الرأي العام الفرنسي الحر، ونرسّ

ذا       ة الشعبية، وه انتخب جميع ما آان يراه فاعلا في توجيه الحرب النفسية لصالح المقاوم

ة  ن الساس راءهم م ي، نظ ان الفرنس الات البرلم اءلة رج دة مس ر ح ا يفس ا م ي نظرن ف

  )1( .المسؤولين عما يجري في الجزائر المحتلة من جرائم حربية

وارث حرب     نذآر من هذه الأحداث بعض العينات التي نراها نموذجا حيا يعكس آ

»  CHANGARNIER –شنقرني  «لإبادة الشاملة، منها الأفعال البربرية التي أنجزها القائد ل

في منطقة بني مناصر الجبلية، المحاذية لجبال شرشال الجنوبية، بهدف إزالة قرى مأهولة 

ا،   ادر رزقه ل مص لاف آ ا وإت ة  بأآمله روة حيواني ة، وث يل زراعي ن محاص            م

ة ة محرم ا منطق ة، وإعلانه وا . ونباتي تلال، وانظم ذين رفضوا الاح الي ال ن الأه ا م     انتقام

ة ب   ة الأميري ال إلى المقاوم ين و الم ذي         البن ا، ال ال عمرانه رى جم ذه الق م يشفع له ، بحيث ل

  )2( .باط الذين نفذوا العمليةيماثل في الهندسة قرى فرنسا، حسب شهادة بعض من الض

ادة الغزو الفرنسي في توظيف           ادة ق ا يكشف عن ري وفيها من الجرائم الحربية، م

المحرقة آسلاح فتاك في الإبادة الجماعية، لا يكلف الدولة الفرنسية سوى استهلاك بعض    

د  ه العقي ا فعل ل م ة، مث ود التقليدي ي شهر  » PELLESSIER – بليسيي «من الوق  جوانف

داخل      1845 ه م دّ ب ذي س ، بحيث لم يكلف هذا الضابط نفسه إلا بإضرام النار في الحطب ال

ا يملكون            نس، بم ال ت اح، بأعالي جب ة أولاد ري الي قبيل ا أه أ إليه   ومخارج المغارة التي لج

  .نة حيويةوؤمن ثروة حيوانية وم

  ب ــة، ذهــتصرف جبان، لم تتعد آلفته بضع وقود، تسبب في جريمة إنسانية بشع

                                                           
(1) CAMILLE ROUSSET : Conquête de l'Algérie de (1841-1847), T/2, Librairie plon,  Paris, 1889, p 21. 
(2) MARCHAL DE CASTELLANE, Compagnes D'Afrique (1835 – 1848), Librairie Plon, Paris, 1898,           

p 310 – 311. 
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ة شهيد      د عن خمس مائ ات الرسمية   ، )1( ضحيتها بالموت خنقا ما يزي ة  . حسب البيان محرق

ذبها    م تك ية، ول ة الفرنس ا الدول رأ منه م تتب رهم، ل ل غي ذيها قب ت منف ذي لا نشك . أذهل         وال

  .فيه أن عدد شهداء الجريمة أعلى بكثير، مما اعترف به بليسيي الشاهد الغير محايد

ة   »  LA MORICIERE – لامورسيار « القائد أما              فقد آان أآثر قادة الاحتلال همجي

ذ مخطط  ى تنفي دهم حرصا عل ذارة، وأش هير  –»  BUGEAUD – بيجو« وق ة الش بسياس

ذنب    – الأرض المحروقة ا بال اني، وظف       . )2( وأفلسهم إحساس د مجرد من الحس الإنس قائ

ذآور من الأ   ع         المخطط في قتل ال اث، واستعمله في حرق جمي الي ، وسخره لسبي الإن ه

ا زاد  ل م لاف آ د إت رة، وتعم جار المثم ع الأش ي قط ادى ف ة، وتم يل الزراعي           المحاص

ب     ي نه نن ف ة، وتف دواب النافع ية، وال ة والماش وب الجاف ن الحب ه م ة جيش ى حاج            عل

  )3( .اء غدرهوغلا ثمنه من ممتلكات شهد وسلب، آل ما خف حمله،

م يسجلها لسبب           ذه الأحداث المأسوية، ول ى ه م يلتفت إل ولو افترضنا أن الأمير، ل

دو     د يب ه ق من الأسباب، أو تقاعس عن توظفها في حملاته العسكرية والسياسية لعلة ما، فإن

د       ات القائ ان     مورسيار لامن غير المعقول أن يعرض عن تسجيل إجرامي ة، التي آ اليومي

بالأساس قرى القواعد الخلفية للمقاومة الأميرية في الناحية الغربية، لأن فيها  يستهدف فيها

ة    . من يتعصب لهم الشاعر عادة نعني قبائل الدم العمود الفقري، الذي يجمع القواعد الخلفي

ين              ال والبن ه بالم ا انفكت تدعم ة، وم ا الحالك ر حتى في أشد أيامه التي لم تتخل عن الأمي

  .غزاة وبطشهممتحدية بربرية ال

ان       ه آ تبعد، لأن ي، ومس ر منطق يتفاعل   في نظرنا أن إعراض الأمير عن التسجيل غي

ل، وتشريد، ونهب،        ات الحرب القذرةيوميفي  ه من رعب، وقت آمسؤول مع ما تعيشه رعيت

ر إحساسه         ذه الأحداث في صميم مشاعره، وتثي وانتهاك للأعراض وآشاعر أيضا تصيبه ه

ر، في  كل خاص ومباش د ضغوط   بش ا يرضي ضميره ويبع ي بم ل الطبيع ى رد الفع          رغم عل

ره، ليكشف         ه لغي ل حدة انفعالات ه نق ل    –أحاسيسه، التي تفرض علي ى الأق ه    –عل           عن تعاطف

 .مع ضحايا إرهاب إدارة عدوه
                                                           

(1) E. PELLISSIER DE REYNAUD, Annales Algériennes, T/3, p 167. 
      Et CAMILLE ROUSSET, Op.cit, p21. 
(2) Ch. André Julien, Histoire de L’Algérie Contemporaine, p p 316 – 320. 
(3) DE MONTGNAC, Lettres d’un Soldat Neuf années de compagnes en Afrique, Librairie Plon, 

Paris. p 210. 
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ا يفترض،   أن  وقد لا نوافق إلا جزئيا، على م وة       « ب ة ق ه معرآ ة بالنسبة ل المعرآ

م      وإقدام، وة تتلاشى مظاهر الأل راض    )1( »وانتصار تلو انتصار، وفي غمرة الق ه افت  لأن

ر     د تنظي الاستئصالي   بيجو قد لا يبرر إلا بعضا من السنوات الأولى من المقاومة، لكن بع

آلام    سّ ب ألا يح تبعد ب ن المس بح م ر، وأص الح الأمي ر ص ور لغي رت الأم                 تغي

رض لإب    ي تتع ه، وه رائم      أمت ك الج ا إلا تل اريخ، لا تماثله ي الت ادرة ف ة ن               ادة همجي

البربرية الأوروبية في أمريكا الشمالية، وبخاصة وأن إنسانيته لم تلهها  دياالتي أنجزتها أي

  : من ذلك قوله ظروف الحرب وويلاتها على بكاء فراق جنوده المؤقت أثناء المقاومة،

رام وخبّ    ي الك ام بن ي خي ريحل

ـم     هاد لبينك ف الس د أل ي لق جفن

ـرا ا متحسّ د بته ة ق م ليل آ

ه  اول ليل زن تط هران ذو ح س

لوا   و أرس ي ل ر أحبّت اذا يض م
  ي

ل   ة وتبلب ت بحرق ي أبي أن

ام بمع    ب المن دا طي ذا غ ـزلفل

ل   قا وتملم ي ش د ف ت أرم آمبي

ي    ل ينجل ي بوص ى أرى ليل فمت

ل   ي بتمث ام يزورن ف المن طي
 ي

  

  

  

  
 )1(  

ذين استشهدوا   بلا نعتقد لذلك و أن في المهتمين بحياة الأمير، من يقتنع بأنه لم يبك ال

ن أ  رف م دان الش ي مي رة  ف د الكف ن ي وطن م ر ال ل تحري وا  !! ج ذين اطلع ي ال د ف        أو يوج

وه مسؤولية    الأمير على أرشيف هذه الأحداث، من يقر بأن ذين حمل    لم يسجل آلام هؤلاء ال

ر      ي الس دو ف م الع ل به ان ينك ذين آ زل ال ك الع ن أولئ رفهم، م ن أعراضهم وش دفاع ع ال

  )2( !!. يعجز اللسان الشريف عن ذآرها والعلانية، ويدنس شرفهم بأساليب حيوانية،

ن     ا ع دث غريب رف، إن ح ذا التص يس ه اس أل رب أن    إحس ه ؟ والأغ اعر مثل ش

رض ه، يع ربين إلي ه المق رته وخلفائ راد أس اء أف ن رث هيد  ع ل الش ال البط                 أمث

راقهم  ى ف ذين بك ن ال رهم م اني وغي دي، والبرآ ن علال، والبوحمي اء، فكيف اب م أحي            وه

  !!. له أن يعرض على رثائهم وقد فارقوه إلى الأبد

  

  
  

                                                           
  .44، ص)ن،خ(، الديوان: ينظر )1(

(2) Ch. André Julien, Op.cit, p 384. 
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  ثانـيالفصــــل ال

  

  .رــــــر الأميــــى شعــــل إلــــمدخ:  ث الأولــالمبحـــ 
  . رــــر الأميــــم شعــة معالـــدراس:  ـث الثانيــالمبحـ 

 .ر بيــن التقليــد والتجديـــدالأميـــ:  المبحـــث الثـالث 

  .إرهاصات التجديد في شعر الأمير:  المـــبحث الرابـع 

  

  
  
  
 

عر إ«  الم ش ر ن مع ة، الأمي ره   البنيوي دود عص اوزت ح   تج

دة، رون عدي بقه بق ا س ى م ر إل ارف العص ى مش رأبت إل          واش

  ».الحديث

   ]زآريا صيام [                                                                
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  رـــــــر الأميـــى شعــــــل إلـــدخــم:  المبحـــث الأول

  

  .رـــن الشعــر مــف الأميــوقـم /أ 

  .رهـــــــــوان شعـــــدي مـــييـتق /ب

 .في عصره رـالأمي مكانة شعر/ ج
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  : رــموقف الأمير من الشع/ أ
ه إل ينظرنظرة مداح أو متكسب وإنما آان إلى الشعر  ينظر يرالأملم يكن  ه    ي ى أن عل

ترك، افي مش ده،  إرث ثق اخره ومج ي مف نس العرب م الج ر يتقاس ا إهما ويعتب ه تفريط          ل

  :  ما انفك يردد قول الشاعر كــولذل .في أصالة ثقافة أسلافه

  )1( ربـــت للعــيرة أبقـــأي مفخــرف     فـت مكان الشعر من شــإذا جهل

ه   ا أن حرص ي رأين رار ف ى تك ت،  عل ذا البي ل ه رز مث راث   يب ه لت توى تقديس مس

داده، عراء   أج جيع الش ة تش ه بوظيف ت وراء قيام ي آان ية الت دوافع النفس ن ال دلنا ع   وي

ده   .وتقييم نظمهم، وآذا تلقينهم خصائص اللغة الأدبية الناشئين،           السمغوني  نشاط أدبي يؤآ

  :  مرثيته بالقولفي 

البين رتا للط إنهم!! واحس ف

ـنهم  وامض ع و الغ ذي، يجل ب ال ذه

ة  معت ل دقيق لّ آ ـةاويج ص

اء ى الأدب ي عل ده !! لهف ن ذا بع م

عرها     ي س ان يغل د آ ذي، ق ب ال ذه
  ي

ده،    ن بع ـنار م ر م اروا بغي ص

د  ن بع ار م ى الأفك ت عل ا أعي م

اري  ل مم كتن آ ة يس بأدل

عار  دائع الأش ه، بب !؟ يلقون

عر، ت الش ز بي دينار ويجي بال
 ي

  

  

  

  
 )2(  

 ديثوانكبّ على تح غة طلابه،اهتمّ في حياته بتقوية ل وهي شهادة حية تكشف بأن الأمير      

وي    وهو  .ثقافتهم في البلاعة التقليدية ه دور عمل ترب م  ل ة،      في  مه ة بعام ة الأدبي اء الثقاف إحي

ا  العربي، بعث مقومات أصالة الشعرقضية  خدمي  وفيه ما يوحي بأن تحديثه للغة وتثمين آدابه

افظين   ن المح رد ع ى ال دف إل ان يه دي أو .آ اط نق ا  نش مه م ي س ئت، تقييم ي  ش تغله حق             اس

   )3(.الذي يمنح العطايا للشعراء الذين يمتدحونه بالزعيم المترف، في وصف الأمير

الذي  نفسه في تثمينه لديوان الحمزاوي، يؤآدها الأمير أقرب إلى النقد،وظيفة أدبية 

راز   وذلك حرصا منه والإثارة النفسية، بالمتعة الفنية، يكشف فيه عن علاقة الشعر ى إب  عل

راه عملا      وتغذية العواطف الإنسانية، في تهذيب النفس، أهمية هذه  العناصر ا ي يلخص م ف

  : بالقول فنيا

                                                           
 .31، صرفي ذآرى الأميصالح خرفي،  )1(
 .894، ص 2، جتحفة الزائر )2(
 .14ص  ،1964، بيروت دار اليقظة العربية، الطبعة الثانية، تحقيق ممدوح حقي، ،ديوان الأمير عبد القادر: ينظر )3(
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ريم يدنا الك وان س ـذا دي ف

وافي يعهم الق ي تط ن اللائ م

اردات   ان ش ألفهم  مع وت

ـيب   ـعها دب م سام ي عظ ا ف له

ـي ن المثان ر م ن يف رب م وتط

ـر وا بسح راع أت زوا الي إذا ه
  ي

ريم   د الك طفى عب ليل المص س

ـريم ادا آالغ اد انقي وتنق

يم ن النس ات أرق م دقيق

ـبرء ف   ب ال قيمدبي ي ذات الس

ديم در بالن ن يك رقص م وت

ليم   ع الس اين والطب ذوو التب
 ي

  

  

  

  

  
)1(  

اره     ن اعتب ا يمك ة م ارة الوجداني ن الإث اني الصور م ي مع رى ف ا ن ة إن وة  بداي دع

دف ا صريحة ته ي جوهره ي عن مواضيع التكسب، ف اد العمل الفن ى إبع دح، إل ل الم  مث

ه شعر    المناسبات،  وغيره من شعر   ل إحساس الشاعر      وإحلال مكان ذي ينق نفس ال ى   ال إل

ا يطرب المتلقي و      سحر  جمال فيها من المتلقي، آشحنة عاطفية، وجدان ان الفني م ا  البي م

ه، يرقصه، ه ويبكي ا يحزن اعره وم ذي مش ليه ويغ ا يس د  . وم ى تجدي دعوة إل ل ال ا يجع مم

  : شكري وأبلغ من قول يّنة الهدف،البلاغة الشعرية ب

  دانـــــــر وجـــــــر الـــــــــفردو       س إن الشعــــــــــــا طائــألا ي

   )2( .الذي يعتبره بعض النقاد دعوة إيجابية للتجديد

ة    للشعر، إيجابية في تقييم الأمير في رأينا أن ما عرضناه من عناصر فيه من الدلال

م    لشعر الوجداني،  ا في إعادة تشكيل بنية محتوى قصيدة هرغي سبقأنه يبما يؤآد  ا ل ولربم

ة،      الحمزاويديوان  مليكن يح ة الفني يلا من شحنات المتع ية،   إلا قل ارة النفس ه   والإث فوظف

ارة وجدان المتلقي       ه في إث رويج لأهميت ى العناصر    ليلفت نظر   .الأمير في الت  الشعراء إل

اء الصور   التي يراها ملائمة لثقافة العصر، ا شعر     بهدف دفعهم لإحي ة التي وأده  الوجداني

  .المناسبات

وفيه من الأعمال  ،هاتحديثو البلاغة الشعرية إحياء نشاط يهدف في نظرنا إلى وهو

ر   ة الأمي ن رغب ا يكشف ع ة م ي  التطبيقي ثف عر بع ر الش ذي يثي اس   ال ارئ إحس ي الق ف

ى محا        الشاعر،  ه للناشئين عل تنتجه من حث ا نس ك م اة الصور  وذل ة التي تجسد     آ الوجداني

                                                           
 .122، ص )ن،خ(، الديوان )1(
ر )2( وقي،  :ينظ ز الدس د العزي ديث  عب عر الح ي الش ا ف ديوان وآثره ة ال ة المصرية 2، طجماع أليف ، الهيئ ة للت العام

 .95، ص 1971والنشر، مصر، 
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ة ون       .الطبيع ة الك ع حيوي ل م ى التفاع ه إل ه طلاب ي توجي ه ف ن إرادت ف ع ا يكش            مم

ارك،        وسكونه، د المب رزاق البيطاري، ومحم د ال ه عب ك مطالبت وال     من ذل ى من بالنسج عل

  :  التي مطلعها قصيدته الوجدانية،

  )1(ات الرياض الزاهرات النضر في أباطح دمر       ذ – فديتك –عج بي 

  :ره ـــوان شعـــدي ــميقيت/ ب
عر  ن ش ا م ا أن بعض ي اعتقادن ر ف ال،  – الأمي ن الإهم لم م ذي س لاف ال    والإت

ص رض – والمق د    تع ن قص ا ع ويه إم ى التش ل   أو ،)2( إل ة والنق ق الرواي ن طري                .ع

ة،    عر بعام ي الش ة ف اهرة طبيعي ي ظ ر وه ي  غي ذا    أن محقق ة له وا أهمي م يعط ديوان ل ال

زيم تقصيده،          الموضوع إطلاقا، ة في تق ى المبالغ يهم من جنح إل نهم من فضل     فنجد ف وم

  .التي ليس لها علاقة بتحقيق الديوان ذلك من الأمور غير أو ،التلميح التجريح أو

ث د بحي ي  نج دوح حق ي   مم ه الفن ب نتاج ه ينس رون    بجملت ة الق ى بيئ               إل

طى،الو رو س عره  يعتب ة ش ة التاريخي ذهبا   ،)3( لا يصلح إلا للدراس ته م ي دراس ذهب ف وي

ك  من  غريبا عن ثقافة النقد التقليدية والحديثة، يّن  إصراره  ذل ى إفلاس شعر    الب ر  عل  الأمي

ور ن ص ة م ر  ،)4( فني ي عص ة ف ا إبداعي ن اعتباره عرية   يمك ورة الش ه الص وت في              ه

ذلك،   وقد ي .إلى الحضيض ا آ د اللغوي      كون رآه ة النق د منهجي ه اعتم اقته   ،ةتقليدي ال لأن فس

ين   ين بيت ة ب ة اللغوي عر  موازن ن الش ن،  م ى الظ ين،  إل ى اليق ل إل ل    ب ظ اللي ة لف أن دلال ب

  : فالأول للأمير المضمرة تطابق النظيرة في البين المصرحة،

  دـى اللحــذا، إلــت هـى خلـتاول، حـتط        د  ـر؟ فقـن آخـن مـذا البيـل لهـه !! ألا

  : والثاني للنابغة الذبياني

  .../.بـوم بآيــى النجـذي يرعـس الـولي       ض   ـــس بمنقـت ليــى قلـاول حتــتطــ

ق يطول     ذافإ زمان الليل مع نظيره في البين، مع أنهما متنافرتان تنافر ان الأول مغل آ

  .مفتوح لا يعلمه إلا هو سبحانه عز وجلفإن الثاني بالضد  حسب الفصول، أو يقصر

                                                           
 ...169، ص 1986 ،للطباعة، الجزائر ، تحقيق زآريا صيام، المؤسسة الجزائريةديوان الأمير عبد القادر )1(
  .59 – 47، ص في ذآرى الأميرصالح خرفي، : ينظر )2(

 .60، ص )ز،ص(، الديوانوآذا،              
 .15، ص )م،ح(، الديوان: ينظر )3(
 .130، ص 1986، ثقافته وأثارها في أدبه، المؤسسة، الجزائر، الأمير عبد القادرمحمد السيد علي الوزير، : ينظر )4(
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ة،    ك سلوآات نقدي ة          وأضاف إلى ذل رات النقدي ا يتطابق مع التنظي ا من م يس فيه ل

القول      منها تعليقه الجارح،  قديمها وحديثها، ين النفسية ب ى صورة الب ذه    «  : عل ل ه ا مث أم

ا أحد    المبالغة عند الأمير رون ا     .فلم يسبقه إليه ة الق ا من مبالغ ة  ولعله  .لوسطى المألوف

  )1( .». هزيلة ليس لها قيمة فنية – على أي حال – وهذه الصورة

ظ  إن  ا نلاح ي آم عى حق عر    يس راج ش ى إخ ة إل ن البداي ر م اهمة   الأمي ن المس            م

ى ت    تحامل يكشفه. في الإحياء الشعري والتقليد زه الواضح عل ة،  الصور  شويه ترآي  الذهني

د الحديث    ا النق التعبير      التي يثمّنه ة ب ا من علاق ا له ذي يرغب الشاعر      لم          عن الإحساس ال

دي لا  في إثارته وتسويقه، ا،  ونظيره التقلي ا إ   ينكره ل يعتبره ارة      ب ا من الإث ا فيه ة لم بداعي

ثمّن الصور     الحديث  محدوديته في ثقافة النقد بذلك يكشف عن وهو .والفنية يةنفسال ذي ي ال

درآات الشاعر الحسية     التقليدي الذي يربط الصور آذا جهله للاتجاه والنفسية  ة بم لا  الفني

  )2( .» .أن الحس هو الطريق الأول لإدراك النفس معرفتها «و يقر بـ  بلغته،

رة،  ذلك النقد الذي يرى أن قدرة الشاعر وازن     لا تقاس بقوته المبتك وزن بم ا ت وإنم

ة، ن  أخرى عملي ثم أن حي وجز ب رب، « : ي ا تفاضل ب الع ودة إنم ي الج عراء ف ين الش

ظ و    ة اللف حته، وجزال ى وص رف المعن ن بش تقامته،اوالحس ن    س ه لم بق في لم الس وتس

  )3( .». وشبه فقارب، وبده فأغزر وصف فأصاب،

ذبياني   وإذا ما افترضنا العكس فكيف نفسر عدم تفطنه بأن الصورة الفنية في بيت ال

ر    ت الأمي ي بي ة ف ا الذهني ية، بخلاف نظيرته ت حس ر ،آان ي تعتب واآير  الت مات ب ن س  م

ور       ه الص اس في ذي لا تق داني الحديث،ال اه الوج ي الاتج د ف اعر   التجدي درة الش ة بق  الفني

التي تصرفنا عن ظواهر الموصوفات إلى وقع الموصفات   )قدرته (وإنما هي  « الحسية،

ه، ولا   ئوخاطره، ويمتل لأن شعوره يصدر من داخل نفسه، في النفس والخاطر، ه وعي  ب

  )4( .» .يصدر من تلفيقات الظواهر والأشكال

   ردــــــهي ةروذآمال في تقييمه للصور ذاتي من نقد إنا نرى فيما أبداه ممدوح حقي،

                                                           
 .65ص ، )م،ح(، الديوان )1(
  .178، ص 1981، تعليق السيد محمد رشيد رضا، لبنان، أسرار البلاغةعبد القاهر الجرجاني،  )2(
اطة  )3( اني، الوس ز الجرج د العزي د            عب ي محم راهيم، وعل ل إب و الفض رح أب ق وش ومه، تحقي ي وخص ين المتنب ب

 .33، ص 1966البيجاوي، بيروت، 
 .74، ص 1965، مصر، شعراء مصر وبيئتهم في جيل الماضيعباس محمود العقاد،  )4(
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ى   إن لم نقل فيه من المبالغة في الاتجاه  السلبي، الوجدانية المماثلة، آل الصور ما يهدف إل

ا انفك يتطور     ، المشابهة من مزايا النقد التحليلي حرمان آل الصور ذي م في    ويزدهر  ال

اء الجدد ، د الأدب ى ي كم العصر الحديث عل ة، ن ذل ل نعيم فه رأي ميخائي ا يكش من أن  م

ع            « هو المطبوع الشاعر ارآم، فيرف وبكم وأفك ى أغشية قل ة إل ه الخفي د أصابع وحي من يم

ا،      جانبا ا انطوى تحته ى م اك عواطف و    منها ويحول آل أبصارآم إل رون  فتبصرون هن             تعث

  )1( .» .على أفكار

ا وم  من منهجية البحث العلمي،  تقييمه فقرما ي من السلبيات هتعليقاتو حقيفي أحكام و

د الحديث   نظريات من هفلسي ة،        النق ة والفنية،النفسية والاجتماعي التي تشمل القضايا التاريخي

 .فواضح نقي مشرق   لفكرة،أما أسلوبه في عرض ا«  : قوله ما يكشف عدم جديته من ذلكو

عدّ في الذروة حتما،مع أنه آان بعيدا عن   إذا قيس إلى ما آان في زمانه من أساليب الكلام،

ز ة مرآ ا، هو .النهضة الحديث ة النهضة تتحرك في مصر في أقصى المغرب تقريب  وحرآ

ا يّتاريخمن المغالطة ال يحمل أليس ما يزعمه  )2( .» .وسوريا ده المصد   ة م نخص  . ؟ةقيايفق

  . عقودتقارب ثلاث  في الشام التي تزيد أو قامة الأميرلإ واضحه التجاهل

تمر ة ال   ويس ة المغالط ف منهجي ي توظي ي ف ة،نقدحق ر   ي لوب الأمي دح أس د أن يم فبع

دة،  ه       يتحامل عليه فيلصق به أوصاف تشوه خصاله الحمي ذي يزآي اءه السياسي ال وتجتث ده

 ـ نعني وصفه   .الأعداء قبل الأشقاء ر ب زاج،    «  : للأمي ان عصبي الم ه آ ا  أن دفاع    عنيف في ال

ق،  ه الح د أن ا يعتق ت،   عم ا قست وطغ وة مهم ين للق ة    لا يل ة البادي ن عنجهي يء م ه ش في

ا  ،الجنسية غريزتهووقد  ...وتراخ لعزة المرأة وعنادها،على ليونة في القلب أمام الجمال،  م

  )3( .».واحدة إلا أمام المرأة، ولذلك تزوج بغيرلقد آانت أعصابه من حديد ... لا سبيل لذآره هنا

ه، ه وحديث د قديم ات النق ة أخلاقي ى نزاه ه  تحامل غريب لا يمت بصلة إل يضيف إلي

ه   ويجيز يتخذه زينة وحلية، آان يرى الشعر من متممات فخره، « بأن الأميرقوله حقي  علي

ذ  ولا ،)4( » .الذين يمتدحونه بالعطايا الشعراء، ذآر   لأ ي يقصده، ندري ما ال م ي ه ل ان    ن متى آ

  .ولا أين يحدث ذلك،

                                                           
 .102، ص 1964، بيروت، الغربالميخائيل نعيمة،  )1(
 .12ص  ،)م،ح(، الديوان )2(
 .10ص  ،نفسه المصدر )3(
 .14ص  ، هـــــنفس )4(
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ى  ي إل ي حق ذيوينته ف ال ي موق عر يشك ف توى ش ر، مس ك  الأمي يوذل ه  ف        :قول

وآيف  أو ليؤلف الكتب؟ أو لينسج الرسائل، فمتى آان يجد الوقت الكافي لينظم الشعر،« 

ا وتهالك   ا  أتيح له أن يتخلص من أساليب القرون الوسطى ورآاآته ا وترديه  ألا )1( .» ؟ ه

ا  ؟، يوحي هذا القول بأن حقي يشك في جودة ما قرأه ه   وهذا م دو    « : يكشفه قول ذلك تب وآ

ر  ية الأمي ل،   نفس راءة الطف ة ب اذجة البريئ رار  الس ق بأس ل المطب تعمار والجه  الاس

  .)2( » ...المعاصر

د من شعر    ويخلص حقي إلى ما يؤآد شكه فيما هو ر،  جي ال   الأمي ك ب ه  وذل حكم علي

ه ر«  بأن عر  آخ ات الش در حلق ا     المنح ن مزاي ه م ا في ل م طى بك رون الوس ن الق        م

  .)3( » .وهو إلى النظم أقرب منه إلى الشعر وعيوب،

ذهب و س الم يام نف ذهب ص عار  ي ه لأش ي تقييم ر، ف رى أن الأمي ث ي ا  « حي محوره

ى عصر  ) يرتكز (الأساسي  ر     الانحطاط،  عل ه الأمي د في ذي ول ا  ال ه المع وآ ل   ين واقع شي بك

  )4(.» .أبعاده

ى شعر    أن ما شد انتباهنا وحيرنا، غير ر  أن يتفق حقي وزميله صيام عل ه  الأمي   بأن

ا   ن بقاي ةم طى،  ثقاف رون الوس ه        ولا الق ي تؤهل ة الت عره بالإيجابي ي وصف ش ا ف        يختلف

رى  ذافإ .إلى الموازنة مع شعر الفحول أن  آان حقي ي ر في فخره    ب رة    « الأمي يستمد عنت

  . )5( »...ويستوحي المتنبي وينهل من التجارب التي عاناها

ك،  ذي لا يش إن صيام ال ك،  ف ن ذل د م ى أبع ذهب إل ه ي ي قول ر « : ف ثلا  –انظ           –م

عر    ي ش دوي ف ابع الب ى الط وم    إل ن آلث رو ب رة وعم ر وعنت يس وزهي رئ الق            ام

ة        وسماحة الطبع في شعر لبيد الجاهليين، ا الإسلام، ومتان د دخولهم ك، بع وآعب بن مال

د ال ب عن ي فالترآي ر المتنب ي فخ ة ف و الهم وي، وعل ر الأم ي العص                 رزدق ف

ة القصيدة             وأبي أثير في بني م نصيب الت ان له ك آ ل أولئ د العباسي، آ ان العه  فارس، إب

  )6(.»ا تقصيده عنهم الأميرية، فضلا عن عصر الأمير وبيئته اللتين صدر
                                                           

 .13، ص )م،ح(، الديوان )1(
 .14ص  ،المصدر نفسـه )2(
 .15، ص نفســــه )3(
 .72، ص )ز،ص(، الديوان )4(
 .15ص  ،)م،ح(، الديوان )5(
 .74ص  ،)ز،ص(، الديوان )6(
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ى رأي   بحيث لا يستقر   القارئ العادي ينتبه إلى أن صيام يسلك سبيل زميله،إن  عل

ي،    ه حق ذي فعل ا آال ين، تمام ر  مع د أن يق ر فبع دق    للأمي ب وص ة التراآي          بمتان

ود سامي    «  يتراجع ويراه بعيدا وبإيجابية التناص والبنية الشعرية، التجربة، من خط محم

ددة الجوانب تستحق    ) حسب زعمه (الذي جمع بينه وبين الأمير البارودي، مقومات متع

  )1( .». الدرس من الباحثين

يم، و ي التقي ارودي ف م الب اذا أقح دري لم ار  لا ن ا أش ذي قصده فيم ه، ولا ال لأن  إلي

 التي رآها صيام آظاهرة إيجابية في شعر   البارودي برمته من العناصر، غيره يفلس شعر

ر، نه الأمي و م باب، م واصف أب دي      الش اه التقلي عراء الاتج ن ش ة م ه ضمن ثل ذي يقيم  ال

القول در  «: ب ذلك ص ارودي،     وب تهم الب ي طليع عراء وف ؤلاء الش ة    ه ة تقليدي ن رؤي ع

دا   محضة، رر جدي دا،    ...لا تمثل واقع مجتمعها ولا تب دم شكلا جدي رر  فالصور  ولا تق             تتك

بح  ى تص ا حت ة منه ذات القديم ر وبال ى التقري رب إل ة، أق رددت  والنثري ا ت رة م لكث

رة، وسمعناها، ان آثي ي أحي ة وحشية ف ة جاف اظ قديم ا  والألف ود بن ذا الوضع يع وفي ه

ابقة،       ورا س ل عص ديم يمث م ق ى معج اعر إل اهزة      الش ي ج ارات فه ب والعب ا القوال   أم

ديم  ياقها الق ن س ورة م كال و  ... ومبت ن الأش ة م ا مجموع ي حقيقته ا ف امين ولكنه المض

  )2(.»القديمة التي لا علاقة لعصرنا بها 

ر ه،  غي ره وتثمين ا يوجب ذآ باب   أن م ا الش اروديأن واصف أب ر دور الب            لا ينك

ي اء   ف دالإحي ي المعاصر،   ،والتقلي اريخ الأدب العرب ي ت جل ف ع مس ذا واق ن  وه لا يمك ف

اره، ارودي إنك ر  أو تجاوزه،فالب د ظه رقي  ق ة المش ي البيئ اعرف وي،  ة آش د ق ة  مقل مقارن

ره،   ي عص د ف ة التقلي عر   بجماع ادة الش ي إع د ف الته،   واجته كة أص ى س ي إل دّ  العرب           وج

ة،   ادة في      أصاب أم أخطأ،   في إحياء صوره البياني ه احتلال الري  المفلس  هعصر  فمن حق

  .الفني آنذاك من الشعر

دور  تنكر أن ي غيره، من حق أبي الشباب أو ولا ليس من حقنا،و ارودي    ل سامي الب

  هـى عليـد أقسـاب قـالشب وـان أبـى وإن آـحت ه،ــص من قيمتـينق أو د،ـي الإحياء والتقليـف

                                                           
 .90ص  ،)ز،ص( الديوان )1(
باب،   ) 2( و الش ف أب عر الع   واص ي الش د ف ديم والجدي ديث الق ي الح ة                       رب ة للطباع ة العربي ، دار النهض

 .16، ص 1988والنشر، بيروت، 
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  .الحديث التي ينسج عليها الشعر وأفلس شعره، من أهم العناصر نوعا ما،

ة، ومن التناص        نقصد إشاراته الواضحة إلى فقر ارودي من صدق التجرب نتاج الب

ابي  ع صورالإيج عر م وي   فحول الش ه اللغ د معجم ى نق يّن عل زه الب ذا ترآي ي، وآ العرب

ة    الحديث، الغريب عن لغة العصر ارودي صورا مبتذل لا  وبخاصة تعجبه من توظيف  الب

  .الحديث عصرالتحمل أي قيمة  فنية في 

ر ران للأمي ذان يق يام الل ي وص ا حق لوبه، أم ودة أس ب  بج ة تراآي             ومتان

ليم في آل              شعره، ع الس دان سلامة تناصه مع فحول شعراء الطب ه، ويؤآ وصدق تجارب

ة لشعره عروة وثقى تصل العصر         وبخاصة صيام الذي يقرّ الأزمنة، الم البنيوي أن المع  ب

ديث،  ره الح ديم بنظي دا   الق د تعم ل بالض ر ب روف الأمي ا ظ م يراعي لاهمإ فل           ل عوام

ذي ظهر  عامل بيئة  منها التي نشأ فيها الأمير، البيئة، ر فيه  القحط الثقافي ال  آشاعر  ا الأمي

لم يتفطنا إطلاقا بأنهما  بحيث بخصائص شعره الفنية النادرة في عصره، عن جيله، متمايز

   .التي برزت فيه أمام ظاهرة شعرية يناقض مستواها الفني العصر

ابي،  والتطوير لما فيه من التناص السليم، يّن    الإيج وح الب د،  نحو والجن ذي   التجدي ال

ه   يؤآده صيام نفسه، الم شعر  «  : في قول ر  أن مع ة،  الأمي تجاوزت حدود عصره     البنيوي

دة،    رون عدي بقه بق ا س ى م ر   إل ارف العص ى مش رأبت إل ديث واش يف   ،)1( ». الح               ويض

 ـ ر«  ب ي، أن معجم الأمي د تتجاوز  الفن ري برواف ه، العصر ث ذي عاش في حيث يرجع  ال

ة،  مرورا بالعصور الجاهلي، ول بعضها إلى العصرأص ع بعضها    التي تلت الجاهلي ويتطل

  )2( .». الآخر إلى آفاق العصر الحديث

م يحاولا     وهو. تدفعنا إلى طرح سؤال فضولي إن مثل هذه الأحكام المتناقضة، اذا ل لم

ا أن نشك     سألي. المحققان إدراج الأمير في المكانة الأدبية التي يستحقها في عصره ؟ من حقن

دين،    الأمير على ما ظناه آفيلا بإسقاط شعر بأنهما لم يرآزا إلا اج المقل رة نت  ولا من قائمة دائ

دري إ ان ذان ك آ ال، ذل ه مأ مصدره الاحتم ة أن ة ذاتي ابع عن قناع هن رد ، أم أن ات مج  تخمين

  .ديثالح في العصر  اتجاهينتسب لأي  لا شعره إلى الإجماع على اعتبار تهمادفع

                                                           
 .90 ، ص)ز،ص( الديوان، )1(
 .72 ، صالمصدر نفسـه )2(
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ار   ناآ ذاإ ك لإفق ه الش ي دفع عر حق ر ش ور  الأمي ن الص ة، م ة  الفني         والبلاغ

ائعة في شعر      يرآزنجده ن صيام الذي لم يبد أي شك إف التقليدية، لبيات الش ى الس  آذلك عل

ة،  ول بعام ل الفح واء،: مث ة،    الإق اء العفوي ن الأخط ره م رورات    وغي ن الض ة ع الناتج

عرية، ع ن أو الش ن دواف ية،ع ه فس ي قول ك ف واء،«  : وذل ب الإق ون لعي د يك ة  وق          دلال

اعر  ة الش عف معرف ي ض ة ف ول اللغ م ،» .../.بأص ذلك ينض و ب ي ل وه ي ف ث حق              البح

  .الأمير شعر ي تنقص منالسلبيات الت عن

ر، ت لا أخطاءندري أوقع صيام في  مساندة للزميل لا تعصب أو  اضه بع يكشف  غتف

  :  انتخبه من قول الأمير الذي من عيوب الإقواء، يخالال نموذجال

م ر آله ب أخب ال الط ألت رج س

ه ات مال ب هيه قيم الح أن س ب
  ي

اء     ل ذآ ب وأه ل تجري م أه وه

اء بح ن ب أص ا الح دواء، إذا م
 ي

  
)1( 

  .»نائي  «الشكل يكتب ب »ناء  «اعتقادا منه بأن رسم 

اره           ك بإنك ة، وذل تحكم في قواعد اللغ ه لا ي لبيات بأن ويؤآد صيام في بحثه عن الس

  : التي وّظفها الأمير في قوله  » آم« في صيغة الجمع بعد  » مفازات« للفظ 

ا ا القط ل به ازات يض ن مف م م وآ
  ي

ا عوى    قطعت بها،   والذئب من هوله
 ي

)2( 

التي توجب   الاستفهامية»  آم« بخلاف يسمح له بالجمع والأفراد، توظيفا إخباريا،

ر   راد، لأن الأمي ور   الإف وّق الص م يس ره،  ل تجواب غي ر   لاس ا للفخ ا وظفه               وإنم

جاعته، ين صور  ،شخصيته وصلابة بش ا ب تان م أثير  وش تفهام الضعيفة الت وّق  للاس   تس

ي،  ى المتلق رى عل ار،   وأخ لام والإخب ف للإع هير  توظ دف التش ة، به أثير بعام                 والت

ة  ي بخاص ى المتلق وذج،   .عل رد آنم ذا ال ي به د نكتف ة     وق ي مناقش هب ف ن أس ه م               لأن في

 )3( .هذا الموضوع

ر     أننا لا ننكر  غير ان أآث أن صيام آ ر    ب يلا لإنصاف الأمي ه في بعض      م           من زميل

راه سلبي     أحكامه مثل ما أسلفنا ذآره، من ا ي لكنه في نظرنا آان أشد حماسا في البحث عم

ه حاول أن يمسك      .في شعره  وإلا آيف نفسر   من الوسط،   العصا مما يدفعنا إلى الظن بأن
                                                           

 .89، ص)ز،ص(، الديوان )1(
 .100، صالمصدر نفسـه )2(
وزير،      : ينظر )3( ي ال د عل د السيد محم ري،    محم ادر الجزائ د الق ر عب ه     الأمي ا في أدب ه آثاره ة     ثقافت ، المؤسسة الوطني

 .133-132-131-130، ص1986للكتاب، الجزائر 
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من ذلك موقفه من أسلوب  من خانة الحداثة والتقليد، الأمير شعر حرصه البيّن على إخراج

  .التكرار

ب ع ث يعي رار  حي ي تك عره الحرب ات ش ن أبي ر تضمين بعض م ى الأمي م« ل    » آ

در    ي ص رات ف لاث م ى  ا ث ارة إل ت دون الإش ودة لبي اوي ج يقى تس يلات  موس م تفع                  نغ

م«  وا، آ ارعوا، نافس م س ابقوا آ م س ارة و تال» ...آ وي الإث اع الق ه الإيق أثير ي يحدث           الت

ه هدف من تسويقه     يجهله، ي لا نظن أن الأميرالسياسي الذ الشعر في صور             بل نرجح بأن

  : مثل ما يوحي به قوله إلى الغرض نفسه،

ابقوا م س ارعوا، آ م س وا، آ م نافس آ

البوا     م غ اربوا، آ م ض اربوا، آ م ح آ

وا ا حل م م اولوا، آ م ط اتلوا، آ م ق آ
  ي

ل   ائل وتفض ابق لفض ن س م

ول رة وتم داة بكث وى الع أق

ي    وج يعتل به م ر ش يش آف ن ج م
 ي

  

  
)1(  

رار  لا و اهرة التك ل ظ ان صيام يجه دري إن آ عر ن ي الش ديث، ف ع  الح ي توس الت

مما دفع بالغيورين عن الأصالة الشعرية بالتصدي      .)2( توظيفها بعد الحرب العالمية الثانية

 –»  المعاصر  قضايا الشعر « في آتابها  – منهم نازك الملائكة الشاعرة التي تناولتها لها،

ن اب ال م ة    ب لامة لغ ون س ذين لا يملك عراء ال ن طرف الش تعمالها م وء اس ن  س ية ع خش

رّ     )3( وآذا العاجزين على توظيفها توظيفا سليما لفظا ومعنى البيان، ذه  بحيث نجدها تف ع ه

  :الظاهرة إلى نوعين 

ر وع الفقي ا الن ودة  فأم ال الج ن مج ازك م ه ن ة، فتخرج ان والعاطف ن البي             م

ارة ويكشف         « وترى في الثري أنه  والحداثة، ى نقطة حساسة في العب يسلط الضوء عل

ا،   تكلم به ام الم ن اهتم و ع ى،  وه ذا المعن د   به ة تفي ية قيم ة نفس ي   ذو دلال د الأدب           الناق

  )4( .». ويحلل نفسية آاتبهالذي يدرس الأثر 

ارب من نموذج       وتسوق نازك نماذج تطبيقية عديدة من الصنفين،نذآر  ا يتق ا م منه

  : مثل تعليقها على قول المهلهل الأمير،

                                                           
 .89، ص)ز،ص(، الديوان )1(
 .275، ص 1978، الطبعة الخامسة، دار العلم للملايين بيروت، قضايا الشعر المعاصرنازك الملائكة، : ينظر )2(
 ... 263، ص المرجع نفسه: ينظر )3(
 .276، ص نفســه )4(
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ا  ردوا آليب لح أو ت ب الص ذه

ا  ردوا آليب لح أو ت ب الص ذه

ا  ردوا آليب لح أو ت ب الص ذه
 ي

لا   ة ح ى الحكوم وا عل أو تحل

لا    يبان ثك داة ش ق الغ أو أذي

ـا وذلا ـداة هون ال  الع أو تن
 ي

  

  

./...

القول  روف      « ب رة بظ ة آبي ا علاق يع آله ذه المواض ي ه رار ف ى أن للتك ولا يخف

ة ه البدوي ة حيات ية، وطبيع اعر النفس ر   ولا. الش رار يثي ان يلاحظ أن التك ه آ ي أن شك ف

   )1( .»...ومن ثم استعمله، المحيطين به ويستفزهم للقتال الحماسة في صدور

ه      المعاصر، وتؤآد نازك فكرتها بعرض نموذج من الشعر ا قال ره من أروع م تعتب

  : شاآر السياب

ات م الخافق ل الأنج ا تأف آم

اح    ار الفس تجم البح ا تس آم
 ي

بل   اظر المس رب الن ا يغ آم

ا، دول ملي د الج ا يرق آم
 ي

  

./...

رار حرف ى جودة تك ق عل ا « وتعل القول » آم و  «:  ب ا ل رار هن ويلاحظ أن التك

دت ة حذف لفق ا الصور الفرعي را من جماله اعر )2(»  آثي ق الش د،  تعلي درك الناق ذي ي ال

  .ببصيرته الشاعرية الفرق بين عيوب الشعر وجماله

ر،   ا أن الأمي ي اعتقادن ات   ف ي الأبي ع ف ذآر،  – جم الفة ال ا الس ين   – وغيره ا ب م

إ وذجين، ف ي الأول ذاالنم ان ف رة  ي آ ي الفك ل ف ع المهله اطع م رار،، تق لوب، والتك  والأس

راره لحرف     فإنه في الثاني، يتناص مع شاآر السياب،   ومتانة اللغة، م « في تك ذي   » آ                 ال

  . لو حذف لنتجت عنه نفس السلبيات التي أشارت إليها نازك

  : رهـــي عصـر فــالأمي رـة شعـمكان /ج
ة ولا لا زل مجهول م     ت ي الحك اقض ف ن تن ان م داه المحقق ا أب ان م دري إن آ            ن

ك، ى شعره، وراء ذل ة عل قاطها من قائم د، أم أن إس اء والتقلي ة الإحي ار لا حرآ دى آث  يتع

ة،   ة     نتائج اتجاهات نقدي ة الثقافي د عامل البيئ ة       )3( تبع أن البلاغة الشعرية الحديث وتتجاهل ب

                                                           
 . 266، ص قضايا الشعر المعاصرنازك الملائكة،  )1(
 .273، ص المرجع نفســه )2(
ز شرف،        : ينظر  )3( د العزي اجي وعب نعم خف د الم د عب و شادي       محم د زآي أب ة في شعر أحم ا الإبداعي ة الرؤي ، الطبع

  .56، ص 1991الأولى، دار الجيل، بيروت لبنان، 
د عريضة       د محم ل محم يخ آام ذا الش وذجي  ، وآ اعر النم ادي الش و ش ي أب د زآ اب  أحم ى، دار الكت ة الأول ، الطبع

 .18، ص 1994العلمية، بيروت، 
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ذي        التي يوظفها الشاعر نواتها التجربة الشعرية، ادل موضوعي للإحساس ال ق مع في خل

  . عنه يريد التعبير

وعي،   د الموض ي النق ي    نعن ظ لأب ذي يحف عرية     ال ة الش ي الحرآ ه ف ادي مكانت ش

ر    ان آثي ى وإن آ رة، حت ايز  المعاص عره يتم ة     ش طحية التجرب لوبية، وس ة الأس بالرآاآ

ا   وهي عناصر .الداخلية والخارجية من جمال الإيقاعات الموسيقية، العاطفية، وبالفقر يراه

ر عر  آثي د الش ي نق ية ف اد أساس ن النق ه، و م ا  تقييم ي ش ة أب غ مكان م تل ا ل اعرلكنه            دي الش

ف،     د العني ي النق ا ف ن توظيفه الرغم م ة، ب ة الحديث ة الأدبي ي النهض رض   ف ذي تع                 ال

  .» نداء الفجرأ«  من ذلك قصيدته له شعره،

ر ت بكثي ي دفع اد الت ن النق ة ذوو – م دي وبخاص اه التقلي ب  – الاتج ى التعج             إل

القول    يجها ب لوب نس ن أس اعر    « :م أتى لش ف ت ر أ (آي داء الفج ذ   )ن ل ه ول  مث  ا أن يق

لام يقى   ،الك يدة ولا موس ا القص تعلن به ة تس لا عاطف ة  (ف يقى الخارجي ى الموس            حت
ا حتى في شعر     ولا ابتكار ولا خيال وإ) التي يجيدها الناظمون نما رآاآة أسلوبية لا نراه

   )1( .»... فعيوبها ظاهرة واضحة نقد الأبيات إلىولسنا في حاجة . المبتدئين

ر   با«  يصاحبه ظل فني بيّن، ضعف وهو د المري ذي وجه   لرغم من النق ه  ( ال ) إلي

ير  ل يس ه ظ عره ورآاآت عف ش بب ض ه س ان ديدن ذي آ ال ال ى أن الارتج ه إل            وتنبيه

عره    ذيب لش قل والته اودة بالص دم المع ي ع ه ف ى نهج ة أن  ،)2( » ...عل ى درج فه  إل          وص

الارتجال لم يكن طبيعة شعرية فحسب ولكنه رآيزة نفسية في شخصية    « بأن شعره نقاد

  )3( .» .أبي شادي

ام،   ى الأم عرية إل ة الش ع الحرآ ي دف ه ف ادي مكانت ي ش ا أن لأب ي رأين ث ف ن حي  م

وير ف     التط د موق د والتجدي ة التقلي ن حرآ طب دوره م دم ش د، وع                 والتجدي

ا ر   ع ي ظه ة الت روف الثقافي زن، لأن الظ ه، ومت ا، دل، ونزي رعة  فيه ايش س              وع

  .في توجيه شاعريته لها نصيب آبير تقلباتها السياسية،

  أن يسلب  ولا حكم القاضي العادل المستقيم، أن الذي لا نرى فيه نزاهة التقييم، غير
                                                           

د في الشعر العربي الحديث       آمال نشأت،  )1( ة التجدي ي للطباعة     أبو شادي، وحرآ اب العرب ة، دار الكت ، وزارة الثقاف
 .123، ص 1967والنشر، القاهرة، 

 .131،  ص المرجع نفسـه )2(
 .126، ص هــــــــــــفسـن )3(
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ده،   حق الأمير، اء    ومتوسطه من شرف     ويبعد شعره الفني،جي ة الإحي  المشارآة في حرآ

وير، د والتط ين،  والتقلي ين ب ا ب رك معلق ين  ويت ك واليق ين الش ل   .ب اذة نجه ة ش ي مكان            وه

ا،   ببين فيه اد،     من المتس ع النق أن جمي اد ب ي،     لأن الاعتق اريخ الأدب ة الت واة آتاب ون   وه يجهل

ف،      ن التعري ة ع ر الغني ية الأمي ة شخص ذا  و قيم عره المدون   آ ة ش ديوان   – ةآمي ي ال   ف

  .لا يتعدى أن يكون تخمينا سلبيا، ليس فيه من المنطق شيء – المزعوم

ر،  بأن شعر يختلف اثنان، لأننا نعتقد بأنه لا ان خال من الشعر       الأمي  ظهر في زم

و تمكن دارس م ي ث ل عراء، بحي عر والش د  الش ي العه عفه ف ب ض ن حج ي م               العرب

وهي ميزة إيجابية تحسب لصالح    لتاريخ الأدب العربي الحديث،في آل أبحاثهم  العثماني،

ا من الجودة،       الأمير، شعر ة فيه ايزه بخصائص فني ة       نظرا لتم اقض مع ثقاف ه يتن ا تجعل م

ا، ف أدبي د،   عصره المتخل ي التقلي ة ف ة طبيعي تلال مكان ه لاح ا تؤهل ا م عره  ومنه ي ش           وف

ا للا    ا بعث ن اعتباره ا يمك ائد م ن القص ديث،أو م داني الح اه الوج ئت  تج اتإن ش  إرهاص

  .إيجابية، مهدت للتجديد في هذا الاتجاه

ا     في رأينا أن معاودة دراسة شعره،فيها من الإيجابيات، ة في أدبن التي لها قيمة ثمين

ا تكشف، الحديث، ار من حيث أنه اعرا أن ة ش ة العربي ر أن للقومي الساطع   بسراجه المني

المي        في عصر   دي،التقلي رب دنيا الشعرد ه عن الرآب الع ى تخلف اد عل وهي   .يجمع النق

بها    م يص ة ل ة العربي أن العبقري ت ب ا يثب وعية م ن الموض ا م حيحية فيه ة تص        مراجع

  .العقم ولا الوهن،

اريخ،   بل تؤآد بأن الفكر رز  العربي ظاهرة نشطة تواآب الت ة     وتب ا ساءت حال آلم

ة، ة العربي ا ال أو الأم ها ازدهرت حياته ا يحسب لصالح جنس ة م ا من الحيوي ة، وفيه ثقافي

ي، افي،   العرق ا الثق راث أمته دم ت ا يخ ه،   وم ا يعيب ه م يس في ذي ل ادي  ال وى دوره الري         س

ا    وإسهامه في تجديد ثقافتها الأدبية، في إنعاش النهضة الأوروبية الحديثة، وتحديث علومه

  ...ورياضيات وفلسفة، من طب، وفلك، التقليدية،

ودات،  ونحن لا نهدف فيما قدمناه من ملاحظات إلى إنكار ذلها هؤلاء     المجه التي ب

عر ة ش وا بدراس ذين اهتم ك من ال ر وأولئ ى استصغارها، أو الأمي ا  إل ا ونعتبره ل نثمّنه ب

ة،    افتهم النقدي رم ثق ث، ونحت ا ومهمّا،يصلح للبح لا إيجابي ر عم ذهبهم   غي أن م ه ب ا ننب أنن
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دي، ع ال النق ل جمي الأمير،أغف ت ب ي أحاط روف الت طرابات الا ظ ا الاض ةجتماعمنه              ي

ه،    ي آيان وية ف رب المأس وارث الح دثتها آ ي أح ه   الت ذي عايش نفس ال يق ال                 وض

جن،  ي الس ى ف ة       .والمنف ة بعام ة الأدبي عف الثقافي ؤثرات ض ك م ى ذل ف إل                 أض

  .صةبخا والشعر في عصره،

ر  ة،    غ أواونلاحظ للقارئ بأننا لم نبن رأينا على ف ات ذاتي ى معطي تنتجناه    عل ل اس ب

لبيات دارسي شعره، ية، من س ذه الصدمات النفس ؤثرات ه دّة م وا ش م يراع ذين ل ي  ال الت

ة،    يرته الذاتي ي مس ا ف رض له ار   تع ين الاعتب ذوا بع م يأخ رب    ول يم الح عّر جح دة تس ح

في نسيج جسم     آشحنة آهربائية قوية الذي ظهر قرض الشعر، نالتي لم تثنه ع المأسوية،

يا،     الفني حياته، أعادت للشعر ة عصره،فثقا ان مضطرب سياس ا،   في آي اق فكري يس  مع    ل

  .وبخاصة تطويره وإحيائه، في محيطه ما يشجع على بعث الشعر

رض،  ن المفت ان م ل آ عر ب ون ش ر أن يك م معاصري  الأمي ن نظ لأن  ،هأضعف م

فيها من العوامل  والمنفى، وفي السجن التي عايشها في مرحلة المقاومة النفسية،المؤثرات 

آانت فترة المقاومة قيّدت تفكيره في بناء مؤسسات   ذافإ السياسية ما يكبت وحي شاعريته،

ا، ة وتطويره ه تحديث الجيش، الدول ي السجن، وفرضت علي ه ف يم إقامت إن جح ومحن  ف

ى التطوير   صرهثقافة ع وتخلف بيئة الغربة في المنفى، ه    ليس فيها ما يشجع عل ذي أحدث ال

  . في الشعر

ة     فيها من آثافة الظروف الجهنمية، ،موضوعية مؤثراتوهي  ادل في الإعاق ما يع

و    ا أب رض له ي تع اآل الت ة،    المش يرته الذاتي ي مس ادي ف ابه      ش ن احتس ا يمك ا م ل فيه ب

ر الح الأمي عاف لص ر .بالأض ن الأمي ل م ا إذن لك ي ش ةوأب روف خاص زه  دي ظ           تمي

  .عن شعراء زمانه

ر  ة آثي ا الأدبي ي حياتهم ة،  وف ة الثقافي لبيات البيئ ن س ية، م ة، والسياس  والاجتماعي

و   ة دارس ا آلي ي،  تغافله ا الفن ا،     إنتاجهم ل وغيره ذه العوام ا له اهلين م درة   متج ن الق            م

ه، أو    اظم، وتشتيت ذهن ة      بم على شلّ وحي شاعرية الن ا الأدبي إن في أعمالهم   عنى آخر، ف

ة العصر،   حداثةمن ال اقض ثقاف ية،       ، ما ين ة النفس وة تحديهما للإعاق رز  ويكشف عن ق  ويب

  ...  ومؤثرات الثقافة التقليدية إرادتهما في التغلب على ظروف التقلبات السياسية،
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إ اء،ذا ف ة جوف ة ثقافي دى بيئ ان الأمير،تح ن آ ا وتمك عر فيه اء الش ن إحي               م

ويره، ي عصر وتط عر  ف ن الش ه م يس في وره ل ي سوى قش ن   .الفن د تمك ادي ق ا ش إن أب               ف

اء،  ة عرج ة ثقافي ي بيئ د ف ن التجدي ر  م ا آثي زال فيه عر لا ي اد الش ن نق ون م             يرفض

  .ويعارضون التجديد التغيير،

اعي     في نظرنا أن آليهما، دي انطب د تقلي ه من الموضوعية      ،آان ضحية نق يس في ل

فالأمير آما أسلفنا أقسى عليه المحققون، بحيث لم يراعوا في تقييمهم  .العلمية شيء إيجابي

ية،  ة،    لشعره ما عايشه من مآسي اجتماعية وسياس ة المقاوم ه النفسية    في مرحل ولا ظروف

  وآذا مؤثرات بيئة ثقافة عصره الجامدة والمنفى، المتقلبة في السجن

آل ما عايشه  -الذين تعسفوا في تقيم شعره-شادي فقد تجاهل بعض من النقاد أما أبو

ية،  من و الرجل من محن اجتماعية،في الغربة، ه،    اضطربات نفس بابه وترحال وهي   في ش

ى وحي شاعريته،       درة التشويش عل ك ق ة       مؤثرات سلبية تمل ى مراجع ه عل ا يعوق ا م وفيه

  )1( .شعره

ر اعر   غي ادي الش ا ش ر أن أب ول،  المفط ى التج وعيين    عل اد الموض ي النق د ف             وج

ه، ف بجانب ن يق ددين،  م اد المتش بن النق ه غ ع عن المين، ويرف م الظ دعو  وظل ذي ي ذا ال              وآ

وما تحمل   تعاملا فنيا،تراعى فيه ظروفه الخاصة، إلى الموضوعية في التعامل مع شعره،

  . وسرعة التطورات الثقافية اعية،ومظالم اجتم بيئة عصره من تقلبات سياسية،

ث  ر يبحي ه     نظ ض بأن ه بع عرنا        « إلي ي ش ة ف ة رفيع ل منزل دا لأن يحت ان مع آ

ل    ولا في الشعر،   عن موقف في الحياة، أنه آان متعجلا لا يستقر غير المعاصر، ل ينتق ب

ه بالضحولة،   .من موقف إلى موقف في سرعة شديدة وحالت   وهي سرعة أصابت معاني

ين  ه وب البين ر والخي ي الفك ان ف ولة.الافتن عاره مغس رة أش ت آث م آان ن ث                  ، وم

  )2( .» .من آل وميض للذهن إلا ما جاء نادرا وفي الحين بعد الحين

دآتور  ا ال د رد  أم ار فق ابوا   مخت ن ع ى م رنين     «  عل ه ال اذي إغفال ي ش ى أب عل

ر   ...عليه « نكرواورافع ضد الذين أ ،» الموسيقي في قصائده  خروجه على قوالب التعبي

أن   ،» التي اصطلح عليها الناس  رى ب ا       «  وي م مم ك يظلمون الرجل أي ظل هؤلاء وأولئ
                                                           

 .16 ...8 آمال نشأت، أبو شادي، وحرآة التجديد في الشعر العربي الحديث، ص ينظر )1(
 .19 ، ص1994 لبنان، الطبعة الأولى، ،النموذجي أحمد زآي أبو شاذي الشاعر الشيخ آامل محمد محمد عويضة، )2(
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ود           د بقي المي أن يتقي ارات في الشعر الع ى أحدث التي آان لمثله وهو الشاعر الواقف عل

   )1( .» .الرنين وغيرها وما يزعم القوم أنه من ضرورات النظم العربي

ة،     ة المتوازن ف النزيه ذه المواق ل ه رى أن مث ا ن ر  إن ا آثي ر  فيه ن العناص           م

رون أن شعر            الإيجابية، ذين يعتب ك،من ال ى هؤلاء وأولئ رد عل ا في ال  التي يمكن توظيفه

ات الشعر    الأمير رون الوسطى،    المنحدر  آان آخر حلق دون نتاجه     من الق ذين يبع ذا ال           وآ

  .الإحياء الشعري الذي مهد لبعث النهضة الأدبية الحديثة من أي مساهمة في

ة نهضة      ه ليكون بداي وغيرهم من أولئك الذين يصرّون بأن شعره ليس فيه ما يؤهل

ت  شعرية في الجزائر لال دمرت آل مقومات النهضة     تجاهلا أو جهلا منهم بأن إدارة الاح

 وبخاصة بعد انسحاب الأمير شعبية،نتجتها العبقرية الجزائرية في مرحلة المقاومة الأالتي 

  )2( .رائد بعثها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

رف،       )1( ز ش د العزي اجي و عب نعم خف د الم د عب ا   محم اذي      الرؤي ي ش ي أب د زآ عر أحم ي ش ة ف                     دار ،الأدبي
  .57 ص بيروت، الجيل،

)2(  L’ALGERIE  A L’EPOQUE  D’ABD EL KADER, PAR MARCEL EMERITE  EDITIONS,  LA  ROSE  
11 RUE  VICTOR COUSIN,  PARIS, 1951, p 199… 
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  .رــر الأميــة معالـــم شعــدراس:  الثاني المبحــث

  

 .مـدخــــــــــل  •

  .إشكالية بـحث مصادر شعره /أ 

  .ةــالعام خصائص شعـــــر ه /ب

 .اءــــــي الإحيــر فــدور الأمي/ ج
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  : لــمدخ
ر  أن ننتظر فلا يمكننا بأي حال من الأحوال، اه،   من الأمي  أن يكون شاعر  ب  في منف

لحها ل  ة أو مص يفالأم دا يض عر   جدي ا ش ى م اده   إب إل ام جه ي أي ازه ف ه   .نج ي تمكن              نعن

ة، ة القومي ة وسط، ئةتنشو من تأسيس الدول اء أم ي وع ا وصهرهم ف دينها  مالكيه ة ب قوي

ة في نضالاتها      ا،ولغته دافها ومتكامل اع ذاتي أو    .متحدة في أه ه    اقتن اح ثمّن   شعور بالارتي

  : في قوله

ى رب يبق ؤددا للع ا س ورثن
  ي

ال   ماء ولا الجب ى الس ا تبق وم
 ي

  

ر أها الأمي ة نشّ ي المنطق ة ف ة نموذجي ه أم م، وجماعت كة ظلت  بالسيف والقل   متماس

 القومي شعور، والةوالأصالة الثقافي والروح الوطنية، تجمعها العقيدة الدينية، بعد انسحابه،

ة التي تصون        مما  ضميرها،آيان في ل صّالمتأ القوة الروحي ادة ب اب للإش بعض الكت دفع ب

الة،  أوفى بالعهد، وهذا ما يجعلنا نعتقد بأن الأمير .)1( وحدتها ه   وأآمل الرس رى بأن يس   ون ل

  :  وذلك لسببين عليه، يقدر من المعقول أن نطالبه بشيء لا

ي، ر       الأول سياس ة التعبي ن حري ا م ل محروم ل ظ و أن الرج جنه   وه ي س            ف

ة         بفرنسا، ة الجبري ة سيف الإقام ره تحت رحم ة عم وآذلك في إقامته ببورسة، وعاش بقي

ون    بدمشق، ترقبه أنظار القنصلية الفرنسية من جهة، وتعدّ عليه أنفاسه من جهة أخرى عي

  . والي دمشق العثماني

قيود قاسية  يتنفس إلا في إطار ولا )2( يتحرك لأي مكان إلا برخصة بحيث أصبح لا

ه،  ت آاهل ه،    أثقل ى نفس ة عل ت الكآب ي أدت       وأدخل باب الت ة الأس ن جمل ت م ا آان               ولربم

  :به إلى القول 

عض مامن الشوق ب) رضوى(فلو حملت 
 ي

حملت لذاب الصخر من شدة الوجد      
 ي

)3( 

اد      أن عن رف ب ر يعت ل الأمي ا جع ة م ة الذهني ن الإعاق ه م افي، وفي اني ثق             والث

ل ة أه ى – البيئ ي المنف ها ف ي عايش زه ع – الت ة  نأعج ى الثقاف ة عل يم الدخيل دم الق             ه

  :   في قوله الإسلامية، وذلك

                                                           
 ...64، ص المصدر نفسه ،ليل استعمار:  ينظر )1(
 .16، ص حياة الأمير عبد القادر، تشرشل: ظرين )2(
 .116، ص )ن،خ( ،الديوان )3(
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وم،  ول لق يحتي  أق د نص لا تفي
  ي

ديهم،   و ل ة ول ل الأدل ديت آ )1( أب

 ي
  

ارمة،  ود ص اطه      قي ن نش دّ م ت تح ا انفك ه، وم ت جراح ه، وأثخن ت آيان أدمن

ه السياسي قب         ذآره بانقشاع سحب حلم ه،  وظلت ت ل أن تمطر، فتحول   الإصلاحي وتكبت

و،     لشاعر وجداني مغلوب على أمره، ل شعراء جماعة أبول اجر  مثله مث من أولئك    .والمه

هم،   ى أنفس ووا عل ريتهم، وانط دوا ح ذين فق رارة   ال أس م ن آ ربون م وا يش              وظل

 أولئك الذين ما انفكوا يسوّقون إحساسهم في صور  ويقتاتون من سلة تراآم محنها، الغربة،

   )2( .آدواء للذين يشعرون ية،نفس

ر،  ولعل ما يحسب لصالح شعر    ه   الأمي تف  أن م يس د الحديث،     دل ا النق ذي   من مزاي ال

ويم تقصيده،    حظي به معاصروه، ره    بحيث لم يحتك بأي حرآة نقدية تمكنه من تق ل غي مث

       .مجددين أو أوفي العالم العربي آمقلدين، من الشعراء الذين ظهروا بعده في المهاجر،

وعي،    د الموض ن النق ي م اجهم الفن تفاد إنت ذين اس ك ال ن أولئ ل  م ائح أه           ونص

رة، ة،  الخب ائل الإعلامي ي الوس عراء ف ان للش دم بالمج ي تق ة و الت رات  آوصفات فني تنظي

آبيرا في التعريف  التي لعبت دورا  نخص نشاط تحبيرات الحرآات النقدية الحديثة، .نقدية

   )3( .تقويم أعمالهم الفنيةو وأولئك، بهؤلاء

الأمير        ع ب د دف ي، ق افي والسياس لاق الثق ذا الانغ ون ه دا، أن يك ل ج ن المحتم          وم

ة جديرة بإرضاء فضوله،     إلى البحث عن مصادر د الحديث،     ثقافي ا حرآات النق التي   منه

ا،    جنه بفرنس ام س رب أي ن ق ها ع ام   عايش اه بالش ي منف ة ف رالأ .)4( وبخاص ذي يق  م            وي ال

اعر    ة آش ة الأوروبي ع الحرآ ه م ال تفاعل ن احتم ر  م ا ينش الته فيم د ض                  وج

   )5( .والمجلات الفرنسية في الصحف،

  ة ـالنفسي ورـه من الصـوما تحمل د الأميرــة قصائــه أصالــززه وتزآيــال تعـاحتم

                                                           
 .86، ص )م، ح( ،الديوان )1(
 .225، ص 1980 ،، دمشقمدخل إلى المدارس الأدبية في الشعر العربي المعاصر ،نسيب نشاوي: ينظر )2(
 .120 ، ص1953، دار المعارف بمصرشوقي شاعر العصر الحديثشوقي ضيف، : ينظر )3(
 .19 – 12، ص مير عبد القادرحياة الأ ،تشرشل :ينظر )4(
  .155، ص المصدر نفسه: ينظر )5(
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من حيث   في الاتجاه الحديث، ني مع النظيرالتي تكشف عن تناص شعره الوجدا والذهنية،

  .العضوي للقصيدة ومحاولة تحقيق النمو وصدق العاطفة، التجربة الشعرية،تقاسم 

ه  ( يكاد يخلو«  نعني الاتجاه الوجداني الذي بعض الشعراء من المجاز      شعر  )في

ارة شعرية       التجسيم المبتكر، الطريف أو ك بعب ة " ويستعضون عن ذل أتي ب "  براق د  ت ع

  .».../. خالية من اللمحات الشعرية الأصلية... مقطوعات ذات طابع نثري واضح

إلا  على هذا النحو، « الذي نظم مشاعره  ومن بين هؤلاء إبراهيم ناجي، وهم آثرّ،

ة   بنفحة شعرية خاصة، قصائد قليلة تتميز في ومن مقطوعته ذات الطابع النثري والنهاي

  : .../.» الشعرية قوله

ب  ا حبي اني   ي ا روح الأم روح ي ال

اني     ر ف ين غي ي أن ي ف وحنين
  ي

ا    روح إليك ش ال دري عط ت ت لس

ا   ن مقلتيك ربه م ردى أش لل
 ي

  
)1(  

راهيم       غير أبيات تحمل صورا نفسية بسيطة، ة شاعرية إب نقص من عبقري أنها لم ت

  : مثل قوله الأمير، ا في شعرناجي،  وقد نجد ما يماثلها أو ما هو أجود منه

ي، ي، حنين ي، أنين رتي زفرت ومض
 ي

قد أبانوا الذي عندي خضوعي، دموعي،  
 ي

)2(  

اجي،        راهيم ن رون لإب اد يق ل النق ك فك ع ذل يين   وم ن الرومانس ره م ذين  – ولغي ال

د،   ين الجي اجهم ب أرجح إنت ط، يت رد والمتوس ي  ب – يءوال د ف دان التجدي عر الوج                  يالش

ر،  .وهذا حقهم الحديث، اد،فلا       لكن الذي ليس بعدل وضعية الأمي ين النق ه ب ذي ضاع حق ال

نّفوه،   عره وص ي ش لوا ف ديون فص فوه،  التقلي ه وأنص دوا قراءت دثون أع د  ولا المح          ولا أح

  . من هؤلاء بيّن جيده من رديئه

ف  ر موق ر ب دع ئغي ن أن   ىو إلي ب م مالتعج ي   معظ ؤرخي الأدب العرب            م

ديث، م ي الح ى واتعرضل ارس  إل اعر ف لش ر، مث اتهم عن فجر  ولا الأمي ي آتاب أوردوا ف

ة  النهضة ولو واآير      من شعره،   عين ه من خصائص ب ذي في زه      ال ا يمي  الشعر الوجداني م

  .، وعمق التجربةحساسمن حيث الأسلوب وصدق الإ الذين عاصروه، نلمقلديشعر اعن 

اده   ر   – الكلاسيكيين والجدد   – أيعقل أن يجهل جميع آتاب التاريخ الأدبي ونق الأمي

اعال ائرال رش انية،   ،ث ه الإنس ه أعمال ذي رفعت ادرة،   ال ة الن ه الجهادي اف   ومواقف ى مص إل
                                                           

  .421، ص 1981 ،، دار النهضة العربية، بيروت2ط ،العربي المعاصر الوجداني في الشعر الاتجاه عبد القادر القط، )1(
 .115، ص )ن،خ( ،الديوان )2(
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دي  في   يالاستعمار الفرنسعظماء مقاومة  ك   .ثالعصر الح وم  ذل ذي خلّف    يالشاعر الق ال

دة الإسلامية، ورا رام العقي ادئ احت ى مب أة عل ة منشّ وي بالأصالة  ءه أم ان الق ى الإيم وعل

  .وبقداسة الحرية القومية،

القوة        ذ ب ا أخ أن م اد ب ى الاعتق وطني إل ا ال ا إيمانه ي دفعه ة الت ة المعتدل ك الأم         تل

ترد  لا ي   تفخاض ،اإلا بمثلهيس الم العرب ي الع ة ف ة نموذجي ورة تحريري دين .ث                  ت

الذي يصنّف  ،بالشاعر الأدي في إستراتيجيتها الحربية إلى عبقرية مؤسس دولتها القومية،

الات الأدب المعاصر، ة رج ال ضمن آوآب تاني، : أمث م بطرس البس اوي، المعل  والطهط

  )1( .وناصف اليازيجي وغيرهم

آان من الأسباب  لإقصاء،وا ةاللامبالابين  بين بين، الأمير في رأينا أن وضع شعر

ي      رن ف ى التم ة عل درة النقدي ون الق ذين لا يملك جعت ال ي ش عر ا الت اولوه  .رلأميش             فتن

ة، ي تقليدي راءات لا ه ي ق ي ولا  ف ة،ه دة، حديث دات جدي كالية تعقي ى الإش افوا إل  فأض

ة في   قصائده  نللأمير بأفي حيرة من أمرهم، وبخاصة أولئك الذين أقرّوا  وضعتهم التقليدي

ا مع  تيبنتناص في مرحلة المقاومة ت ة  ه م لا  ،)2( للفحو شعر ا  بني ه،    ث وا علي ون أن ينقلب  يلبث

ة،  هولا يدرجون ي أي مدرس ذين      ف طى ال رون الوس عراء الق ة ش ي خان موه ف د رس ل فق ب

  .دائرة الإحياء الشعري يصنفون خارج

د   يالعناصر الت نآثير مالذي فيه  ،نالغير متوازنقصد من قولنا تقييم المحققين  تعق

كالية   عر الأميإش ؤلاء     ،رش د ه اد عن ود الاعتق ن أن يس ب م ى التعج دفع إل ا ي ه م            ومن

ة  ي حلت بالأم ة، الت ادة الجماعي وارث حرب الإب م يسجل مآسي آ ر ل أن الأمي ك، ب وأولئ

راء،    ة الحم نين المقاوم ي س ة ف ر   الجزائري ي الأم رب ف و  والأغ ل دارس عر أن يتجاه   ش

الأمير      الأمير أن ب اء آ اب الرث ألة غي م يرث   مس ول    ل ه ولا فل شهداء القضية    جماعة أقارب

ال  ة، أمث ة     :  الجزائري ال المقاوم ن أبط رهم م لال، وغي ن ع دي، واب اني، والبوحمي البرآ

   .الذين قدموا النفس ونفيس الأنفس فداء للوطن الشعبية،

ه المصير    رثاء والده،استغرابنا، بل تعجبنا من غياب  نخصّ بالذآر  الذي تقاسم مع

راء والضراء، ي الس ة،  ف رة المقاوم ة فت ه طيل ي لازمت ه، الت ون أم ذا الحن ه  وآ        ولبثت مع
                                                           

  .65، ص في ذآرى الأمير ،صالح خرفي: ينظر )1(
  .15، ص )م،ح(، الديوان: ينظر )2(
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فمن يصدق  .إلى أن لبّت نداء الرفيق الأعلى وصاحبته في المنفى، في السجن بضع سنين،

  !!ذلك؟

ة،  ى دراسة ش        إشكالية حقيقي وا عل ذين أقبل ا آل ال ا     عره،تجاوزه ك له ونحن لا نمل

اد، ة سوى الاعتق ا، إجاب أن فرنس ية  ب ة السياس ي الرقاب ا ف ا الإرادي، وحقه تغلت نفوذه اس

وتفضح تزييف    التي تسيء لسمعتها،    الأشعار ومنعته من نشر على مالك قريض الأمير،

 .  ادعائها السياسي المضلل للرأي العام

ل،  ع المحتم ذا المن رى أن ه و ون ع بم ه ذي دف ادر ال د الق ن عب د ب ول حم ى الق              : إل

تن    « م يع وهذا آخر ما عثرت يدي عليه من نظمه رضي االله عنه وأحسن إليه حيث أنه ل

ا    وهو .)1( » قدس االله سرّه بجمعه أيام حياة الشتات ن    تصرف ذآي،  في نظرن رئ الاب يب

رة     الفاضحة لجرائم جيش الاستعمار  من مسؤولية حجب أهم أشعار والده، الفرنسي في فت

  .المقاومة

ر أن الأمي ك ب رد الش د أن مج روا   ونعتق ذين ناص ة وال اء والدي ن رث اعس ع          تق

ة     بكائه شهداء قبور يدفعنا إلى إنكار قضيته، ل أحد بالمدين الدعوة الإسلامية الخالدة في جب

  : من ذلك قوله ن،قروت العشراله عن استشهادهم الذين تفص المنورة،

ذآرت  ه  ت ل حلول ين، قب ك الب وش

ا   أجج حره ران ت ب ني ي القل وف

راقهم    تطيع ف س تس الي نف وم

ا ألاق إ كو م ى االله أش وىل ن الن ي م
  ي

د    ى الخ دموع عل وني بال ادت عي فج

د إرت في عظامي، ثم صارت س يلى جل

ى ارت إل ين س ل الب ت قب ا لي د في اللح

دي    ه الأي ـقوم ب ل لا ت ي ثقي وحمل
 ي

  

  

  
)2(  

  : رهــادر شعــث مصــة بحــإشكالي /أ
مكتباتنا  خزائنواقع ملموس في قد لا ينكرها إلا الذين لا يهتمون بشعر الأمير فهي 

يش إلا        الوطنية، ذلناه في التنقيب والتفت ذي ب د ال ل،   بحيث لم نجن من الجه ل القلي ذي   قلي ال

اف ال بنك ال يكشف فقر ري  يثق ى إنجاز         الجزائ ذي يساعد الطالب عل ومي ال راث الق  من الت

احثين عن دراسة       بحثه، وقد يكون هذا الإشكال في رأينا من أهم الأسباب  التي أبعدت الب

  .وشعره بخاصة الأدبي بعامة، إنتاج الأمير
                                                           

 .51 ، صنزهة الخاطر في قريظ الأمير عبد القادر محمد بن عبد القادر، )1(
 .141ص ، )ز،ص( ،الديوان )2(
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ة عن ث  نعني الظاهرة الغ  ة ال قريب ا    يث عصر الحد  اف ذين   التي تسبب فيه إعراض ال

ي،  ة الأدب العرب هم لكتاب ه، فوّضوا أنفس ه وحديث ده، قديم ة وجي ددت   رديئ ي عصر تع        ف

  .والبصرية وغيرها ةءالمقرومن السمعية، إلى  فيه الدراسات وتنوعت وسائل عرضها،

ذا الإعراض دفعنا ه د الحديث-ألا ي و – الغريب عن النق ان ه ى التساؤل إن آ اة إل

ة     ة الأدبي الات الدراس ي مج ي ف ث العلم ال-البح ين،  :أمث ه حس د الأدب ط ري  عمي والعبق

ود يف،     محم وقي ض ده ش اريخ الأدب ونق ي ت ة ف اوي الكتاب اد، وه ر العق وقي  وعم الدس

ة،   ات الأدبي دور   المدمن على الكتاب د من ة       ومحم ة بعام دارس الأدبي اج الم اول نت ذي تن  – ال

ر  يعهم غي عر   جم ى ش ين عل ر مطلع ؤرخين      الأمي ن الم داني م ه القاصي وال ذي يعرف ال

  .!!الصغارو  المعاصرين الكبار

ذين   ؤلاء ال ة وأن ه ماءهوبخاص ا أس اء   ،مذآرن ا ش ون م ة  االلهيملك ن الثقاف          م

رة في دراسة الأدب وتاريخه،      النقدية، ة وخب ة الوصول     ولهم هواية ودراي بتهم تجرب أآس

دهم ي ك نج ع ذل ادره، وم ى مص رإل ون الأمي ة  حرم ا تجرب رم مزاي اء آ ن عط              م

م، اهرة         أقلامه تهم لظ رة دراس ن دائ عره م راج ش ى إخ رّون عل                 ويص

ه،  بذآر بحيث لم يتفضلوا ولو التجديد، وسمات بواآير والتقليد، الإحياء، ل   عيّنة من نظم ب

  . نيلنظامين وايلم يصنّفوه حتى في خانة زمرة العروضي

اقض روح        ونحن نظن، ا ين ة م ه من الغراب بل نعتقد بأن إعراض هؤلاء وأولئك في

ة ة العلمي ر .المنهجي عر    الأم كالية ش ل إش ن صعوبة ح ذي ضاعف م ر، ال ا  الأمي وزاده

بابه،  تعقيدا، ة،     وقد حاولنا البحث عن أس ائج مقنع م نتوصل لنت ذا      فل أن ه ال ب سوى الاحتم

ة   داد لثقاف ال،التصرف امت ت ولا  الإهم ي آان راض الت زال، والإع ي   ت اج الفن د الإنت تبع

اربي، ث لا المغ اريخ    بحي واة الت اث ه ي  أبح د ف اده، الأنج ي ونق ير  دب ا يش ى الأدب  م إل

  . الجزائري في العهد العثماني بعامة

ل،   ول قائ د يق ذرون،  وق وم مع ة       إن الق ة أم زائن ثقاف اتيح خ ون مف م لا يملك           لأنه

ا،  ة،محتل ن قبوله ة  يمك و فالحج ت تخل ليم،  وإن آان ق الس ة المنط ن إيجابي دما  م ه بع لكن

ا،   ر أوزاره رب التحري عت ح ر  وض ررت الجزائ يرها، وق ة  مص ت الأم                  ونال

تقلالها، رب،   اس احثين الع يفها للب ة أرش زائن الثقاف ي  وفتحت خ وطن العرب رق ال ن مش             م
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ه،  ى مغرب ق  إل م يب ري      فل ة الأدب الجزائ ن دراس اده ع احثي الأدب ونف راض ب                  لإع

  .إلا ترجمة وحيدة في نظرنا – وما قبله الأمير عصر في –

ط الأوراق،  -في نظرنا-لأنها وهي أنهم يخشون دراسة هذا الإنتاج، د تخل وتكشف   ق

ذي  عن زيف بعض الضالعين في تقزيم الثقافة الجزائرية، أن    من أولئك ال اس ب رّوا بالقي ن أق

اني،     د العثم ري في العه ة،      الشعر الجزائ ا يستحق الدراسة الفني ه م يس في ا   ل افلين عم متغ

ار  يحمل شعر محمد بن علي، ة في الا   من عناصر   وأحمد بن عم اه الوجداني  إيجابي  )1( تج

ه  ذي في اده   ال ن اعتم ا يمك ر    م بقت فج ي س عرية الت اريخ الإرهاصات الش ة ت ي مراجع  ف

ة،       دبية الحديثة،ة الأالنهض ة الجزائري د تثبت حق شعراء البيئ ل تنصف    وهي مراجعة ق ب

د يجمع مؤرخو    جميع شعراء القومية العربية، ى انحطاطه    الذين ظهروا في عه الأدب عل

  )2( .وجموده الفكري الثقافي،

ام،     ثانوي، قد يبدو آخر وهناك إشكال ه في جوهره ه اعس أهل      لكن ه يكشف تق لأن

ة،    قراءة شعر البيت عن  ا الذاتي د نهضتها   مؤسس أرآانه ة  ورائ ال     .القومي نخص عدم إقب

رز    ن ف تمكن م ري الم ث الجزائ عر  الباح ر، ش ه،  الأمي ه،  وتأهيل ادة قراءت م  وإع            والحك

  . من عدمه على صحة انتسابه

رف   ذا التص د أن ه ذلك نعتق ي إبع  ول ببا ف ان س لبي آ احثين االس لاب الب                 د الط

ر   الأمير، عن دراسة شعر ة    وأسهم في تفقي ا الوطني ومي،  من الإ مكتباتن اج الق ذ  نت ه   يال  في

وز  ا هو     من آن وطني م ا ال يم   جدير  تراثن ري     .بالدراسة والتقي           نقصد دراسة الأدب الجزائ

  .إدارة الاحتلال في عصر وما تلاه في القرن التاسع عشر في العهد العثماني،

ى أو ر       بمعن ن الأمي ات ع ن آتاب ه م ا علي ا عثرن إن م ر ف اعر، آخ يس  الش                 ل

ه  فيه ه إلا معلومات بسيطة،    يحمل   ولا الباحث،  ما يطمئن إلي ة     في مجمل ل عديم م نق  إن ل

دة، ات،      الفائ ب الدراس ي أغل ل ف ا المم ارئ تكراره ظ الق د يلاح م ي  ق ي ل ا الت             رق آثيره

  . يالعلمإلى مستوى البحث 

اد،   ث الج ف الباح فنا ويؤس ذي يؤس ن تقييم  وال ه م لنا إلي ا توص اأن م عر ن            لش

ر، ير   الأمي ا يش ه م يس في رائم،   ل جيلات الج ن تس وه م ى خل يش   إل ا ج ي ارتكبه             الت
                                                           

 .69 – 65 ، صأشعار جزائرية :ينظر )1(
 .9، ص 1953 ،، دار المعارف  بمصر2ط ،محمود سامي البارودي ،عمر الدسوقي: ينظر )2(
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تلال، ر     الاح ي الكثي ة ف ة البيّن ه الذاتي ى تجارب ائده  ولا إل ن قص ق    .م الجميع يتف أن ب                  آ

ذارة       غض البصر على أن الأمير ا ق د   في حربه النفسية عن الجرائم الوحشية التي ارتكبته ي

  .الحضارة الفرنسية في فترة المقاومة

  : ةــالعامره ــص شعـخصائ /ب
ة التكسب،     الأمير شعرإن  ة التي من شأنها أن تشد        « بعامة نظيف من آف ك الآف تل

اآم        غني، و الشاعر إلى حاآم أو ا يرضي الح ل م  تجعله يقول لا ما يرضي الشاعر نفسه، ب

ة  ي النعم ه     ،)1( ».أو ول ا بتوزيع مح لن ا يس ة م ة المتنوع ائص الفني ن الخص ه م                  وفي

ايزتين،  ايز  على مجموعتين متم ى،        تم رة السجن والمنف ة عن فت رة المقاوم بحيث   ظروف فت

ر يلتزم في الأولى بتقليد ال نجد الأمير ه،     فحول تقليدا غي ا بألفاظه    مفلس من صدق تجارب قوي

ة، ور الجزل ة الص ؤثرا بحرآي ية، م ة والسياس لام  الحربي ي الإع اني ف لوبه البي ذابا بأس ج

  .الدعاية السياسيةفي و الحربي،

ز ديهي أن يتمي ن الب عر وم ر ش عر الأمي اة ش ة بمحاآ ذه المرحل ي ه                   ف

ع ذ الفحول، ليم،وبالتناص م ع الس ة، وي الطب ي التجرب ه ف ذين يماثلون رة  ال ال الفحل عنت أمث

اهلي، اعر  و العبسي الج يالش داني العباس راس الحم ي ف داني أب ي  يوأب .الوج ب المتنب الطي

عر  ي الش رس ف ي المتم ة صورها،   السياس ة قوي ذه المرحل ائد ه اءت قص يغها، فج ة ص  متين

  .ولالفح بيّنا تناصها مع شعر صاخبة موسيقاها،

ة،    ة الثاني ي المرحل ا ف واآير     أم ن ب اره م ن اعتب عره يمك ل ش داني   فج اه الوج الاتج

ديث، ور   الح ن الص ه م ا في ذا     لم دانيات رواد ه ع وج اطع م ة التق ية البيّن                  النفس

اه، نهم الاتج ة، : م يب عريض ة، ونس ل نعيم و ميخائي ا أب ي، وإيلي ة  ماض                  وبخاص

ي الحب، ذي ف ذون  « ال اه يتخ ذا الاتج ان شعراء ه ه (آ ذاب  )من ن ع ه م رون إلي لاذا يف م

  : من ذلك قوله  )2( » وعزاء يعوضون به ظلم الدهر الحياة،

ؤادي  لبت ف ي س ل للت ألا ق
اه  ا حش ب ملتهب ت الص ترآ
يب ن نص ذ م ي اللذائ الي ف وم

  ي

ل واد  و   يم بك ي أه أبقتن
اد ل ن وب بك جي يج ف ش حلي
اد   لوب الرق ه مس ودع من ت

 ي

  
  

)3(  

                                                           
  .59ص  ،1998 ، الطبعة السابعة، دار المعارف مصر،دب الحديث في مصرتطور الأمد هيكل، أح )1(
  . 312، ص المرجع نفسه )2(
  . 135، )ز،ص( ،الديوان )3(
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ه الصور ذي تعكس ل ال ذا موضوع التأم ية، وآ ر النفس دها الأمي ي جس وّقها  الت وس

ره  ه ل  نخص  .آخبرات إنسانية إلى غي ة  مماثلت ذي   الشاعر  لومي طبيع يتجه   « الوجداني ال

ا أخر    آان  آما ق الكون بلمحة الصوفي حينا،إلى حقائ ين المتفلسف حين             )1(»  .يرمقها بع

  :  من ذلك قوله

ت ن أن م أآ ون إن ل ن أآ ا، م ا أن أي

د ه، وأعب تم إل الكم قل ا ب م
  ي

ا     ن أن م تك ون إن ل ن تك ت م ا أن وي

ت عقولن  فكث ذلك طاش ارتم، ل
 ي

  
)2(  

اول موضوع    الحديث،  في العصر آأول شاعر فنا الأمير،وقد لا نبالغ إذا ما صنّ تن

ذين   الشك، الذي يهدف إلى إشباع غريزة التأمل، دانيين ال ر من     « عند هؤلاء الوج في آثي

ة يحدوهم الشك      ة الرحيب أملات العميق ة      ... هذه الت ه الشك الباحث عن الحقيق  .)3( »ولكن

  :  التي منها قوله أسبقية بيّنة تصب في هذا الاتجاه يكشفها محتوى قصيدته اليائية،

دوم      ا مع ل أن ود، وه ا موج ل أن فه

ق ا مطل ل أن د، وه ي قي ا ف ل أن وه
  ي

ت،     ا ثاب ل أن ي   وه ا منف ل أن وه

ي   ا أرض ماويا، ولا أن ت س ولس
 ي

  
)4(  

ر       ونجد الأمير اطع في آثي ذي يتق ه مع أشعار    يسرف في موضوع الشكوى، ال  من

دانيين و  ن الوج ك م ؤلاء وأولئ ذين ين،يالرومانس ه أحزانهم   « ال ون ب ا يفض را م آثي

ررة،       ا واضحة الأسباب مب ا أخرى غامضة     ويصورون ألامهم، التي تكون أحيان وأحيان

ر   )5( » صدرغائمة مجهولة الم ه الأمي دّ      تقاطعا يكشف في ه النفسي المك وّج عالم س عن تم

  : منه قوله والأحزان، بالهموم،

ذي      ر ال ين، والهج وم الب ق ي م يب ل

بابته داإلا ص د غ ما ق ، وجس

ديغ،    ام لل ن من ل م رة ه بم

ى  لع والحم رق س ألق ب ا أن ت م

ري  ي زفي دهيحك ه ،رع ورياح

عفا     ة مس ذيب الأحب ا لتع خلق

نّ  ى، آش فا   ملق ن  يخص الفلا ل ب

رات،  ا    فضلا عن الم أو هل من غف

ه،   نفس من يض ال ى تف فا حت تأس

ه، ا   وبوبل وعي الوآف اآى دم ح

  

  

  

  

  

                                                           
  .324، ص دب الحديث  في مصرتطور الأ :أحمد هيكل  )1(
 .301 ، ص)ز،ص( ،الديوان )2(
  .91ص  ،1967 ،مصر، دار المعارف ب2، طأدب المهجرعيسى الناعوري،  )3(
  . 323ص  ،)ز،ص( ،الديوان )4(
  .320، ص ديث في مصرحتطور الأدب ال )5(
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ذآروا     م يت اح ، ل ا ص الهم ي ا ب م
  ي

ي ا  ا ، ف با آئيب دنفاص ة م لمحب
 ي

)1(  

ين،    ر   أما موضوع الشوق والحن اد الأمي ه في عصره،     فيك رد ب آظاهرة نفسية    ينف

ة، رة المقاوم ي فت ه ف جن، لازمت ي الس ة   وصاحبته ف ى نهاي ى إل ي المنف ه ف تمرت مع واس

التبكير   أن نقر والإنصاف، ولعله من العدل، المشوار، ه ب  يد مشاعره في صور   في تجس   ل

ية،  ا  نفس ي آثيره ل ف ةتماث داني،  بلاغ اه الوج عراء الاتج وان  ش اء للإخ ك الوف ن ذل م

  .والتمني بسرعة لقائهم التشوق لرؤيتهم، وآذا البكاء على فراقهم، والأصدقاء،وتكرار

 لمعجم الشعري  ا في تطوير  جموحة ورغبة في الخروج من التقليد الروتيني، إرادة

ديث يج وتح اني النس رصلة ا تكشف عنهم ،البي عر الأمي ا ش داني، هبالاتج ه  الوج ذي في             ال

 شمس  – بدر – وبل –رياح  –رعد  – برق « مثل بذاتها، من الكلمات الدالة على الصور

ل  – مساء  – صبح – فجر – نور – ين  – لي د  – وجد  – دهر  – ب – تحرّق  – شوق  – بع

من حيث    الوجداني الحديث،   وية الصلة بلغة الشعر الق»  ...أسى – آآبة – دموع - لوعة

ز  اء والرم ر     .الإيح ي التعبي ا ف ي وظفه اظ الت ي الألف ة   نعن ه الداخلي ن ثورت رة – ع   الكثي

  : مثل قوله فنية يتيمة قي عصره، في صور – التقلبات

لعي   ين أض ا ب دي، وم ا وج وأبثه

ي   وعتي، وتحرق ن ل دثتها ع وح

ىآنت ذبت من الأس   ولولا الأماني،

ا اني، راجي ي بالأم أروّح نفس
  ي

والدمع آالخال والأشواق، من البعد،  

ا   ـل آالخ الي، بالتأم ع  اللي لوقط

ال ن خ ك م ال ذل ب، ن ـول آئي أق

ر،  ماحة ده نّ، س ال  ض ع آالخ يرج
 ي

  

  

  
)2(  

ن الصور  ه م ذي في اؤ   ال ى التس دفعنا إل ا ي ية م ران أول  :لالنفس ل مط ان خلي إن آ

اه، ذا الاتج ي ه رين ف احثين المبك راه بعض الب ا ي ديار  ،)3( آم ي ال اره ف بوق بج ه مس  أم أن

اع  الشامية دارس    ،)4( ؟ نقصد الخليل الذي لا يحظى بالإجم ك لأن ال ه في البحث     وذل د يتي ق

ية،     عن صور  ه النفس ة تجسد معانات ا من الصور    أو وجداني ة لإحساس   غيره التي   ه،الناقل

  .يزآيها النقد الحديث

  ه ـدق تجاربـا من صـنجده مفلس على ما يمكن قبوله من هذه الصور، وحينما نعثر
                                                           

  .238، ص )ز،ص( ،الديوان )1(
  .71ص  ،)م،ح( ،الديوان )2(
  .95، ص تجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصرعبد القادر القط الا: ينظر )3(
        .    80ص  ،جماعة أبولو ،عيسى التاعوري :ينظر )4(
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  :من ذلك قوله  – في نظرنا – التي هي أساس هذا الاتجاه الذاتية،

ن    ف م وى تخف ت أن الن ظنن

ه ن تفارق روح م ة ال ا راح ي

دفني وى يص ي ه ي ف ا حيلت م

ي   ثّ مظلمت ـظ أب أي لفــ ؟ ب

امرني ا يخ ا لم ي بيان أبغ
  ي

د    ا أج زاد م يلا ف دي قل وج

د ة يج ه أيّ غني ؟ راحت

ـد     ي الصف اة وقلب ن نج ل م ؟ ه

د ان ترتع ي البن ي ف يراعت

ي أن الي ف ا وم د منه ين ي أب
 ي

  

  

  

  
)1(  

رّ   عما يجري في داخله هذه الأبيات بفشل خليل في التعبير ألا توحي صور م يق  ؟ أل

  ؟ نفسه بعجزه عن تجسيد حالته الوجدانية هو

ل          ادة خلي ة ري وا لمبارآ ذين جنح ن ال ك م ؤلاء وأولئ ن ه لا م د أن آ ذلك نعتق             ول

وا فكرتهم على بعض من قصائد تقليده للقصص الرومانسية   أسس  ،)2( في الاتجاه الوجداني

ة، ر الأوروبي ي يفتق انية،  الت ل الإنس ة خلي ى تجرب ا إل ن العناصر  آثيره ا م ة  وفيه           الغريب

ر   عن ثقافة العصر ة،      معجم من   ومن الفق دها عن البلاغة الشعرية الحديث ا يبع            بحيث   ه م

رسف في عصرنا في حدود التقليد  ،عصره يحسبه تجديدا وإبداعا في«  آل ما آان خليل

زمن         والابتذال وغدا مشاعا، يعف عنه الشاعر دي ال ين ي ا تساقط وتهافت ب ره مم ويعتب

   )3(.» واستحال إلى رماد هامد

خا  لا يزال شام  ومقطوعاته، وهذا بخلاف ما نعتقده من أن بعضا من قصائد الأمير

ي العصر  ة ف الحا للدراس ديث، وص عر الح ه ش ين    من ا ب ع م ذي يجم عبية ال ة الش المقاوم

ور  جيل الص ية  تس ة والنفس عر .الحربي ك الش ده،    ذل جاعة جن ه ش جل ب ذي س دامهم  ال               وإق

ارك،  ي المع يش،    ف ادة الج ي قي تراتيجيته ف جيل إس ذا تس ة    وآ ي مقاتل ه ف وة بطش وق

عره ا  ة ش داني،الأعداء،وبخاص ية،      لوج ة ونفس ورا ذهني ه ص وّق في ذي س دة   ال د ش             تخل

  . وضخامة تشوقه الذي يحدثه حرمانه من العودة إلى أمّ أحلامه ومرارة أحزانه، آلامه،

انية،   ه الإنس ة والمكتسبة،   نخص خبرات ا في صور     الفطري ة،  التي وظفه  لا وجداني

ه،   د نزي ر،  يمكن لأي ناق ا، يتجاهل إي  أو أن ينك ه       جابيته ذي يشغل بال ل الإحساس ال   في نق
                                                           

  .472 ، ص1975 ،، دار مارون عبود2ط ،1/نظم خليل مطران، ج ،ديوان الخليل )1(
  .95 ص ،الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر ،عبد القادر القط :ينظر )2(
ا )3( اوي إيلي عر، الح ر  الش ي المعاص ران  « العرب ل مط اب 2، ط 1/ج، » خلي                       ، دار الكت

  .16 – 15 ، ص1981 ،اللبناني، بيروت
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ره، ى غي ة،     إل ة مادي داني أدل عره الوج ام بش ن اهتم رقون م داه المستش ا أب ا فيم د  ولن            تؤآ

ن    ه م ل نظم ا يحم ة م رالإأهمي اس والخب ده،  حس ي تخل انية الت ه   الإنس ك مقطوعت ن ذل م

  :مطلعها التي  العاطفية،

  ـيــن أدمعـا مــودهـت عقــودعـي      دررا نظمد مــن جيــوم البيــقلــدت ي

ة،     ن الأهمي ة م ي غاي ة ف ة وجداني ي مقطوع ي    وه ات ف اربت الرواي                 تض

ة،  ،)1( مضمونها ر،   فمن  الدارسين من ربطها بعلاقة عاطفي بها     تخص الأمي يهم من نس وف

ذه    وهناك  من خلص إل   إلى تحسّره أثناء توديعه خليفته البوحميدي، ر ارتجل ه ى أن الأمي

  .أرض أجداده ومسقط رأسه  يوم وداع حبيبته الجزائر، المقطوعة

ة،        ذه المقطوعة من شحنات وجداني ه ه ا تحمل ر  تفجر  « تكشف عن   نقصد م             الأمي

ورة      ات أروع ص ذه الأبي ائبه وأن ه ن مص ا ع را به ة معب عرية مرتجل ات ش ي أبي        ف

ة بالمشاعر ة، مفعم ة النفسية  تعبيري ر (الصادقة المفصحة عن الحال ة ) للأمي  المبرهن

ي،    وتبرز، )2( » عن صدق الإلهام ارة إحساس المتلق ه يتعاطف    رغبته الهادفة إلى إث            وجعل

  : هقول ايكشفه آهاتأنين و.الجزائر الفراق القسري لحبيبته الذي يحدثه الألم ه ويتقاسمهمع

ودعي د م ين جي وم الب دت ي قل

د   م أج ا، فل ادى المطاي م ح دا به وح

رة  ت بحس م انثني تهم ث ودع

لا أدري الطريق، ولا تسل ورجعت،

ار الهوى   . ع. يا صاح وانصت لأخب

ب  ـوى بغرائ ي اله دث ف ي أح إن

ـم وم فراقه ت ي د فارق س ق ا نف ي
  ي

ـي      ن أدمع ا م ت عقوده دررا نظم

ي، ولا  ي قلب بري مع دي، ولا ص جل

البلقع   دي آ الم معه ت مع ترآ

ـي  ون آمرجع داك المبغض ت ع رجع

ي ول ولا يع ك أن أق ى لمثل حاش

ـعي    أني الأصمـ ى آ ب، حت وعجائ

.../.طيب الحياة، ففي البقا، لا تطمعي
 ي

 

 

 

 

  

ر      ة الأمي س حال ا يعك ا م ات فيه دق،  أبي ة بص ت الآراء الانفعالي                  اختلف

بتها،  ي مناس انية،    ف ا الإنس ى قيمته ت عل ة      واتفق التها الوجداني المعجبين بأص ع ب ا دف                 مم

  : إلى ترجمتها للغة الفرنسية
 

                                                           
  ...51 ، صفي ذآرى الأمير ،صالح خرفي :ينظر )1(
  ...55، ص المرجع نفسه )2(
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Le jour de la séparation, au moment de nos adieux, je suspendis 

               À leur cou des colliers dont les perles étaient mes larmes. 

Quand, au son de la cantilène du chamelier, leurs montures se 

               Mirent en marche, tout défaillit en moi, le Cœur, la force la constance 

Adieu, m’écriai-je, et je me détournai en gémissant de voir nos 

               Lieux de réunion transformés en désert. 

Je revins, inconscient du chemin parcouru. Ne m’interroge pas, 

                           Et que tes pires ennemis aient un pareil retour 

Écoute, ami, et rappelle  toi les accents que la passion inspire. 

                          Un homme tel que toi n’aurait- il point souvenance de mes paroles 

La passion qui me domine s’exhale en merveilleux accents, tels 

                          Que ceux d’un autre Asmai  )1(  

Du jour de leur départ, ô mon âme, tu perdis le charme de l’existence; 

                           N’espère plus en prolonger le cours! 

Ces tristes pressentiments n’étaient que trop fondés. )2(  
ى مناقشته من عناصر      البلاغة الشعرية في تقصيد      في اعتقادنا أن ما حرصنا عل

ة          الأمير، فيه من الصور ادة بعث الإرهاصات التمهيدي ى ري ه إل ا يؤهل الذهنية والنفسية م

داني، عر الوج رين،    للش رن العش ي الق د ف ا بع ر فيم ذي ظه اجر ال ض  بالمه ي بع                 وف

ا العناصر   ،الحديث آتجديد في الشعر العربي    من الأقطار العربية،  ا   التي رآز   منه عليه

     )3( .في تقييمه للشعر الأمير

ا   ونحن نعتقد بأن الذين يزآون ريادة خليل مطران في الاتجاه الوجداني الحديث، إم

ل     يتعمدون تجاهله، أو الأمير، يجهلون شعر الغون في تأهي شعر  ومهما آان السبب فهم يب

ي ه سل ها الشاعر ةالصور الوجداني من في ة عايش اره تسجيلا لتجارب ذاتي ا يمكن اعتب  م

ل، أو ره   خلي ا لعي اول نقله انية ح رات إنس ا .خب ع بإيلي ا دف اوي مم ار  الح ى اعتب عره إل                ش

اعا،«  تحال    مش زمن واس دي ال ين ي ت ب اقط وتهاف ا تس ره مم اعر ويعتب ه الش           يعف عن

  .» ...إلى رماد هامد
                                                           

)1(  Erudit et poète célèbre de Bassora, (740-831 de notre ère). 
  .62 ، صفي ذآرى الأمير )2(
  :   رأي الأمير في الشعر :ينظر )3(

  مـدبيب البرء في ذات السقي  ب       ــلها في عظم سامعها دبي                             
  مـدر بالنديـن يكـض مـترفو وتطرب من يفر من المثاني                                    
 ر       ذووا التباين و الطبع السليمـــهزوا اليراع اتوا بسح إذ                             

90 



www.manaraa.com

 

  :اء ـر في الإحيـدور الأمي /ج
ر     يمكن حصره في موضوع الفخر،    ه الأمي اد ل ذي أع ب،   ال ة التراآي ة   متان ومرون

وحه،  لوب ووض ه،     الأس اخب ورنين يقي الص رس الموس وة الج ات    وق ه الكلم ب ل وانتخ

ر  فقد رآز بمعنى آخر أو.التقليدية الملائمة لخدمة وظيفة الفكرة الإعلامية ه    الأمي في إحيائ

ويقوي المعنى  ويوضح التعبير، على ألأسلوب الذي يضاعف من الإفهام، لموضوع الفخر

ى توظيف الشارحات،     والتأثير، د،  وحرص عل ات،  والتقيي ة    « والثنائي  »التضاد والمقابل

د تسويقه    ليلائم منتخباته اللفظية مع ما يهدف إلى تبليغه للمقاتلين وأنصاره، وآذا الذي يري

  . ئهللمعارضين وأعدا

ه،   ا لفخريات ر    وما لاحظناه من قراءتن ا تحمل أآث ا العناصر    أنه ة   من غيره التقليدي

ا وصلنا من القصائد      . والعسكرية، والحرب النفسية  الفاعلة في الدعاية السياسية، نقصد م

دو  ية الع ا سياس ه به ي واج ادة   الت ن إع ن م ا، تمك ي مجمله تهلكة ف ب مس التضليلية، بقوال

ن حسن  ي صورصياغتها، وم ا ف ة،  توظيفه ده القتالي درات جن د ق ة تجس جاعة  تقليدي وش

ادة الاحتلال،       وإقدام أولئك الرجال الأشداء الأبطال،     لام ق ذين زآت معظم أق اعليتهم   ال            ف

  )1( .في القتال

  : ظاهرة التناص في شعره السياسي •

ته قريحة فحول الإيجابي مع ما أنتج أي قصيدة فخرية من تناص الأمير تخلو لا فقد

رة والشجاعة،   وبخاصة الفرسان، الشعر العربي، ول    الذين يتقاسمونه التجربة والخب ه ق من

  : المتنبي

ـرفني    داء تع ل والبي ل واللي الخي
  ي

م      اس والقل رمح والقرط يف وال والس
 ي

)2(

ر    ه الأمي تعاره من الصور      الذي حاول في ا اس راء م ة بالحذف والإضافة     إث الفخري

دة أشد صلة       .والتوالد، وبالاستفادة الذآية من تراث الأسلاف ة جدي فقدم للقارئ صورا فني

  : وذلك في قوله  العباسي، العصر ها البيّن مع أميربالرغم من تناص بالشعر الجاهلي،

ه     ققت أديم م ش ي آ ل عن لي اللي ا      س دل ع ين معت امر الجنب ى ض   يلعل

                                                           
 .115، ص الجزائر الأمة والمجتمع ،شرفلأامصطفى : ينظر )1(
ب  )2( رف الطي ي الع ب ف و الطي وان أب ازجي، ،دي رح ناصف الي ة   ش ى، دار وآتب ة الأول وبي، الطبع ين الأي ديم ياس تق

 . 96، ص 1966 ،الهلال، بيروت
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ي وا  د عن لي البي ى س اوز والرب لمف

ـدا    ة العـ ي إلا مقارع ـا همت فم
  ي

الي   ت بترح م طوي ا آ هلا وحزن وس

الي   داد بأبط ال ش ي لإبط وهزم
 ي

  

)1(  

ل   ة جديرة بالدراسة،  قيمة فني الأمير بأن لتناص شعر : مما يدفع بنا إلى القول لا تق

ة،   بها تناص شعر  التي يتميز التقليدي، أهمية عن قيم الفخر ذين     الفحول بعام من أولئك ال

ة   – التي يثمنها الجنس العربي – وظفوا القيم الفخرية  .في تنشيطهم للحياة السياسية التقليدي

ر    يمكن لأي شاعر   تلك القيم التي لا ل الأمي ارس يماث ة أ   ف ا  في التجرب ذا   .ن يستغني عنه ل

ية،    ة     نجد الأمير يتسارع إلى إحياء هذه القيم الفاعلة في الحرب النفس ا في المقاوم وتفعيله

ات   الشعبية تفعيلا سياسيا، ا     ،السياسية  تناص فيه مع أجود ما قيل في الفخري التي تغنى به

 والشرف،  والمروءة،  والعرض،  مثل الشهامة، في السلم والحرب، فرسان البيان العربي،

  .وقيم الشجاعة وحنكة الخبرة

ز د رآ ر وق هامة    الأمي يم الش ف ق ى توظي ة عل ي بخاص ره السياس ي فخ            ف

ة   لما تحمله من الصفات الأخلاقية الحميدة، والمروءة، التي تتقاسم القبائل العربية والبربري

اهى بخصالها، شرف تقمصها، زّ وتتب اعر وتع ولى الفخر الش ذي يت ع دها،بمحام ال    وترف

وس،  أثير   من شأن آل قائد حرب يجيد أسلوب إثارة النف ات الخصم     وبلاغة الت ى معنوي عل

  .في الحروب النفسية

بمحامد فضيلة   في الفخر استثمرها الأمير وهي قيم وثيقة الصلة بالدعاية السياسية،

ايتهم، تغاثة المستضعفين وحم رهم، وحصر اس ه دون غي ي جماعت ا ف ن أولئ مكارمه ك م

  :  من ذلك قوله لأغراض سياسوية، وجنحوا لمهادنة العدو الذين تقاعسوا عن الجهاد،

زا   ر عج وانى الغي ا ت إذا عنه

ا  ود لمّ يس بالمقص وانا ل س

مى  ه مس يس ل اس ل ظ الن ولف
  ي

ال     ا عج ون له نحن الراحل ف

تغيث   ادي المس الواأ: ين لا تع

ال    ا تن ى من وانا والمن س
 ي

  
  

)2(  

جاعة، ا الش اره، أم ع أنص اوي م ا بالتس م فاعليته ه  فتقاس ع خرجات ي جمي          ف

ره من فحول         وسوّقها في صور الإعلامية، داولها غي النظيرات التي ت فنية شديدة الصلة ب

ة الشعرية في تناصه،    .لعربيا الشعر ل أظهر   آشف فيها بأنه لم يكن مقلدا مفلسا من اللغ  ب
                                                           

 .55، ص )ن،خ( ،الديوان )1(
 .42، ص المصدر نفسه )2(
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ارة شحنها      ستعارة لما بأنه يملك القدرة الكافية على امتصاص الصور   د مه دها ويجي وتولي

ور    ودة الص فها ج ة،التي تكش ه الذاتي ا،   بتجارب ة تراآيبه ث متان ة،من حي ة  الفخري وجزال

  .ألفاظها ووضوح معانيها

ا يف        إج حاب الس لوب أص ن أس رب م ه يقت عرية تجعل ة الش ي البلاغ                 دة ف

ان، ال والبي ي، : أمث ب المتنب ي الطي ي، أب رة العبس ن   وعنت عره م ي ش ا ف تهواه م ذي اس ال

ي الإعلام السياسي الصور ة ف ع عناصرها بالحذف والإضافة، .الفاعل اص م تناصا  فتن

د    دة تع  ةصور شعري  مكنه من تولي ية،     جدي ه في الحرب النفس رز عبقريت   كس خبرات          هوتب

  .شديدة التأثير ،ةصور حربيفي تسويق 

إ ت  ذاف ور الت آان تعارها  يالص ر م اس ي،  نالأمي رة العبس كو  عنت ز بالس  نتتمي

  : والمعاني البسيطة في قوله 

رّ عاعها وأآ ـيب ش ي له يهم ف ف

د ارب بمهن ون أول ض وأآ

ارس ي  ون أول ف وغى وأآ ى ال غش
  ي

لاها   د يص ون أول واق وأآ

واها    د س اجم، لا يري ري الجم يف

اها ارس يغش أقود أول ف ف
 ي

  
  

)1(

عر  ي ش ا ف إن نظيراته ر تتس ف ة، مالأمي ة والحيوي اط، بالحرآ ه  والنش         وتكشف رغبت

ا    دها وتحويله ى في تولي ه،  إل رز فاعلي   ملكيت ى        ةوتب درة عل ة الق ه في شحنها بحرآ  نشر خيال

  : ورد في قوله االصور ممن هذه  والذعر، في نفوس أفراد جيش الاحتلال وقادتهم، بلرعا

بلا     ي مق ان جيش ا آ ر إذا م أمي

ي لأول   ل إن ت الخي ا لقي إذا م

نهم م ع ع ن ردىأداف افون م ا يخ

حيحة   ـعان ص ات الط وأورد راي

 ومن عادة السادات بالجيش تحتمي
 ي                      

الي     ن ص م يك رب إذا ل ار الح د ن وموق

ال ا ت إني له حابي ف ال أص وإن ج

الي ن أفع ن حس ق م ل الخل كر آ فيش

ال   ال غرب الرمي تمث درها ب وأص

 .../.وبي يحتمي جيشي وتحرس أبطالي
   ي                                         

  

  

  
  

)2(  

التي قد لا تقل صورة عن أختها في القدرة على بعث شحن الحرب النفسية الشديدة   

  .معنويات المقاومين ىالأثر علالطيبة  الوقع في نفوس الغاصبين،

                                                           
ه    )1( رة ومعلقت وان عنت ام دي دين،        ، ق ريف ال ل ش ديثا خلي ا وتح رحا وتقييم ه ش ة   بتحقيق ورات دار ومكتب                 منش

 .134، ص 1997 ،بيروت ،الهلال
 .53 ص،  )ن،خ( ،الديوان )2(
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د  رر تناص ولق ي مج   هآ ابي ف جاعته، الإيج ل ش تجابته    ال تفعي ي اس ا ف وتوظيفه

ه   جيش الاحتلال   يةش ئية لحماية الشرف الجزائري من وحالتلقا ا  .الفرنسي وقادت  جعل  مم

  : من ذلك قوله  شرفهن ، تثقن في غيره فيما يخص صيانةلا  – نظره  في – النساء

ا آنت حاضرا     يثقن النساء بي حيث م

ا  وت لا متهيب يق الم ى مض وأغش
 ي

وال       وم ته ي ي ي ف اء الح ي نس وأحم

ال    ا ذات خلخ ي زوجه ثقن ف ولا ت
 ي

  

)1(  

ل    الحرب النفسية، يالأمير ففقد سوّقهما  أما عنصري الخبرة وشدة البأس، التي فعّ

وة بطشه،    ةصور حربيالذي وظف فيه  سلاحها في إعلامه السياسي، درة   تكشف عن ق ون

  : منها قوله  وبخاصة في المبارزة الفردية، شجاعته في المعارك القتالية الجماعية،

ة    اه حرب ى بيمن دا قرن ا ب ولم

روح فان    ابض ال ى ق أيقن أن ا ف كف
  ي

ار،   ا ن ى به د شوى وآف بش ق ا الك به

ذ ه  امي م اه حس ولي فواف وىي
 ي

  
)2(  

ة  يدته الهائي ي قص ان    – وف ة تلمس اتيح مدين تلام مف ائع اس ا وق ي أرّخ به ن  – الت م

ة،   ما الفخرية السياسية، الصور ه      يؤآد جودة ثقافة تناصه النوعي ا يعكس صدق تجارب وم

  : من ذلك قوله الذاتية،

ن  مت م د انفص ان« ق ا » تلمس حباله

وغى  سوى صاحب الإقدام في الرأي وال

ادت ذي: ون ذ ال ادر المنق د الق أعب

اتيح،  ت المف ك أعطي وة لأن عن

وت     ا ح لا بم اة، آ ران، والمرس ووه
 ي

ا     ل عراه ت، لا يح ت وآل وبان

ا داة حماه امي الغ رة الح وذي الغي

ا،  ت أناس ا أغث ار هواه ن بح م

ـاها   ر ج ز الجزائ ا ع ي، أي فزدن

ائزات   دت ح اك  -غ ن حم ا -م مناه
 ي

  

... 

  

  
)3(  

تثمار ا  ةز بظاهر يتميّ أنه  ،يسياسالأمير ال وخلاصة ما لاحظناه في فخر  رلصو اس

ة  ابيالإالتقليدي ه يج ر م، وفي ن يالعناصر الت نآثي ه   تكشف ع ة، وخبرات ه الثقافي تجارب

ه  ما و النفسية، ومنه ما يؤآد ريادته في إحياء موضوع الفخر، هميولالذاتية، و يعكس آفاءت

اثلوه   ذين م ك ال ن أولئ ره، م وص غي د نص اص وتولي ن امتص تفادة م ي الاس ة ف              العالي

   اــآريستيفعريف ما ينسجم مع تنجد  ةالصور المولدمن  في التجربة والخبرة، وفي آثير

                                                           
 .53، ص )ن،خ( ،الديوان )1(
 .32، ص المصدر نفسه )2(
 .313، ص نفســـه )3(
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  )1( .» .ذلك التقاطع داخل التعبير مأخوذ من نصوص أخرى هو«  للتناص بالقول

ر أن الأمي د ب ذلك نعتق اء الفخر ول ي إحي ره  السياسي، سبق شعراء عصره ف وطه

ني   ن الس وائب تعف ن ش بلهم م ي أفرز اف،ن العجق اتالت نون ه افي، س ط الثق رة  القح ي فت ف

ري، ود الفك رى بأن الجم دره ون ر ق ديث  ةأظه ي تح ة ف وإخضاعها  ،ةالصور الفخريفني

ائع الأحداث السياسية والعسكرية،     لتجاربه الذاتية، التي   وجعلها تتجاوب مع تسجيلات وق

  . عاصرت مقاومة الاحتلال الدامية

ه   الأمير، اتيفخرفي  ةالعناصر الإيجابيناه من ما ذآر بأنرى ونحن ن يسمح بتأهيل

اء مو ادة إحي ى ري وءوضوع إل ر الم ى آرسي  دالفخ ع عل ن الترب ه م ي عصره، ويمكن    ف

ادة ي المعاصر   ري لام السياس ي الإع ه ف د.توظيف و  ونعتق ه ل ا  بأن وفر من دي، خت افي  نق ثق

ي، و وإعلام اعر مطب الأمير، علش ر آ ذي ظه ل ال رين،  مث رن العش ا الق ي ثناي ف  ف لاختل

ع، دارة التار   الوض ة الص عرية مكان ه الش ت عبقريت د   ولاحتل اء والتقلي ي الإحي ة ف يخي

 .بعث التجديد في ولما لا والتطوير،

ك، ى ذل ا عل حة دليلن وعي، وص ي الن تواه الفن دها مس وده  يؤآ ه بمجه ذي بلغ          ال

رن         في فترة الجمود الفكري والثقافي، الخاص، د الق لبيات نق رازات س ة في وحل إف الغارق

د،  وي الجام ر اللغ ع عش ذي التاس اة ف«  ال ه ولا روح،لا حي ام   ي ى الإلم د عل ان يعتم إذ آ

 )2( .»بالمقاييس اللغوية الجافة وما يتصل بها من نحو وصرف وعروض وبلاغة 

ا    وهذا عكس ما عايشه غيره من نقد إيجابي، تفاد إيجابي أمثال احمد شوقي، الذي اس

وآان  ،فقد آان يشحذ ذهنه ،)شعره(آان له آثار آبار في  « الذي من حرآة النقد الحديث،

د   من الذآاء والنبوغ والعبقرية بحيث استطاع أن يوازن في فنه موازنة دقيقة بين التقالي

  )3( .» .يراد للشعر العربي الحديث الموروثة في الصياغة والموسيقى وغيرهما، وبين ما

اد في        ود العق د وجد محم ك فق وات التي تصلح       يشعر شوق  ومع ذل را من الكب آثي

  .وغيرها من الثغرات التي مكنته من هدم نتاجه من أساسه ه،للتوظيف في مهاجمت

                                                           
 .77 ، ص1991، منشأة المعارف بالإسكندرية، ة السرقاتالتناص الشعري، قراءة أخرى لقضي ني،امصطفى السعد )1(
 .95 ص ،1953 بمصر، ،دار المعارف ،شوقي شاعر العصر الحديث، شوقي ضيف )2(
 .120 ص ،المرجع نفسـه )3(
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  .دـــد والتجديـــير بين التقلـــالأمي:  المبحـــث الثــالث

  

 .مـدخـــــــل •

 .حنيـن والتشـوقال  /أ 

 .غــــــــزلال  /ب 

  .وصـــــــفال  /ج 
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  : لـــمدخـ
ر  ذافإ اء ال       آان الأمي ة بإحي ة المقاوم رد في مرحل د انف ة،  ق ة   قصيدة الفخري والملحم

ة  الأمر ،)1(البطولي ل       ف رى، مث يع الأخ ة المواض ي ثل ذلك ف يس آ زل،   : ل ين، والغ الحن

ه والوصف، بقه بعض من شعراء بيئت د س امين .فق ي،:  نخص الإم ن عل د ب د محم          وأحم

اني،  بن عمار،          صة وبخا اللذين ظهرا آشاعرين متمايزين بمستواهما الفني في العهد العثم

عر ي الش داني، ف ن الصور  الوج ه م ذي في ة    ال اره إرهاصات أولي ن اعتب ا يمك ية م           النفس

ة،      ؤالفني المو   في بعث الشعر   دات المعنوي ة والتعقي ة اللفظي رك الزخرف ك   ود في ب    من ذل

  : قول ابن علي في الغزل

بابتي آبتي وص ي وآ وبزفرت

ا ف الحش ا دن ت متيّم ألا رحم

ذي  آم لي أغالط في الهوى وأنا ال

ـرم ك مغ ي ب اعوا أنن د أش ولق

ل ع وجاع دك الرفي بو لمعه أص
  ي

ي     وقي وتروع ي وتش وتلهف

ين ضلوعي دا سكناه  ب ا من غ ي

ي دمو    عيمن شقوتي شهدت عل

وعي ذتي  وهج ارم ل ف مص آل

وعي    عنه عروبي في المسا وطل
 ي

  

  

  

  
)2(  

  : أو قول ابن عمار في الوصف

ولي س ط راح والأن ة الأف ا ليل في

ا  ا فإنن فر علين بح لا تس ا ص وي

ا    ة اللق ت ليل ا جن كو م ى االله أش إل

ا  فما التحفت شمس الأصيل بجنحه

نا ماء آؤوس ن س مس إلا م ولا ش

ارف   اء إلا مط ة غن ولا روض
  ي

ا    يلا وي اعتكر  قل رّة ف ل المس لي

رر    ل والغ فار الغلائ ا بأس غنين

على قلبي المشغوف من شدة القصر  

ـر د انتش ور ق بح ن دا  للص ى أن ب إل

ـر ا أغ ا رش ر إلا محي ولا قم

ر   ة المط نعاء لا راح ا ص تها لن وشّ
 ي

  

  

  

  

  
)3(  

د      ر،  بولا نعتق ل الأمي ة مث غوفا بالمطالع عار   أن ش راءة أش ن ق ل ع اء يتغاف            أبن

ه، ة وتف       وطن ا بجدي ل عليه ه أقب رجح أن ل ن ة       ب ى درج ة إل ورها الفني ع ص ل م              اع

  : الذي يكشفه قوله الإعجاب،

                                                           
 .151 ص ،1964، الجزائر ،دار الكتاب ،الطبعة الثانية ،الأمير عبد القادر، رائد الكفاح الجزائري ،يحي بوعزيز: ينظر )1(
  .91، ص أشعار جزائرية )2(
  .59، ص المصدر نفسه )3(
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رتي    ي، ومض ي، زفرت ي، أنين حنين
  ي

دي    دموعي، خضوعي، قد أبان الذي عن
 ي

)1(  

  : في قوله ليابن ع صور الواضح التناص لفظا ومعنى مع عناصر

ـبابتي آبتي وص ي وآ وبزفرت

ذي       ا ال ي أغالط في الهوى وأن آم ل
  ي

ي    وقي وتروع ي وتش وتلهف

وعي    ي دم هدت عل قوتي ش ن ش م
 ي

  

)2(  

  : الحـــــنين والتــشوق /أ
أن   ول ب ن الق ين ويمك عر الحن ي ش ة ف اهرة وجداني وق آظ ر، التش دأت  الأمي               ب

ة،     في الظهور  رة الحرب الدامي أثير     في فت ى مشاعره،   التي آانت شديدة الت ا   عل بكوارثه

وية، رى       المأس ي الق ا ف تلال يومي ادة الاح ذال ق ا أن ان يرتكبه ي آ ية الت ا الوحش وجرائمه

ة، في  هلية والجبلي الحملات الإ الس رف ب ا يع ة،فريم ي  قي مالت ره  رس ي تنظي و ف ها بيج

ا  الاستئصالي ة، لا    ية،نالذي أفرز مآسي إنس ة واجتماعي وارث ثقافي ا السيئ     وآ زال أثره ي

ارتكبه جيش   ما للأحفاد أن ينسوالا نعتقد بأنه يمكن و مبصوما في ذاآرة الأمة الجزائرية،

   جدادحق الأ في... القتل، والسبي، والنهب، والدمار جرائم الاحتلال من

ا    ،يوميات الدم في مرحلة المقاومة صور عةابشنعني  رى بأنه آانت تحدث    التي ن

س ي نف ر ف زالا الأمي ا زل ور  عنيف ن ص ن م ا أمك جيل م ى تس ه إل اظر يدفع                 المن

ه وأبطال جيشه       وغير المؤلمة، ده عن خلفائ من أولئك    ،ها من أيام الحرب التي آانت تبع

  : قوله  من ذلك بعدهم، عن الصبر ه منلقسري بكاء أفقرأبكاه فراقهم ا الذين

دآم   يء بع رف ش روق الط أي

ي   تم مهجت رحلتم أذب ذ ت م

وى  ن الج م يف بري ول ى ص د فن ق

ا     ا يانع ان رطب ا آ ذوى م وان

ي    وارى فرح واريتم ت ذ ت م

تم ذ غب ـم م اتي بعدآ فحي

اي ولا   ا أحب ي ي ال ليل ط
  ي

د   زل وج ي ه ت ف لا ورب البي

د ن آم ات م وعي فائض ودم

ا  دأم ى الأب ا حت راه فاني

د ق الجل م يب م ول ى العظ ووه

ذ ورد ي أخ ب ف ر القل ا يس م

د ـندي يع ل ع از مرس ن مج م

مد     رد الص وى الف ال س م الح يعل
 ي

  

  

  

  

  

  

)3(  

                                                           
 .145، ص )ز،ص( ،الديوان )1(
 .91، ص أشعار جزائرية )2(
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ن الصور   ات م ذه الأبي ه ه ا تحمل ية، إن م ر  النفس أن الأمي د ب اعر يؤآ أصبح  الش

داخلي،  ه في صور         يستجيب لإحساسه ال ا يحس ب ى تسجيل م ل عل ة،  ويقب   كشف ي وجداني

رز يو فلات من مخالب التقليد،محاولته الجادة في الإ عنجلها  سعيه المتواصل    استمرار  ب

دة، فن وسائطالهادف إلى بحث إمكانية توظيف  ه من تطوير    ية جدي  مضامين الصور   تمكن

ة، بيهة بال القديم اجر  صورش عراء المه ا ش ي وظفه عرية الت د، الش ا بع نهم فيم و م ا أب  إيلي

  : ماضي في قوله

ى  ن الأس ت م د بكي ا فلق إن تبكي

عّ العوتس وداع أض د ال يرت عن

ه ل وقوع ين قب ى الب ت أخش مازل

وى     ى الن ا أقس وى، الله م وم الن ي
  ي

ا   أدمعي أن أغرق دت ب ى لك حت

ا   ا أن أحرق يت بحرّه ارا خش ن

ا ي أن أفرق يس ل دوت ول ى غ حت

ا      ا أبغضت نفسي البق وى م لولا الن
 ي

  

  

  

)1(  

ما يمكن   الأمير آما نلاحظ، فيها من التقاطع اللفظي والمعنوي مع شعر الصورإن 

ه  ،الوجداني الحديث   في بعث معجم الشعر ريبكتريادة ال توظيفه في منح الأمير في   وتفعيل

  :  من ذلك قوله في عصره، خلق صور وجدانية تندر

ـرتم    ألا إن تم وس وم بن ي ي قلب

م الجوى    يقاسي مرار الموت من آل

نكم    تم فبي و رحم رتم ل تم وس رحل

دة   ددت ع ين أع وم الب ت لي وآن

راقكم ه لف ذي أعددت ان ال فخ

رتم    راق أع وم الف م ي و أنك فل
  ي

ر   ون يطي ف الظع ا خل دا حائم غ

ي إلا  ا ل ـير فم ة وزف  أن

ير ـلاء عس وم للب ي ي لحظ

ر   ه لكبي ا أعددت ن م ي الظ وف

رور ت جيوش الصبر وهي غ وول

بور    ي لص ي إنن وبكم ل قل
 ي

  

  

  

  

  

)2(  

الم     وإيليا أبا ماضي يتناصان في  ألا توافقني بأن الأمير ل سيكولوجية الع إرادة تفعي

الرغم من الفاصل     الوجداني،  الشعر  ويتحدان في رغبة تطوير  النفساني، اني الزب ذي   م ال

دفان   الإنسانية، تلاحظ بأن آليهما يسعيان إلى ترقية المشاعر ألا ؟ ز إنتاجهما الفنييميّ ويه

ة يل تطورها في المجتمعات التي تسد سب التقليدية إلى آسر الحواجز ذلك    ؟ الذآوري ا ب وهم

  . وفي إبعادها من خانة المحضورات ثقافة الانفتاح السيكولوجي، يتماثلان في أسلوب نشر
                                                           

 .270ص  ،1999 ، تقديم ودراسة حجر عاصي، دار الفكر العربي، بيروت،ديوان إيليا أبي ماضي )1(
 .94، ص )ن،خ( ،الديوان )2(
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ر د لا ينك ر وق ى الأمي دؤوب، عل عيه ال ه   س يد إحساس ي تجس عره ف ى توظيف ش إل

ذاتي، انية،    ال ه الإنس ويق خبرات ي تس ه،  إلا وف د بطبع ه،  أو جاح ب لرأي د  أو متعصّ              عني

ه  ي مواقف ة،      ، ف ة البدوي ا بالعنجهي اه ظلم ذي رم ي ال ل حق وهر  مث ط ج عره ورب             ش

ي، ه،  الغزل ة ألفاظ ر  وعذوب وع الأمي ب – بخض ه حس ه – زعم ية لأم                ذات الشخص

ة، ال الطاغي قه للجم ى عش اقي عل ى  ولا .)1( ووزع الب ي عل م حق ان حك دري إن آ ر ن الأمي

ى رأي     لفكرته التي يطغى عليها الشك،من التعصب  امجرد ع عل م يطل ر  أم أنه فعلا ل الأمي

ة،      الحب، يف يته في الوصفة الطبي ا صديقه      الذي يؤآد فيه مذهب رومانس التي نصح فيه

  :الشاذلي القسنطيني المصاب بداء العشق، بالقول 

مأس ر آله ب أخب ال الح لت رج

ه   ات مال ب هيه قيم الح أن س ب

ى    رد الأس ل االله أن يب ى ولع عس

رب     قين تق ن للعاش م يك و ل ول

ه ب أو زاد بين ر الح وإن دام هج

وفي من مضوا في شرعة الحب والهوى
 ي                     

اء   ـل ذآ ب وأه ل تجري م أه وه

بح ن   دواء إذا ب أص ا الح ءام

اء  إن رج ض دواء  ف ل بع الوص

ت اء لوق وا لمس ا بق ال م وص

فاء  زل بش م ي ـذلك داء ل ف

بلاء برن ل وة فليص ه أس ل
 ي

  

  

  

  

  

)2(  

  :زل ــالغــــ /ب

ك من   المتفتح  الأميرإن  ذي يمل ة ال  ال ة   ثنائي ة الديني رى   ،االله ا شاء م  والعصرية ثقاف  ي

ة لا   انية مقدس اهرة إنس ب ظ ي الح ر ف ا مف تثمار  . منه ى اس ه إل ع ب ا دف زل   مم           موضوع الغ

ذيب  ي ته وء  «  ف ارة بالس نفس الأم ة     ،» ال ا الحيواني رويض غرائزه ي ت ه ف م   .وفعّل             فرس

ي عصره،    ادرة ف ة ن ية عفيف ا صورا نفس ه   لن دي آل زل التقلي ي الغ ل ف ع ف.ب ين  جم ا ب ا م يه

اطفي،  اس الع به      الإحس اهرة الش ذه الظ حايا ه اة ض ه لمعان ن ملاحظات بة م ه المكتس وتجارب

  . من الإصابة بها إلا قليل من الجنسين يخلو التي لا مرضية،

ر   ا أن الأمي ي اعتقادن و ف ة       ل رة والتجرب ه الخب لاق توجه ال خ ن ذا خي م يك                 ل

وه من الشعر      التقليدية في عصر الصور لما تمكن من تطوير الذاتية، ى خل اد عل  يجمع النق

ي، عره يتم  الفن ل ش ويرا جع عر  زيّتط ن الش دة ع دي، بخصائص جدي ا التقلي وره  : منه نف
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ية،   ز الجنس ارة الغرائ ن إث ذاو الإرادي م رأة     آ اتن الم ف مف ن وص يّن ع ه الب  عزوف

ة، ل       الخارجي ي تحم دة الت باب الوحي ي الش ه ف ون داليت د تك ر  وق ن العناص ا م            بعض

  . التي لها علاقة بتهييج الحاسة الحيوانية التقليدية،

اه الوجداني الحديث،      فقد يتقارب فيها الأمير أما الثلة الباقية، ذي   من غزل الاتج ال

ر عر ظه ي ش ريين، ف ال المهج ة،:  أمث ل نعيم ران، ميخائي ل جب ران خلي يب  وجب         ونس

ن و عريضة، ام    أضرابهم، م د إله امية مه ة الش ة البيئ ن أصالة ثقاف وا م ذين نهل ك ال أولئ

ة، خصن .شاعريتهم ه الأدبي ا بثقافت ر يثريه ا انفك الأمي ي م ة الت ك البيئ ة، تل دة  واللغوي لم

  )1( .تقارب الثلاثين سنة

ع بعضها   «  إلى أن أشعاره عندما أشار لم يجامل الأمير، في نظرنا أن صيام، يتطل

القول   ، ولم يبالغ في )2( »العصر الحديث الآخر إلى أفاق  تها ب ى دراس أن :  حثه الباحثين عل

  )3( .». مقومات متعددة الجوانب تستحق الدرس من الباحثين «هناك 

د في عصره،       آثيرا من الصور  ميرلأا لأن في شعر دة عن التقلي ة الجدي التي   الفني

  : ا قوله منه نظن أن صيام قصدها بهذه الوصية اليتيمة في تقييمه،

ؤاد   ي الف ن قاس ب م ي الح أقاس

ي د قتل ا وتري د حياته أري

ا   لء فيه حك م ا فتض وأبكيه

ا   ا رأته ي إن م ى مقلت وتعم

راه  ب ت لا ذن ي ب وتهجرن

غي يس تص اد، ول كوها البع وأش

ـيها    ثم ف ي ل ـهجتي ف ذل م وأب
  ي

ى ودادي   اه ولا يرع وأرع

اد  د أو بع ر أو بص بهج

اد  ب الرق ي طي ـي ف هر وه وأس

رادي    ن م ى ع ا تعم وعيناه

اد   د رأت دون العب ي ق فظلم

اد ي ازدي ث ف كوى وتمك ى الش إل

اد    ه ص ع من ي وأرج .../.فتمنعن
 ي

  

  

  

  

  

  

  

امهم     الوجدانية، في اعتقادنا أن ما في الأبيات من الصور اق وهي اة العشّ يجسد معان

ألوف،  ن الم د ع رح جدي ي ط رار ف وح بالأس ه الب ة، من رى  العاطفي ذي لا ي رال               الأمي

ا، ا أخلاقي ا عيب ريح بخباياه ي التص دة تت ف فة جدي ي فلس دىوه د ح ة النق ة ليدتقال ثقاف               ي

                                                           
 .21، ص عبد القادر الجزائري ،برونوايتين: ينظر )1(
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ه،     المحافظ عصره في ام الأنثى وتعيب ه   التي تكبت ظاهرة الضعف أم ل تجرم ا   . ب يس م أل

ة     ا يهدف إلىتطوير لأميرأقدم عليه ا نح بعث أسلوب جديد في معالجة القضايا الوجداني  يم

ه  حسي محب حرية التعبير عمالل أن   ه ويشغل بال رى ب ة وإرضائها   الخضوع   ؟ فهو ي للحبيب

  :حياء بالقول  فيكشف بذلك عما يحجبه غيره نفاقا أو. فلا سبيل لإنكاره أمر عادي،

ار وب ع ذل للمحب ي ال ا ف فم

ـديل   ه ع يس ل وب ل ا المحب رض
  ي

راد    د ذل للم بيل الج س

تفاد   يس بمس ذل ل ر ال بغي
 ي

  

)1(  

ة بشرية      جنوح الأمير إلى الا في إنا نرى رأة طبيع ذلل للم أن الت راف ب ا يمكن    عت م

دة     تجديدا هفهم ة عصره الجام ه،   يجوز  لا في ثقاف ه  أوإغفال ة ف  .تجاهل التي   الجرأة النوعي

ا   ما هي  ،رافضة للتغييرال التقاليد الاجتماعية في تجاوز حاجز تبناها ة   في نظرن إلا محاول

ة   التي تعارض ال جادة في مجال هدم التقاليد راه وترفض م   ،خوض في القضايا العاطفي  ا ي

  .والمراهق بخاصة ي بعامة،ادعلا يسلم منه الإنسان ال طبيعيتصرف الأمير 

ات    ي الأبي ا ف رى أن م ذا ن ابقة-ول ة   -الس ي ترجم دق ف ارحة والص ن المص            م

وفي نفسه ضعف  بأنه ميّال للجنس اللطيف، ،الأميرمباشرة باتهام حقي له علاقة  الشعور،

ادر ر ق ه غي ال يجعل ام الجم ى الصمود أم ر ،)2( عل ع أن الأمي م يكشف إلا م اهرة  ل عن ظ

ة، دّ عادي ة ج ر عاطفي رب يم ا آثي ي طور ه بان ف ة الش ن فئ ه خاص، م ة بوج ولا  المراهق

ول، رة الكه رهم من زم ا غي تثنى منه و يس ل وه اس،س ي الن يكولوجي طبيعي ف لا وك س  ف

     .الحكماءغيرهم من لا و أهل الفقه، ولا العقلاء من النفس علم ينكره علم التربية ولا

ا، ي نظرن رأة صحية ف ر وهي ج كالية سلوك محضور مكنت الأمي ل إش           من تحلي

ه   ي زمان ع –ف ة،      م ي الأرض بعام دواب ف ع ال لكه جمي ترك تس م مش ه قاس ان والإن أن   س

ة،  وترآيبه في صور – بخاصة وبخاصة القصة    فنية مماثلة لنظيراتها في الرواية العاطفي

  : منها قوله الرومانسية،

د ت و ة فتزي ع ذل اأخض يه

ـز  ي ذات ع ك عن ا تنف فم
  ي

ـداد    ي اشت ا ف ري أراه ي هج وف

ادي   ي أن ي ذل ك ف ا أنف وم
 ي

  

)3(  
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رأ     .الوجدانية التي تحملها الأبيات تأمل معي جيدا حرآية الصور ألم تحس آأنك تق

ألم . تكاد تشاهد مناظرها على خشبة المسرح؟ بطلها الشاعر، أجزاء من قصة حب عنيف،

ى القصائد      تلاحظ خلوّها من مفاتن الجنس، ة؟ التي تطغى عناصرها عل ذا    التقليدي يس ه أل

د صور      في حدّ ذاته، خطا به الأمير تطويرا ة نحو تجدي التي ظلت    الغزل؟،  خطوة جريئ

ة في شعر     دانيين الجدد،    تعيش بعناصرها التقليدي يّن في شعر       بعض الوج ا هو ب ل م           :مث

  : إيليا أبي ماضي

ا ود ذوائبه ا س يض ترائبه ب

وب    ا الث ن ثناي ا م ارزةنهوده ب

ا ا فنب ن إخفائه د ضاق ع وب ق والث

ه    تقل ب ر يس ك خص ت ذل وتح
  ي

ا ّزج   ل مآقيه ا آح حواجبه

ا ا يواريه تكي مم ا تش آأنه

ا رد لأحميه ي ب ا ليتن ا في عنه

ا    اد يلقيه ى آ رج حت ص ترج دع
 ي

  

  

  

)1(  

المغريات الجنسية ذات الصلة   فقد أفقره آليا من صور في المنفى، أما غزل الأمير

ادي الغزل البغيره من و بمقدمة القصيدة التقليدية، ل       هي توارث ذال  م ل عن جي الشعراء جي

ى العصر    من بداية العصر  ه من ظاهرة       وأصرّ  الحديث،  الجاهلي إل ى إفلاس غزليات عل

ل هيجان      .الحيوانية وتهيجها الغرائز التي تثير على مفاتن الأنثى يزالترآ ى تحلي رغ إل ليتف

ة ضعف        وتموّج انفعالاتها الفيزيولوجية، شدة الثورة العاطفية، التي تكشف عن بؤس حال

ان، ة الإرادي، العاشق الوله زوف الحبيب ية لع ا  أو الضحية الرئيس ة صبره عن فراقه لقل

  . القسري

يلا فيز يكولوجي،تحل ة،   يوس ه الداخلي د معانات داني،   يجس اء وج ي وع و ف            تطف

ر   طحه   عناص ى س ية، عل لبي،    نفس ال الس ابع الانفع ا ط ب عليه ل يغل              آلام  : مث

وق، اؤم،  التش حة التش ر،  ومس رارة الهج اد،  وم يم البع وع،  وجح ة الخض ذاب  ورغب وع

ق النفسي،    الصد، ورة القل ة،  صور  ...ب الشعوري وحدة الاضطرا   وث ا   أظهر  وجداني فيه

ال     أحساس العاشق الداخلي، ه سلوك انفع ورة الالذي يطغى علي ة ال ث ل الشكوى    ،وجداني مث

  : من ذلك قوله ،للحبيبة وإخلاصه لحبها والكشف عن وفائه والبكاء على حبيبته، ببلواه،

وى ل واله ن قب وق م ي الش د عرفتن د  وق ر والم اح بالقص ا ص ا ي ذا والبك   آ
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ه     ى نجوم ل، أرع ي اللي د آلفتن وق

من الشوق بعض ما) رضوى(حملت  فلو
  ي                   

د    اع بالبع ه المرت د  إذا نام والص

ذاب الصخر   .../.من شدة الوجد    حملت ل
   ي

  

)1(  

ري بال يكولوجية، صورالث ة،  الس ية متقلب ة نفس ي تكشف عن حال ى  الت ه عل أجبرت

  :  وألزمته بالقول وإحصاء نجومها اللامتناهية عددها، الليالي، حبه فيمن آلفته سهر حصر

ا  ـل قبله ن ح م يك لا ل ت مح فحل
  ي

وهيهات أن يحلل به الغير أو يجـدي  
 ي

)2(  

ور، ه الص وحي في ذي ت وقه،  ال ناه تش ن أض اء بم ل اللق د أم ه فق ل  بأن ه مث                 مثل

د،          رح جدي ذآار ج دّ بالت ة ج ه القديم ت جراح ا التأم ذي إذا م امري، ال يس الع ر ق   فينفج

  : من ذلك قوله بالبكاء،

بابة    ت ص ى بكي رت ليل إذا ذآ
  ي

ذآاره   ل لت ى يب دا  ّا حت ا الخ البك
 ي

)3(  

ر   ه الأمي د يماثل از فق لبي،   بامتي اؤم الس ي التش اة     ف ى الحي ره عل ى بص ذي أعم ال

اؤل،    ن التف اعره م عيدة،وأفقر مش ة    الس لام الجميل ن الأح ه م ف   .وحرم ي التكي ارب ف           تق

  : تية في قولهامع ظاهرة سلبية المقاومة تكشفه طبيعة المساءلة الذ

ور ب هت ي بالحبي إلام و قلب

ددا    و مج اعات يرب ع الس ي م وحزن

امرا وم مس ى النج ى أرع ى مت وحت

ـوآل   ماك م أني بالس ت آ أبي
  ي

ور؟    لوع تث ين الض وى ب ار الج ون

ور ام نف ل والمن ي طوي وليل

ور؟ م تف ين ث وع الع ا، ودم له

ث ا  ي حي دوعين دور دار، يلج ت
 ي

  

  

  

)4(  

ر     ائد الأمي ن قص ه م ا علي ذي عثرن ة، إن ال ادة     الغزلي ه وإع ن مراجعت ا م وتمكنن

ا     بأن في شعره الوجداني آثيرا من العناصر، يسمح لنا أن نقر قراءته، التي يمكن اعتباره

ي عصره، ة ف ن الصور إرهاصات بعثي ا م ا فيه ر لم أن الأمي اد ب ى الاعتق دفعنا إل ي ت             الت

ه     يرى  في الحب تمتعا حسيا يهدف إلى العلاقة الجنسية مثل معاصريه، لا ه ويقيم ل يثمّن ب

موّ   ه س ى أن يم،  عل ي عظ ف   أخلاق اطفي عفي اس ع و .وإحس ون أول   وه ذلك يك اعر ب            ش

  .  الغزل من الإباحية تطهيرفي العصر الحديث بادر إلى 

                                                           
 .434 ، صشرح ديوان إيليا أبي ماضي )1(
 .116، ص )ن،خ( ،الديوان )2(
 .174 ص  بيروت، بدون تاريخ ،، الدين للطباعة والنشر مؤسسة عز المجلد الأول، ،الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني )3(
 .71ص  ،)ن،خ( ،الديوان )4(
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د لا ا  وق الغ إذا م ا أن ت نب ويراعتبرن ر ط عر  الأمي س للش زل أس داني للغ           الوج

رة    بما يحمله من معاني جديدة عن العصر، الحديث، تؤآد ريادته في إخراج الغزل من دائ

ال،    ي بالجم ع الحس ى التمت ة إل ة الهادف ة المادي ز الرغب باع الغرائ ية، وإش         وتكشف  الجنس

ة،  عن رؤيته للحب على أنه إشباع أو حرمان عاطفي، التي   يمنح للمتغزلين الحرية المطلق

  . لا يحاسبون عليها

ر ي عناص د،  وه ن التقلي دة ع ة جدي ا لا  وجداني ة م ن الحداث ا م ن  فيه                 يمك

ه، ه، أو تجاهل ور   تغافل ة الص يكولوجية، وبخاص رز  الس ي تب ه   الت ة تناص                 إيجابي

ذرين، ع الع دد،والو م دانيين الج ة الحب،  ج ي التسامي بعاطف ارآتهم  ف ذا مش د وبالتقيّ وآ

  .والتصوير بحرية أخلاقية التعبير

ر  مما يدفع بنا للاحتمال، ار     بل إلى الاعتقاد بأن الأمي ادا ربط التي العذري   حاول ج

داني، اه الوج ا  بالاتج ي أوروب ية المعاصرة ف ة الرومانس ة المدرس ه حداث ذي أفرزت ك .ال تل

ة إحساس الشاعر،    ال ة ترجم ى إطلاق     مدرسة التي تفسح المجال واسعا لحري وتشجعه عل

ه، اط خيال ان لنش ا، العن ه فضاء رحب ر وتمنح ة    يعب ية بحري ه النفس ن حالت اء ع ا ش ه م             في

  .لا حدود لها

ة،    «  ة والعاطفي ه الانفعالي ي طبيعت ب ف ى أن الح ود إل ك يع ل ذل ه  و لع ي يقين وف

ذي ي ال ات القلب ك الحب هو. ولا تضعفه لا تصرعه البين دائم ... إن ذل دي ال وع الأب الينب

   )1( .» للنشوة والانفعال

  : الوصـــف /ج
ر  لوصف في شعر   قد لا نبالغ إذا ما اعتقدنا بأن ا ه      الأمي ة وإحساس فني تغذي هواي

ا    .ووحي الشاعرية الدافق ويوجهه الخيال الخالق، الموهبة الفطرية، ة  وهي في نظرن هواي

ى       ة الجموحة إل دفعها الرغب ة ت ة و  رتطوير الصو  ذاتي فضاء حصرها في   السعي ل التقليدي

ايز بالدق ، دجدي ة، و ةيتم ال الالمكاني ة     كوال ةطبيعبجم ة الحرآ ع لحتمي ي تخض ة، الت ني

  .نية وتغيرها المفاجئزماال

  ي ـالت ،ةـالصور الذهنيالفنية، في تجسيد  تهالأمير ما يكشف عن براع في وصفو
                                                           

اوي، )1( ا الح ي إيلي عر ةالرومانس ي الش ي ف ي والعرب ة، ،الغرب ة الثالث ر الطبع ع دار نش                        وتوزي
 .181 ص ،1998 لبنان، بيروت، ،الثقافة
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غوط         تجابة لض ى الاس المتلقين إل دفع ب ا ي ة م ن الجاذبي ا م و فيه ز الفض الي  لغرائ الجم

د     الطبيعية، رالصو مناظروإشباعها من  ذي يعي التي يخلقها خياله من محاآاة الموضوع ال

  : من ذلك قوله تنافس في جمالها الأصل، ةصور فنيتشكيله في 

ا     أو آنت أصبحت في الصحراء مرتقي

ي  ت ف اأوجل د راق منظره ة ق روض

قا  اب  منتش يما ط قن نس تستنش
  ي

درر    باء آال ه الحص ل ب اط رم بس

ر    يق عط ل ش ون جمي ل ل بك

ذر     ى ق روح لا يسري عل .../.يزيد في ال
ي

  

ارئإن  ور الق أن الص ه،يحس ب ر النبي وّقها الأمي ي س ة الت ال الطبيعي ة بجم            ثري

بأن ما فيها من الجاذبية يصلح للدعاية الإشهارية التي توظف   ويستنتج على الفور البدوية،

اظر  بهذه  نفسياقد أفلح في إمتاعنا  توافقني بأن الأمير ألا. احجلب السوّ مجال ثقافة في المن

ه لزيارت     ةالصحراوي الي ودعوت ولنا الجم اظ فض ن إيق ن م ة، وتمك ي الطبيع ادرة ف ا الن            ه

  ؟ الوقع الذي نسجه خياله الخالق في

اف     دل والإنص ن الع ه م رى أن رف ون ر بدق  أن نعت ة   ةللأمي ة الملاحظ            حاس

ل،  اف، والتحلي ي الاستكش ب، ف ي   والترآي ذا ف رار ل وآ ي   هالإق ة ف القوة الذهني ر ب التعبي

ال الطب    ،روالتصوي يد جم ي تجس ه ف ة خيال درة فاعلي ي ق ي تزآ ة،الت ة بعام ث  يع ن حي            م

رى متجانسة الأجزاء،     صور  من تشكيل  تمكنه من حين لآخر ة آب متناسقة الإيقاعات    فني

ة، ة    الداخلي ة، ثري يقى الخارجي حر والموس ان،بس ذي البي بيهات، هثتحد ال از التش  والمج

  : قولهمن ذلك ، للنفس المثيرة المناظر نسج الموظفة في والاستعارات

ى الخي  دت  تلق ا فغ فت به د ص ام وق
  ي

ر     الأنجم الزه ت ب ماء زه ل الس .../.مث
ي

  

الق         ة خ س عظم ذي يعك ي ال ال الأزل ين الجم ا ب ع م ة تجم ة فني د لوح ذي يجس   ال

ال الإنسان ذي يشكله خي اني ال ره الف ون، ونظي ل  .الك ا يماث ال م ه من الجم ي في اآل فن              تش

ة،   في سحره مفات ة في الطبيع ان موهوب في مجال التشكيل         ن لوحة فني رسمتها ريشة فن

  : جزئية تجسد حيوية حرآة الطبيعة البدوية في الصبح بقوله أردفه بصور. الجمالي

ه اج هاتن ل ه بح لي ي ص ت ف أو آن

ائطها ن بس ه م ل وج ي آ ت ف رأي

ي     وت ف النظرعل ت ب ب أو جل مرق

وحش يرعى أطيب الشجر      سربا من ال
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زن   ن ح ق م م تب ة ل ا وقف ـا له في
  ي

ـر  ذي ضج دّا ل نى ولا آ ب مض ي قل ف
 ي

)1(  

ان في البيت الأول،    ذافإ ث،  آ دة،     والثال ة الجام ال الطبيع اني     سوّق جم ه في الث فإن

ة  ة زوا       .رسم لوحة حي اتن حرآي ة ومف ين محاسن الطبيع ا ب ا، ريتجمع م ونجح في جعل     ه

ة،    رالصو ية،      تتآزر وتتكامل في بعث إشارات قوي ة والنفس ة الفني ا من المتع ا  فيه يشبع   م

  .غريزة عشاق الطبيعة وما يغذي مشاعرهم الوجدانية

د  وفيها من مفاتن الطبيعة وشاعريتها، مثيرة، فيما يبدو الصورإن   استمرار  ما يؤآ

ذي  إلى توظيف شعره في ترقية النفس الإنسانية، سعي الأمير ة إحساسها     بها،وته ذا تقوي وآ

ة،      ة بعام ردوس الطبيع ع بف ى التمت ا نشطا يحتضنه       بالجمال وتدريبه عل ا حيّ اره آائن باعتب

تغناء     يفيد ويستفيد، ،المكاني والزماني ينشأ وينمو في الفضاء الكون، رد الاس ولا يمكن للف

  .التفريط  فيه أو عنه،

رر ر ويك ور     الأمي ل ص ي نق ارة، ف س المه ة نف ارك    الطبيع ي يش رية، الت الحض

  : في قوله  وتجميلها، الإنسان في تنظيمها،

اطح   ي أب ديتك ف ي ف ج ب ر (ع )دم

فا    ى الص ات عل اه الجاري ذات المي

ا   الأراقم جريه داول آ ذات الج

ذي    ر ال ب العط يم الطي ذات النس

رنم   ا مت ي أدواحه ر ف والطي

الهم و ح اك يزآ ه النس ى ب مغن

ـك      ن ناسـ ا م ى به ئت أن تلق ا ش م
  ي

ر    رات النض اض الزاه ذات الري

وثر    ر الك اء نه ن م ا م فكأنه

ور   الق ومص ن خ بحانه م س

ر ك أذف د ومس ن زب ك ع يغني

ر     ة مزه اق نغم وت ف رخيم ص ب

ر     ين تفك ار وب ين أذآ ا ب م

ور    ه متط ي فتك ك ف أوفات
 ي

  

  

  

  

  

  

)2(  

ي  ورإن ف وقة الص اظر  المس ن المن ة، م ر،  الطبيعي تن النظ ا يف نعش  م               وي

نفس، اعر،  ال روض المش ة وي ة الفني ا يبعث المتع ا م د، ومنه ل يؤآ ر والك ر أن الأمي   أظه

ف     وى الوص ديث محت ي تح ة ف ا جدي وير آلي عرية، البلا توتط ة الش ف   غ ي تكش                 الت

ه،   دة،          عن رغبت ا الجدي ة بألفاظه ة في التعامل مع الحداث ه القوي ل عن إرادت ة  ب ذات الدلال

ة ي تح الوجداني ه ف ى عزم دلنا عل ا ي ة، ديثمم ور التقليدي وير الص ا  وتط               معجمه
                                                           

 .66، ص )ن،خ( ،الديوان )1(
 . 170، ص المصدر نفســه )2(
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ة بسيطة،    التي يمكن اآتشاف دلالا   العصر، وإثرائه بلغة الشعري، ة بموازن ه الحديث ين   ت ب

  . حافظ إبراهيم لشاعر النيونظيراتها عند  رصورا لأمي

التعبير   )1( الذي أجبره إفلاس قاموسه في الوصف د ب الي،  على التقيّ دما حاول    الب عن

ة المعاصرة،   ا،       وصف حرآة السفن الإيطالي ى أوروب ه إل اء رحلت ا أثن ك    التي رآبه من ذل

  :  قوله

ؤ   ى بجؤج اليتترام لا يب

ـ ن الشــ ا م ر جانبيه ج البح أزع

 ـ    ـلو آالسي ن ع نحط م ا ي و آن وه

ا  ـواد إذا م زور آالج ي ت وه
  ي

خور ؟    ه أم ص اه تحوط أمي

ـ ور ـ ب يغ و وجن ب يعل د فجن

ور  ـ ه س ا من ا يحوطه ـل وأن

ـورس دب جس ان ن اقه للطع
 ي

  

  

  

)2(  

أبيات لم تخرج صورها من دائرة المعجم التقليدي الذي قيّد حافظ وأبعده عن معجم  

  :الحديثة في فرنسا بالقول مثل ما يكشف رسمه لنشاط البواخر الأمير الملقّح بحداثة اللغة،

اخرة     ار م ي البح ك ف ب الفل مراآ

ارت ع  ا ن ت قلائعه الاح لائقه

دها  اح و الأرواح موق م مالس فالجس
  ي

م   ع  الاض اد م ح أو غ ين رائ ا ب م

ـلم د و الع ارقها بالج اءت مش ض

تم ي آ از ف رج والمهم ا الس دخانه
 ي

  

  

)3(  

ل،  بحيث نجد شاعر   في هذا المجال، تفوّق الأمير وقد تكرر وصفه   يكتفي في   الني

  : الذي لا يماثل عظمة الموصوف في قوله ،» دمى« لتماثيل الحضارة الرومانية بلفظ 

ن ف  ع المحاس ى جم ايودم ه
  ي

هير     ري ش ف عبق نع الك ص
 ي

)4(  

ر د الأمي ا نج عراء العصر بينم ع ش ه م ي معجم ديث، لا يختلف ف ي تصوير الح  ف

  : بالقول ارة الثقافة الفرنسية،تماثيل عص

الحراس ق  س آ ل الأن ةتماثي ائم
  ي

ثم   من سابغ الزين أو في الحرب ملت
 ي

)5(  

عراء العصر     ع ش ه م ي معجم اص ف ويرا يتن ديث، تص ر  الح ه الأمي اول في د  ح  تأآي

ات المعاصرة،  توظيف ذلك من ،لغويال حديث معجمهرغبته في ت ا مراآب    ه للتقني            التي تحمله

                                                           
 .112، ص 1968 ،، الطبعة الثانية، دار المعارف بمصربراهيم شاعر النيلإحافظ  عبد الحميد سند الجندي،:ينظر )1(
 .162، ص 1998 ،بيروت ،، تهذيب وتعليق يحي الشامي، دار الفكر العربيشرح ديوان حافظ إبراهيم )2(
 .207ص ، تحقيق محمد الصغير بناني ومحفوظ سماتي ومحمد صالح الجون،مذآرات الأمير عبد القادر )3(
 .163، ص المصدر نفسه، شرح ديوان حافظ إبراهيم )4(
 .207، صالقادر مذآرات الأمير عبد )5(
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ة،    ل المحرآات الناري ك في البحر      الفلك الفرنسية، مث دفع بالفل دل التجذيف   التي ت ة   ب رغب

  :إيجابية يكشفها قوله 

اب     ي قب رنا ف ون س ن أطل وم

ار اء ون ى م ك عل ى الفل إل
  ي

واهر     اد الج ل أبع ان مث ثم

واظر   وج ت الن د يبه ع الض م
 ي

  

)1(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .208 ص ،مذآرات الأمير عبد القادر )1(
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  .رــــر الأميــات  التجديــد في شعـإرهاص : المـــبحث الرابــع

 

 .المضمون في تجديدالة ظاهر  /أ 

 .بعــث  بواآير  التجديـــد  /ب 
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  :ن وـــضمي المــد فــالتجدي رةــاهـظ /أ
ن لا د،  نح ن التجدي ا ع ي بحثن دف ف د   نه ة النق أثرون بثقاف ه المت ا إلي ذي دع            ال

ا منظرو    ولا إلى بحث ظاهرة التجديد، الغربية، ف  التي سعى إليه ر    ةفلس ى تحري دعوة إل  ال

وإفقاره من عناصره البيانية  وقيم أصالة القصيدة العربية، السلف من الوزن والقافية، شعر

  . وتفعيلاته الموسيقية المنتظمة الفنية،صورها ولتقليدية ا

ذا قضية   و للبلاغة الشعرية،  ظاهرة تحديث الأمير بحث إلى سعىن وإنما  التطور آ

رزت في شعره آإره    الفكري د     التي ب ة مبشرة بالتجدي ل ظهور  اصات أولي  المهجريين  فب

د مضامين الشعر      اولوا تجدي ذين ح ي،  وغيرهم من أولئك ال  دون إخراجه من إطار    العرب

  .أصالته

ر  أن في بعض من قصائد الأميرب أننا لا ننكر غير بعض   ما يتقاطع جزئيا مع تنظي

ة،  عرية الحديث ذاهب الش ن الم ورها     م د بص ن التقلي ة ع ائده الغريب ك قص ن ذل                م

ذين يزعمون       ولغتها الشعرية، الذهنية، ا رائحة مذهب الشكليين ال ه   التي تشتم فيه لا  «بأن

ه،أو      وحي ب ا ت ة وم ع الكلم ا ترمز   يمكننا أن نتحقق من وق ه،  م إلا إذا وضعت وضعا    إلي

ا  دا لافت ـ  »  ...جدي ذا ف ا     «وله ه غريب دا وأن يخلق ه جدي اعر أن يخلق ب الش ن واج            إن م

  )1( .»وهذا المبدأ قديم يرجع إلى عهد الرومانطقية منذ آولردج، ووردزورث 

رّ  ا نق عر     لكنن ي ش ائد ف ذه القص درة ه أن ن دين، ب باب    المقل ة الأس ن جمل ت م             آان

ه،      .التي دفعتنا إلى تقييمها ة زمان ة عن ثقاف ر     نخص القصائد الغريب ا الأمي  التي حاول فيه

بمحققي الديوان إلى ضم  – نظرنا في – مما دفع .من مرة الخروج من روتين العصر أآثر

اظ     ه الصوفي،الاتجا هذه القصائد لشعر ذهني إلا في الألف الذي قد لا يتقاطع مع محتواها ال

  . ذات المعاني المشترآة

ا هؤلاء مسحة من التصوف،     أولربما ر اذة عن عصر      ى فيه ا مجموعة ش  هلكونه
ادر اآلها الن دي، بتش اه التقلي ن الاتج ا ع ذلك، فاعتبروه دة   آ دّ بعي ا ج ي نظرن ي ف             وه

ذي يقص    وف ال ن التص ت    دونه،ع ا يثب ا م روفيه ين      للأمي زج ب ي الم ة ف ه الذهني         قدرت

             ة ـــوقليل من حداثة الثقاف واليونانية، والعلمية، والفلسفة الإسلامية، الثقافة الأدبية، عناصر

                                                           
 .199، ص لبنان ،1955 ،بيروت ،، نشر وتوزيع دار الثقافة3، طفن الشعرإحسان عباس،  )1(
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  )1(.التي آان محتكا برجالاتها الغربية،

ائده   ن قص ة م ذه المجموع ا ه د أجبرتن ة وق ة  الرمزي ه المتناقض ة بيئت ع ثقاف                 م

يم – ذر،  – الصعبة التقي أن وح ا بت ل معه ى التعام ة   عل ها آقطع ا أن ندرس           وفرضت علين

ه   من النظم الوجداني الحديث، الذي تترابط فيه الوحدة العضوية بنفسية الشاعر،     وبتجارب

  : لتي مطلعهامثل ما يلمس في قصيدته الدالية ا وخبراته الإنسانية، الثقافية،

ق ا خل ق، أن ا ح أن
د      ي ا عب ا رب، أن أن

                                                 ي
  

ر   ن العص ة ع في،  الغريب ا الفلس ي، بمعجمه ار    والعلم ا الأفك تلاحم فيه ذي لا ت         ال

  :الأبيات التالية  مثل ما تكشفه صور عالم الداخلي للشاعر،إلا في ال

ار  ا ن اء، أن ا م أن

ف  ا آي م، أن ا آ أن

ا  ا ذات، أن فأن وص

وني  ون ذاك آ ل آ آ
  ي

لد   واء أنا،ص وه

د   ا فق د، أن ا وج أن

ـد ا بع رب، أن ا ق أن

رد   ـا ف ا وحدي،أن أن
 ي

  

  

  

)2(  

را من الصور   ب القارئ العادي يلاحظقد ف ة عن الشعر    أن الأبيات تحمل آثي  الغريب

ي عصره  داول ف دي  المت ار  التقلي ن أفك ا م ا فيه فية، لم ة، فلس ات علمي  وعناصر ونظري

ة الصور     ع بلاغ اص م ا لا تتن ي مجمله ي ف ة، وه ة ومادي ة   روحي ي القافي ة إلا ف التقليدي

ره     زيّوقد يتم ي الوزن والتفعيلات،وف والإيقاعات، ة في آثي هذا النوع من القصائد الأميري

ل عصره،     من قيود العقل الشاعر بتحرر ة جي ه      وتمرده عن ثقاف ة خيال ذي تكشفه حرآي ال

   .الذي لا يوقفه إلا في حالة جنوحه إلى الشرك الإسلامي التقليدي، داخل مجال الفكر

ائد ال   ذه القص ن ه ا  رمزوم ا يتع ة م وهر ي ي الج اد     رض ف ه النق ذهب إلي ا ي ع م م

ك   ن أولئ ديون، م افظين – التقلي دد المح ر    – الج سّ بعناص ر يم ون أي تغيي ذين يرفض  ال

  :  الموروثة عن الأسلاف، من ذلك قوله القصيدة

دا ي قي دهر ل وا ال ق لا تطلب ا مطل أن

ـم بطني لك ف فيض ن آي الي م وم

ا ين ثابت ى آن أن يبق الي ش وم

دا       ي ح وا ل لا تبغ د، ف ن ح الي م وم

ا ولا  دو منه ورة لا أع دا ولا ص ب

دا ا ع اط به ؤوني لا يح وإن ش

  

  

  

                                                           
 .12 ، صحياة الأمير عبد القادر: ينظر  )1(
  .136 ص ،)ز،ص( ،الديوان )2(
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ل ن مث الي م ن ض ،وم الي م دوم

ل ل : فق الم، وق ل : ع ه، وق ا: إل أن
  ي

ي ضدا وا ل ثلا ،ولا تبغ وا م لا تطلب ف

أنت، وهو لست تخـشى به ردا: وقل
                                              

 ي

  

)1(  

ور  ن الص ا م ات فيه ة، أبي ر  الذهني ة الأمي ن ثقاف ف ع ا يكش ر م ي الفك                 ف

ة الشرك المسيحية،    مي،الإسلا                  التي تنكر   التي تقرّ بتوحيد صفات رب الناس،بخلاف ثقاف

ن من   التوحيد،                ولم يكن     د ـلد ولم يولـلم ي ﴿ باعتقادها أن المسيح عليه الصلاة والسلام اب

ر   )*2( ﴾     دـله كفؤا أح رابط آثي ذه القصائد    صور  من  وقد لا يت الم    ه ا إلا في ع وأفكاره

ر،  د لا  ذهن الأمي ة إلا الم    وق ا الرمزي درك لغته ديني،   ثقف ي ه ال ذين     ون في الفق من أولئك ال

  . يهتمون بالقضايا الفلسفية اللاهوتية

د    ب ونرى ذا الانعطاف الجدي ديم     المتحرر  – أن في ه ود الق بيا من قي  عناصر  – نس

ة عن متناقضات        تفعيل نشاط خيا  ىالأمير إلتبرز اندفاع  آثيرة، وة في الإجاب ذآي بق ه ال ل

وعي ي – ال ا، الت ة آنهه ن معرف ره ع ز فك ره، عج يم تحيّ ي تلج ه ف ل عقل بح  وفش           وآ

  .التي ذهبت به آل مذهب للنفس الضعيفة الأمارة بالسوء، استجابة – تساؤلاته

ى      ه عل ره أجبرت رّة لفك ئلة محي ر خيال أس دة    ،هتحري ن شّ ف ع ز عقل ليكش               هعج

ي  يف ة عصره،  ةصور نفس ن ثقاف دة ع يّن     جدي اقض الب ن التن ة م ا جمل ي ثناياه ل ف           تحم

ارئين،  قد التي مع قوة شخصيته، ى الاستغراب من دلالات      أو تدفع ببعض الق السامعين إل

  :  منها قوله صورها الرمزية،

نع ذي أص ا ال ي وم ا حيرت أي

ر ي منفط اد تران اأآ

ا ثلج بم ورا أذوب آ وط

د لا منج ا ف ادي مغيث أن

ال ذا العض ن دوا به ل م فه

ة ت، آائن ا آن ي م فحيرت

ي ي حيرت ى حيرت كو إل فأش

ع   ا ينف ا فم قت ذرع د ض لق

ع   ة أجم واهري مبثوث ج

ع  له أنف ى أص آل إل ف

دفع  ر ولا ي ن يجي ولا م

ع  ات، لا مطم ات هيه فهيه

ع ة لا تقل ى القيام وحت

ـزع   ا مفـ ى غيره يس إل فل
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ه ي حكم ل، ف ة العق ا خيب في

هفم ـذا وذه وت ين ه ا ب
  ي

ع لا يقش ترى ف ين، س ى الع عل

بع ا س ورى، اغتاله ول ال عق
 ي

  

)1(  

اني،       وتنتهي الحيرة بالأمير د العثم ة العه ة بيئ ة عن ثقاف ه    إلى أسئلة غريب ا تحمل بم

ر  ن عناص ة، م د     ذهني افية عن ة ش ا أجوب د له د لا نج اديي ق ر الع رهم   ،نالبش د غي              ولا عن

ن المف  رابهم م فة وأض اء والفلاس ة والعلم ن المناطق رينم وله  .ك غط فض ي ض            نعن

ر الفلسفي، ى  تحري ه إل ذي دفع ه، ال ة، خيال ه المزمن ة عن تحيرات ه للإجاب دفع بعقل ي ت           الت

  . والتيه والضلال، إلى الضياع،

ه،    نفس معرفت د ال ا تري ق وراء م ياق المطل ه الانس رض علي يرا   وتف د تفس ه يج               علّ

ه،  حاله، ليستقر طره،من تساؤلات غامضة،لما يصول ويجول في خا ك    ويهدأ بال ل ذل فيفعّ

  : في قوله

لقد حرت، في أمري وحرت في حيرتي    

دوم     ا مع ل أن ود، وه ا موج ل أن فه

ـب      ا واج ل أن ن، وه ا ممك ل أن وه

د  ي قي ا ف ل أن قوه ا مطل ل أن ، وه

ازح ه ن ل عن ز، وه ي حي ا ف ل أن وه

ا  ن أن ل أدري م ري  ،وه ذا تحي ي ه ف

رة      ي خي ل ل ور، وه ا مجب ل أن وه
 ي

ت،    ور ثاب أي الأم ـي أي ف و لـ ه

ـنفي  ا م ل أن ت، وه ا ثاب ل أن وه

وب، ا محج ل أن ل أ وه زيوه ا م ن

ا ماويا، ولا أن ت س ـ ولس يأرض

ا لا     ا ذا شيء، وهل أن شيء  وهل أن

ي ا ذا ح ل أن ت، وه ا ذا مي ل أن وه

الم  ا ع ل أن ـي  ،وه ل ع ل جاه وه
 ي

  

  

  

  

  

  

)2(  

ا،   الاجتماعمن الفلاسفة وعلماء  آثير تساؤلات محيرة فشل ة عليه آانت   في الإجاب

ز ولا زال تعج ر ت ديم،  الفك ذ الق اني من ر الإنس د    دق الأمي اب التجدي فتها ب ي فلس ذ ف           بالأخ

  :  في  قوله بقوة، ذلك ما يكشفه تناص إيليا أبي ماضي معنى ولفظا،

ـوجود أ ذا ال ي ه ا ف ديم أن د أم ق جدي

ـيوده ي ق ير ف ق أم أس ر طلي ا ح ل أن

ود    اتي أم مق ي حي ي ف د نفس ا قائ ل أن ه
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ـكن ي أدري ولــ ـمنى أنن أتـــ

ت أدريـــــلس                                    ي

  

  

ين  ب الأم الم الغي ي ع ا ف ليت شعري وأن

ـين    ه دفــ ي في ت أدري أنن ي آن أتران

ـأني   دو وبــ وف أب أني س أآون وب س

ـيئا   ـنت لا أدرك شــ ي آـ ؟ أم تران

ت أدري                           .  )1(لس

 ي

  :د ــر التجديــث بواآيـبع /ب
ر  ا عرضناه من نماذج فنية قيمة لشعر نحن نرى أن فيم في الوصف والغزل     الأمي

د،        ن التقلي ة ع ائد الغريب ي القص ا ورد ف ة م دير بالتقدير،وبخاص ر   ج ه آثي ذي في             ال

و   ا أب ل مطران،   الشباب في شعر    من العناصر، المماثلة للتي ثمّنه القول  خلي ا   إلا«  : ب أنن

دا،     ا جدي ه،     ل  نستشف من شعر مطران توجه ه    م يسبقه أحد من معاصريه إلي إلى آون ف

د،   ديم بالجدي ربط الق لة ت ردة،   ص عرية منف ة ش اره رأس مدرس ن اعتب رغم   يمك ى ال            عل

ي،   ي الشعر العرب د ف ديم والجدي ن الق ة م د موقف ه، وتحدي دم وضوح رؤيت إلا أن  من ع

ة،    وة والجزال ذه الق نظم به ى ال ه عل ن    قدرت د ع د بعي ى ح اده إل د  وابتع                التقلي

ه،   والاقتباس، ر من صوره      وبراعته في اختيار معجم معاصر لمفردات وخصوصية الكثي

ه، دفعنا  وتعبيرات ىي د    إل ة التحدي اه موج ي اتج ى ف ات الأول عره الإرهاص ار ش             اعتب

  )2( .».وجماعة أبولو فيما بعد على أيدي جماعة الديوان،

ه المقطو ا تحمل ل م ةولع ة النوني دينا – ع ين أي ي ب ن عناصر – الت ر م ة  غي           مألوف

التجديد،الذي يبدي فيه موقفه من الحريات  نحو في عصره، تكشف عن ريادة جنوح الأمير

راء،     » المحظورات«  من الطابوهات التي تعتبر الفردية، ا حم ل خطوط لا  في عصره، ب

رة، يجلب لنفسه متاع ومن يتعداها، يمكن تجاوزها، رة،   ب آثي ا الرمي    واتهامات خطي منه

  . بالملة والتكفير بالزندقة،

                                                           
 .95، ص شرح ديوان إيليا أبي ماضي )1(
 .77، ص القديم والجديد في لشعر العربي الحديث ،واصف أبو الشباب )2(
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ى نفسه،          لا وقد ذا المجال الشائك إلا الجاني عل ى الأخذ في ه المثقف   أو يجرأ عل

جاعته،  د بش ذآي المعت الرمز   ال اره ب ن حجب أفك تمكن م ل  والتضمين، الم رح مث             لأن ط

ر     ع متحج ي مجتم ايا ف ذه القض ا،  ه ا  فكري ف ثقافي ع  . ومتخل ور  مجتم رفض التط              ي

ري، افي  الفك د الثق ر   ،)1( والتجدي ة للتغيي رض الداعي د يع أآثر   ق طدام ب ى الاص                  إل

ار، ال أنصار من تي ديم الم وبخاصة ردود أفع ذين يرفضونالق ك ال  أي تشددين، من أولئ

  . االتجديد الثقافي مهما آان مصدرهإلى  دعوةيعارضون آل و ،يمسّ القيم المتداولة غييرت

ر    ة، وتكفي ه نفسه نشر        أولئك الذين قد لا يتردد بعضهم في مهاجم آل من تسول ل

ار  ابه لأفك د المش ة التجدي ا رائح تم فيه ة تش ة ثقاف ة الحديث ة الأوروبي كل . )2( النهض           بش

دا    هؤلاء المحافظين   ، لأنأواخر مباشر، أن الإق دون ب ر  يعتق ى التغيي ؤدي  م عل المجتمع ب  ي

  .الضلال المبين جرّه إلىيو والانحراف الديني، إلى الكفر

ه،    لم يبال بهذه الخطورة، بل  أن الأمير غير ة جيل لبية ثقاف ل بشجاعة    تحدى س وأقب

ة التي لا      ة الحديث ات الثقاف ل آلي ا مسا    المثقف التقدمي على تفعي رى في تفعيله ا ي دة   س بالعقي

ا، الإسلامية وأصا  ردا،        لة ثقافته ا تم ة يمكن اعتباره ك في مقطوعة ذآي را    وذل ل آف ا  ب بم

  : فيقول المحافظين،رجال الدين غيره من  يعتقد

ا ن أن ر م ا غي ل هن ا وه ول أن أق

ورى      ه ال ا يؤمل ل م ا آ ي أن فف

يلا وراة و من شاء إنج ومن شاء ت

ه     ه رب اجي في جدا ين اء مس ن ش وم

اء ن ش ا وم ل رآنه ة يقب آعب

ا      ا خالي ن به وة يك اء خل ن ش وم
  ي

ا وحيران       ا و لوه ي أن ت ف افمازل

ا    اء فرقان ن ش ا و م اء قرأن ن ش فم

ا ورا وتبيان ارا زب اء مزم ن ش وم

لبانا   ا وص ة ناقوس اء بيع ن ش وم

ا ومن شاء أصناما ومن شاء أوثان

ازل عزلان   و ة يغ اء حان ن ش ام
 ي

  

  

  

  

  

)3(  

دي،  ميرالأ في شعروالذي نعنيه بالتجديد  ا نقصد    لا يمس بشكل القصيدة التقلي وإنم

ي       ية داخل النسيج الفني فكرال قضاياال محتوىه تجديد من ز بعضا من شعره الغزل ذي ميّ                  ال

ره ه عناصر أخرى،من  وغي تحكم في ذي ت ف، لا ال ا بالصنعة والتكل د  ولا صلة له                 بالتقلي

                                                           
 .6 وص 15 ، صبن العنابي رائد التجديد الإسلاميا، أبو القاسم سعد االله: ينظر )1(
 .267 ، ص4،جتاريخ الجزائر العام ،بن محمد الجيلالي عبد الرحمن: ينظر )2(
 16، صالمصدر نفسه، عبد القادر الجزائري: برونو ايتين )3(
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بد أن يخلو من آل النفس، وهو من اجل ذلك لا شعر الوجداني هو الشعر«  لأن المألوف،

ة المن      ومن آل تكلف عاطفي، صنعة لفظية، ى ولا دق ه حدة المعن  ولا طق، ولا تشترط في

ة من نفس صاحبه،        .ولا فخامته رقة الأسلوب، د أن يكون قطع وأن  وإنما شرطه الوحي

   )1( .»يصادف هوى في نفوس سامعيه 

د في شعر     أن التجدي ر  ولذلك نرى ب ر غيت الأمي ذي ظهر     ي بيه بال ي ش في نظم    داخل

وتسجيل   ية،من الصنعة التقليد الذي تحول فيه فن الشعر شعراء الاتجاه الوجداني الحديث،

انية،       العادية، الأحداث الرسمية ونقل الأخبار نفس الإنس ال ال ا يشغل ب يد م دفع   إلى تجس وي

ر  ى التفكي ا إل ر  به ا يحيّ ل فيم ر .العق ي التعبي ادق، نعن اعر   الص اس الش ث إحس ذي يبع  ال

اد،   للوجود،  ى العب ة  إل ه الذاتي ل خبرات د  في صور  وينق دة عن التقلي تعكس استجابته .جدي

  .شاعريته المتجددلوحي 

ري، د الفك ك التجدي ن  ذل عراء ع ه الش ذي يكشف في ة  « ال ية أو وجداني مة نفس س

ر     ا آثي ع منه ة تنب ة في شعر   من المظاهر   غالب ذين يظهرون    ( .هؤلاء الشعراء   الفني ال
هذا الإحساس الحاد بأقصى ما يمكن من البيان  حدّة إحساسهم ورغبتهم في إبراز... )فيه

  )2( .».والتأآيد

ر  ي آثي ر ف ه الأمي نح إلي ي ج د داخل ة، تجدي ائده الوجداني ن قص ا  م ي نظمه          الت

  : في المنفى، من ذلك قوله 

ي ق نفس ن عش ي م عجب

ـس ا شمــ در، أن ا ب أن

ـار   ا نـــ ور، أن ا ن أن

ـمر   ا خــ أس، أن ا آ أن
  ي

ري أص     ت غي ا أحبب لام

ـلى د  تجـــ بح ق ا ص أن

ـلا ـاء ليــ رق ضـ ا ب أن

ـلى  ا أمـــ قى، أن ا أس أن
 ي

  

  

  

)3(  

بيها بشعر    وقد يبدو اه الصوفي   بعض من مضمون هذه القصائد ش اطع   الاتج أو يتق

ل   اهرة التأم ي ظ ه ف ر       ،مع ة الأدب المعاص واة دراس ن ه ة م ا بجمل ي نظرن ع ف ا دف               مم

ا، ى الإعراض عن تقييمه ار إل ى تي د  شعر وجعل آخرين يضمّونها إل ة العه تصوف بيئ

                                                           
  . 231ص  ،1974 ،نشر البعث قسنطينة، الجزائر ،جماعة الديوان في النقد ،محمد مصايف )1(
  .395، ص الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر عبد القادرالقط، )2(
  .270، ص )ز،ص( ،الديوان )3(
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لامية،    ا ة الإس اء للثقاف ذي أس اني ال ور      لعثم م الص يش أه ى تهم ك إل أدى ذل ة ف                الوجداني

  .وغيرهم من الدارسين من برمجة الباحثين الطلاب، – الأمير في شعر –

ار         غير ة الباحث المخت ذلك بالنسبة لرؤي م يكن آ ار،  أن الأمر ل درج     حب م ي ذي ل  ال

ا الشعر     الة الماجستيرفي رس الأمير بيتا من شعر ولو اول فيه ري    التي تن الصوفي الجزائ

ري  مع أنه فعل ذلك مع شعر في العهد العثماني، ذي عاصر   ،)1( محمد ابن الشهيد الجزائ  ال

ر  ه، الأمي ذلك في بضع سنين من حيات د ب رين فأآ ا : أحد الآم ه إم ر ج شعرخرأ أن            الأمي

 .شك في انتسابهأنه  أو من موضوع بحثه،

ومن   «:  في قوله الأمير، فكاد ينكر ظاهرة التصوف في شعر رآيبي، االلهأما عبد 

ه ويصرح بشكه في نفسه وهل هو موجود          بداية القصيدة، نجده يعبر ه وقلق          عن حيرت

ة    " اندماج "وهذا التساؤل يكون مقبولا لو أنه عبر عنه في حالة . أم معدوم ا في حال أم

 )2( .». االوعي فانه يبدو متكلف

ر     ن تصوفه أم ال ع ا يق أن م رى ب ن ي اك م ه وهن الغ في الأمير. )3( مب أن ب أ  وآ تنب

الدخيل على الثقافة الإسلامية   بالمستقبل، وأدرك بأنه سيتهم بالجنوح نحو تصوف عصره،

بالقول – ليريح غيره ويرتاح في قبره – هبيئت تصوفثقافة  الانتماء إلى وأصالتها فتبرأ من

ريء من      أو امتزاج أو نحو اتحاد، أن ترميني بحلول، أو حذروا« : الفصل إنني ب ك، ف ذل

  )4(.» "صلى االله عليه وسلم"وسنة رسوله  االلهومن آل ما يخالف آتاب  جميع ذلك،

  

  

  

  

  

  
                                                           

ر    الشعر  مختار حبار،: ينظر )1( اني    الصوفي في الجزائ د العثم تير  في العه الة ماجس ر ، ، رس ، 1990/1991، الجزائ
  .297ص

  .244 ص ،الشعر الديني الجزائري الحديث ي،عبد االله رآيب )2(
  .16 ، صردحياة الأمير عبد القاتشرشل، : ينظر )3(
  .284ص  ،در المواقفالأمير عبد القا )4(
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  ثالـثالفصــــل ال

  

  .رــــــر الأميـــشعة لــشكلية ــبنيوي ةــــدراس:  ث الأولــالمبحـــ 
  . رـــــــر الأميــــشع فـي ةـــة الموسيقيــــالبني:  ـث الثانيــالمبحـ 

 .رــلصور في شعر الأميل العامة بنيةال دراسة:  المبحـــث الثـالث 

  .)المحتوى(دراسة تطبيقية وفنية لشعر الأمير:  المـــبحث الرابـع 

  

  

  
  

  
د تتجاوز    الفني، أن معجم الأمير«  ري برواف ذي  العصر  ث  ال
ه، ع أ  اش في ث يرج ر  حي ى العص ها إل ول بعض اهلي، ص رورا  الج م
اق   التي تلت الجاهلية، بالعصور ى آف العصر   ويتطلع بعضها الآخر إل
  ». الحديث

   ]زآريا صيام [                                                                
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  ــرشكليــة لشعــر الأميــبنيويـــة دراســة :  المبحـــث الأول

  

  : عامة للقصيدة الأميريةال البنية معالم /أ 

   .رهـــفي شع قليـــدرة التـظاه : أولا

  .رهـر في شعـرة التطويـظاه : ثانيا

  .إرهاصات التجديد في شعره : ثالثا

  : ويـــــــــــــــغــلـالم ـــــــــــــجــعـمالـ /ب

 .يــنـه الديـمعجم : أولا

  .ديـمعجمه التقلي : ثانيا

  .معجمه الوجداني : ثالثا

  

  

  

  

  

  

  

  

 



www.manaraa.com

 

  : ةـدة الأميريـة للقصيـعامة الـالبني مـمعال/ أ
أرجح في نسج قصائده       لعل القارئ النبيه يكتشف من أول قراءة بأن  ان يت ر آ الأمي

بيه الحسي،   ة   ما بين الصيغ الشعرية القوية الصلة بالتش ا الذهني ان شعره    ذاإف  .ونظيراته آ

ة حس  رة المقاوم ي فت د ي الصورف يّن التقلي ن    .وب ى يمك جن والمنف ي الس د ف ا بع ه فيم فإن

  .         من حداثة لغة عصره نصيب وفيه وشطحات خياله، بين رجاحة عقله، ااعتباره مزيج

دم يعكس     فإذا آان شعر  ،فالفروق الفنية بين الفترتين بيّنة بمعنى آخر، أو ة ال مرحل

تفادة  راس دي العر   الأمي د التقلي ن النق ي،م اني ب ر    )1( واليون ي المهج ه ف إن نتاج وحي  ف            ي

ه، ر جل ه آانت للأمي ة المعاصرة، بأن ة الأوروبي ة النقدي ى الحرآ ي لا عين عل تبعد  الت نس

  )2(. جديد  ومفيد في عصره آل ما هو نحو ةفطري ولمن مي لما للأمير تأثره بحداثتها،

ر ال      غي ي مج داخل ف ن ت اين م ذا التب ي ه ا ف عّب  أن م عري يص م الش            المعج

دارس   ى ال دئ عل عر المبت نيف ش ر، تص ذي الأمي و  ال يس ه يكي بال ل ضالكلاس                  مح

ا – ي نظرن ي بال ولا – ف صالرومانس انف .خل ه إذا آ ي نظم رب  ف رة الح ةفت ز ببني  يتميّ

  .اه الوجدانيالاتج حمل بعضا من بنيةي سجن والمنفىالفي فإنه  ،يالتقليد الاتجاه

ر ذ وردّ وتفكي د أخ ا بع د انتهين ة  ولق ى ثلاث اوزا إل عره تج يم ش ى تقس ن إل مض

ات عري،   :  مجموع اء الش ة الإحي ي خان نفناها ف ى ص د  الأول ي التقلي ا ف                  ونظيرته

  .وتليهما مجموعة الجنوح نحو التجديد والتطوير،

   .شعره في تقليدال ظاهرة: أولا

زها الضعف النسبي   يميّ بضع قصائد ينتمي جلها إلى فترة الحرب، ييمكن حصرها ف

عرية  رابط الصور الش ي ت ع  ف ةم ي  متان ة الف ةبلاغالبني ر .ي ا ب  الأم مح لن ذي يس عال                  هاوض

أمر عادي    إليه على أنه ينظر إنماو فيه تفكك الصورلا يعاب الذي  في خانة الاتجاه التقليدي،

د ا ه تقالي ة،تملي يدة الجاهلي ر لقص ي تعتب ت الت ذاتها  البي تقلة ب دة مس ا وح ن  .فيه ا يمك ك م  ذل

تثمر  ر   استنتاجه من نتاج هذه المرحلة التي اس ا الأمي ة الجاهزة للضرورة     الصور  فيه الفخري

ة ي  الإعلامي ة للتوظيف ف ن عناصر قابل ا م ا فيه ية،الحرب النف لم ه  س دفأوقع ذا  التقلي ي ه ف

  .عيبا في عصره يعتبر لأنه لا يمكن تجاوزه، الاضطراب العفوي الذي
                                                           

 .71، ص حياة الأمير عبد القادر ،تشرشل: ينظر )1(
 .12 ص ،المصدر نفســه :ينظر )2(
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ر  » خنق النطاح  «  وقد تكون قصيدته ارزة في شعره        أآث ذه الظاهرة الب يلا له تمث

الشعرية   الصور  منها التباين بين عناصر بالشعر، ينتبه إليها إلا خابر التي قد لا السياسي،

  :في الأبيات الآتية 

واد برمي  ي ج ى تحت وم قض ةوي

د  يافنا ق ا   وأس ن جفونه ردت م ج

ي بيم   دا قرن ا ب اه حولم ةن رب

ا روح فانكف ابض ال ي ق أيقن أن ف
  ي

وبي أحدقوا لولا أولو البأس والقوى  

ـد روى  ـد ورد ق ا بع وردت إليه

د شـوى     وآ ا الكبش ق ار به في بها ن

ـوى     ذ ه امي م اه  حس ولي فواف ي
 ي

  

  

  

)1(  

ة،   صور إذا آانت ف ة،      البيت الأول بعام ة قتالي د تحدث في أي معرآ ا   ق ولا تربطه

د لا  صورإن ف علاقة بالنظيرات في الأبيات الأخرى، ة   تتعدى الفخر   البيت الثاني،ق             بفاعلي

ه، ر و جماعت ى الصلة بالصور تفتق ين الثالث إل ي البيت ا ف ي تليه ع الت رد  والراب ذين تنف الل

  .صورهما بتمثيل مبارزة ثنائية، انتهت لصالح الأمير

تقلالية الصور،      بأنيمكن الجزم  لكنه لا ى عيوب اس اده إل ل يمكن    مجرد التقليد ق ب

رابط الصور      أن تكون عوامل أخرى خلف هذا التباين، ى ت لبا عل ذآر  .الشعرية  أثرت س  ن

زوال،   التمزق وال ه   منها تسارع الأحداث السياسية والعسكرية المهددة للإمارة ب ا أفرزت  وم

داث ذه الأح ر،     ه ن الأمي ى ذه ويش عل ي التش ة ف ة الفاعلي ة قوي آس آارثي ن م ه  م          وإعاقت

ع الصور      تفكيرعن ال ى توزي ذي يساعده عل ا،   المنطقي، ال ا وظيفي يضمن للقصيدة    توزيع

  .وحدتها العضوية والفنية

ة،    الإعلامي،  الأمير وقد يلاحظ القارئ لشعر وارث الحربي ه    أن ضخامة الك م تثن ل

 وفي مقدمة قصيدة وتأهيلها لصالحه، السياسية بتجاربه الذاتية، من الصور عن شحن آثير

  :  منها قوله وبعض من أجزائها ما يؤآد ذلك، ،» نطاحخنق ال« 

ددتها  ار ق ة ذاك النه م هام وآ

احهم  ه رم ي آلمت قر تحت وأش
  ي

وى   ه ش ا طعن امي والقن د حس بح

وىـالت ثمان ولم يشك الجوى بل وما 
 ي

ر   أو ي الفخ ا ف ي فعّله ه،  الت ال جماعت جاعة    بخص دام والش ث الإق ن حي                 م

  :  في قوله في الحرب،

                                                           
 .32ص  ،)ن،خ( ،الديوان )1(
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ا معي    وغى بالظب فكم أضرموا نار ال

وان ب   رب الع و الح ا بن اهوإن ا لن
  ي

ا اشتوا   وب له الوا والقل وصالوا وج

ـوى انئنا ع ت وش رور، إذا قام س
 ي

  

)1(  

  .ي شعرهف ظاهرة التطوير:  ثانيا

ما يجعلها تختلف عن نتاج  التطوير فيها من عناصر ثلة من القصائد، لقد وقفنا على

ا  د اختلاف ة التقلي اجماع ر ،جزئي ه آثي ر  في ة الأمي رز رغب ا يب يطرة   م ن س لات م ي الإف ف

كشف عن ومنه ما ي المقلدين بعامة، شعر  زتميّالتي  القوالب التقليدية، والعبارات الجاهزة،

ا نجده في      الهادف إلى تحقيق الوحدة العضوية، التطوير طموحه الذاتي الجانح نحو ل م مث

من ذلك قصيدته   قصائده الوجدانية، التي قد لا نسجل فيها إلا بعضا من الإخفاقات النسبية،

رات في     التي فيها من الصور الدالية، اه  شعر ما يصعب تمييزها من النظي  الوجدني  الاتج

  : ، منها قصيدتهالحديث

ؤاد ي الف ن قاس ب م ي الح أقاس
  ي

ى ودادي    اه ولا يرع وأرع
 ي

)2(  

تمكن من تحقيق نجاح     ما يؤآد بأن الأمير يها من الترابط العضوي،وهي قصيدة ف

ين الصور   مقبول، ة،  من حيث خلق الانسجام ب ار  الجزئي ة،  والأفك ر  الفرعي ر   غي ا تفتق     أنه

و   ى النم ا إل ي بعض مراحله ل،  ف ر  العضوي المتكام ا أحس الأمي ذلك ولربم            فحرص  ب

  : التي مطلعها الغزلية،ك نقاط الضعف في النظيرة رادعلى ت

دي ن بع ف م وب تخل ول لمحب أق
  ي

ـعد      راق وبالب اع الف يلا بأوج .../.عل
ي

  

ة الصور        ين دلال رابط الفني ب وة الت تلك القصيدة التي فيها من الانسجام ما يعكس ق

ار،  اني الأفك تلاحم ال   ومع ن ال ا م روفيه ر    فك اح الأمي د نج ي لتأآي ا يكف ي م                  ي والفن

و العضوي، ق النم ي تحقي ية ف دة النفس ى آخر، أو .والوح ة  بمعن ا من إيجابي                 فالقصيدة فيه

ل وية،   التسلس دة العض د الوح ا يجس ل م ار،  والتواص رابط الأفك ث ت ن حي ق  م                وتناس

  .ووحدة الموضوع  الصور،

 بأنه أقحم صورا في غير ،ندرة شجاعتهو وقد يظن الذي يجهل قوة شخصية الأمير

ه،    د نشاط خيال ار  وشلّ  موضعها، تسببت في تجمي ه الجارف،   تي مت القصيدة  وقسّ  عاطفت

  : نعني ما ورد في قوله .ينأإلى جز
                                                           

 .31، ص )ن ،خ( ،الديوان )1(
 .109، ص المصدر نفسه )2(
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ة  ل آريه بري لك ب ص ن عج وم

ـنا     لا ولا الق يض آ اب الب ت أه ولس

ولا هالني زحف الصفوف وصوتها
  ي

ـد   ن الع ل ع ال تج ي لأثق وحمل

د بيوم تصير الهام للبيض آالغم

رد بيوم يشيب الطفل فيه مع الم
ي

  

  

  
)1(  

يلا،  أن الأمر     لكن المتأمل قل درك ب د ي ة التعجب من ضعفه الشديد        ق لا يتعدى عتب

د،  م عني ام خص ره،  أم ن قه ن م و وحق تمك م يق ا ل ره،  ق م ه غي يس   علي ا ل ي ظنن ذا ف              وه

  .وإنما له صلة قوية بنموها العضوي ولا يخل بوحدة القصيدة، حشوا،

   .إرهاصات التجديد في شعره : ثالثا

دين مال غريبة في نظرنا عن بلاغة شعر   القصائد نجدها في بعض من ال د   التي  ،قل ق

دو ر    تب ة عص ى ثقاف ة عل ر، دخيل ن الأمي ة،   م اليبها البياني ث أس عرية،  حي يغها الش  وص

ى      وفيها من ندرة الصور  ومضامينها الفكرية، ا لا يمت بصلة إل ة م وى  الذهني ة  ال محت ثقاف

ى    لما تحمله من غرابة التفكير، .ةالمعاصر يةالشعر الذي فيه ما يدفع بالقراء والسامعين إل

تنكار، ل الاس ى ب ا، ا إل رفض أحيان ور   ل ذه الص ل ه ةال لأن ج ه  ذهني ى علي اد يطغ  التض

  .إلا في خانة ما يصطلح عليه بالوحدة النفسية ولا يقرأ آثيره والتقابل،

راء    رما يتعسّ ذات الطابع الذهنيالمبلبلة  وقد نصادف في هذه الصور فهمه عن الق

فية    العاديين، اره الفلس ة  ومنه ما لا يستطيع إدراك مضامين أفك ة،  والعلمي ذين   والفقهي إلا ال

م  ك الصور   له ؤهلهم لف ا ي انية م وم الإنس ة العل ن ثقاف ة، م ن   الرمزي نهم م ا يمك احلوم               ه

نية،  ادات المض أويلات الموضوعية والاجته الات  ب أو بالت ة والاحتم الافتراضات المنطقي

  .  الذآية

ر وحي  الأم ذي ي ا  – ال ي اعتقادن ر  – ف أن الأمي د     ب ائد أن يبتع ذه القص اول به               ح

ة  ن ثقاف درجيلع ان، ه ق ة    الإمك ه التأمليّ ات قدرت ي إثب ن وع د ع راه قص ل ن                  ب

ة، – ة، الذهني فية والفكري ف  – والفلس هليكش ور    لقرائ ع الص ل م ي التفاع ه ف ن مهارت  ع

ل  من الأحيان قد يعجز  التي في آثير المجردة، ادي ع   العق ع،    نالع ى الواق ا إل من   ترجمته

ث  دات حي ل تعقي ا تحم ة،  أنه ة ومعنوي ل  لغوي ة ب فية، فكري ا  وفلس ل م ع   مث ف مطل يكش

  .القصيدة العينية

                                                           
 .114، ص )ن،خ( ،الديوان )1(
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نع ذي أص ا ال ي وم ا حيرت آي
  ي

ـع       ا ينف ا فم قت ذرع د ض لق
 ي

)1(  

ة،  رة اليائي ا النظي اير     ومثله لوب مغ رة بأس س الفك ا نف الج فيه ي يع                 الت

  :  مطلعها في الطرح،

وحرت في حيرتي لقد حرت في أمري، 
 ي

ي أي   و ل ت، ه ور ثاب أي الأم ف
 ي

)2(  

 .المتحجرة  هبيئت  ثقافةعن  بالانفصال يتمايز قصائدهذه الا من وقد لاحظنا بأن آثير

ن  ا ع د حجبه ون ق ل أن يك ا يحتم ه، مم اد جيل ى   نق يطرين عل افظين المس ك المح ن أولئ م

ر،      ذين يرفضون التغيي ة ال ة والإعلامي ا      الساحة النقدي تبعد أن يكون بعض منه د   ولا نس ق

اج شعراء     هذه القصائد ما ظهر لأن فيه من أفكار ربه، ب بعد رحيله إلى جوارتسرّ في نت

في قصيدة    مع الأمير ييا أبي ماضلتناص إيل أثناء تعرضنا مثل ما أسلفنا ذآره، المهاجر،

  .الطلاسم 

  :اللغــوي معجم ال /ب
ر   إن أغلبية  أن الأمي د ب ا    النصوص الشعرية التي تمكنا من قراءتها تؤآ ك معجم يمل

ه    ما يعادل أو فيه من ثروة بلاغة الكتاب والسنة، لغويا متعدد المصادر، ى مخزون يزيد عل

ه   وبعض من ألفاظ عصره، ديمها وحديثها،وفيه من اللغة الشعرية ق من تراث السلف، ومن

ارئ     .ما يدل على قدرته اللغوية في انتخاب الألفاظ الملائمة لمقتضى الحال د يكشف الق وق

يعه آفاءة ذاتية في توز يملك هيلمس بأنو ة في  تفعيل آليات معجمه،قدر الهاوي بأن للأمير

ا ي  يتوز ا ومتجانس ا وظيفي ظع أليف،    لاح ن الت ره حس ي آثي ظ     ف ين اللف ربط ب لامة ال                 وس

اه، ة،  ومعن رة المجازي عرية والنظي اظ الش ين الألف يق ب ث التنس ن حي ا م ة يمكنن                  وبعام

جل ة،    أن نس ة التقليدي ه اللغ ب علي ام تغل ه الع أن معجم ه  ب ريءوجل ة  ب ن الزخرف        م

  .ونظيف من التعقيدات المعنوية اللفظية،

 .معجمـه الدينـي :ولاأ

ة،  اهللالذي يملك ما شاء  الأميرإن  د لا  من الثقافة الديني ة      ق ى مكان ان عل يختلف اثن

ديني، ه ال روة معجم ه  ث ي تدفع ارة الت ة  ت ات القرآني اني الآي ع مع اص م ى التن            إل

                                                           
 .231، )ز،ص( ،الديوان )1(
 .  323، ص المصدر نفسه )2(
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ريفة، ا الش ي وأحيان مين، ب يكتف اس،ب وأالتض ا،  الاقتب ا مع ي   أوبهم ا ف د لاحظن ر وق          آثي

ى تناصمن  ي تطابق المعن اظ الت ي صياغته الشعرية إلا الألف تخدم ف م يس ه ل ه اللغوي بأن

ود، ود،   المقص وع المنش دم الموض انس   وتخ ل التج لّ  –وتقب ذي لا يخ يقى   ال          بالموس

  : من ذلك قوله مع نظيراتها التقليدية، – والمعنى

وى    رت الن د م ن ق د الأم د بمه توس

د  م ق ب وآ ي غياه ا ف ا بن رت طلق ج

ه رام جناب ف لا ي ل بكه وح
  ي

وزالت لغوب السير من مشهد الثوى  

وخاضت بحار الآل من شدة الجوى   

ل من حل في طوى       ه مث فمن حل في
 ي

  

  

)1(  

ر  المعجم اللغوي الموظفقد لاحظنا بأن معظم  ر   مستهلك،  في شعر الأمي ه آثي  وفي

ة،  من الألفاظ التقليدية، آزر  والقارئ النبيه يتفطن بأنها تتجانس مع الألفاظ القرآني ا   وتت معه

ة   يحسّ بحيث لا ء،في بعث إشارات قوية الدلالة والإيحا اظ القرآني  السامع الذي يجهل الألف

وب«  ب – لغ ف – غياه وى – آه از،»  ط أي نش ة   أو ب ين دلال افر ب اظتن ة  الألف التقليدي

  . التي وردت بها في الكتاب المعانيونظيرتها الدينية المكيفة مع 

ة،   ارة ذاتي ي مه اوظف وه ر – ه رة  أآث ن م ي تناص  – م اظ   هف ع الألف                 م

  : من ذلك قوله  ،ثديحالقديم واللمعجم اتتجانس مع  التي القرآنية،

اخرة     ار م ي البح ك ف ب الفل مراآ

ا    ارت علائقعه ا ن ت قلائعه لاح

دها اح والأرواح موق م مالس فالجس
  ي

)*1
ا  ) ع الأ    م ـاد م ح أوغ ين رائ مب ض

ـلم    ـد والع ارقها بالج اءت مش ض

از  رج والمهم ا الس تم دخانه ي آ ف
 ي

  

  

)2(  

د  د أآ ة علافوق هي ي آثي    ةالديني ثقافت ة ف ة الكريم ات القرآني ع الآي اص م ي التن              رف

شعره السياسي الذي وظفه في الحرب  من منه أي قصيدة، تخلو بحيث تكاد لا من تقصيده،

  : منها قوله  النفسية،

م غادروا     ابروا، آ م آ آم صابروا، آ
  ي

ـوآل     ف م اديهم  آعص وى أع أق
 ي

)*2
( )3( 

  :  أو  قوله
                                                           

 .28، ص )ن،خ( ،الديوان )1(
  .12ية رقم الآ ،فاطرسورة  )1*(
 .49 ص ،مذآرات الأمير عبد القادر )2(
  .05ية رقم الآ ،الفيلسورة  )2*(
  .49 ص ،)ن،خ( ،الديوان )3(
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ين     رة ع ي ق ت ل 1*( آن
ا  ) وبه

  ي
د    ال وول ي لا بم راح قلب

 ي

)1(  

التناص   من  مكنته يالت ة وقوته الوظيفيةيدينال لغته متانة معجميؤآد  ماه وفي شعر

  :من ذلك قوله  مع ثلاث آيات قرآنية في بيت واحد،

ا ت زلزاله ا زلزل هدت أرض وش
  ي

)*2
ا    ) ا فيه 3*( ألقت م

ا دك  ) ال دآ والجب
ي                   

)*4
( )2( 

ة في صيغ            ا قرآني ريم، فيوظف ألفاظ رآن الك و أحيانا يحاول إخفاء تناصه مع الق

  :منها قوله  شعرية لا يدرك تناصها إلا من له إلمام بالثقافة الدينية،

ه   ه رب اجي في جدا ين اء مس ن ش وم

ـا   ل رآنه ة يقب اء آعب ن ش وم
  ي

لبانا    ا وص ة ناقوس اء بيع ن ش وم

ومن شاء أصناما و من شاء أوثانـا
ي

  

الى    البيّن الاقتباس في معناه المضمور ه تع فمـن شـاء   ...﴿  : الذي يتناص مع قول
5*( .﴾     ...من ومن شاء فليكفروفلي

(  

د   اج لتأآي د لا نحت م  وق ة تحك ي رالأمي مكان م ال ال ف يطة  دينمعج ة بس               ي إلا لموازن

من حيث    الذي لم يوفق في اقتباسه من القرآن، منهم سامي البارودي، مع الذين عاصروه،

  : في قوله سلامة المعنى المقصود،

6*( يطوي المدى طي السجل   
دي  ) ويهت

  ي
ا       ا القط ل به ة يض ل مهمه ي آ ف

 ي

)3(  

ة   ة الكريم  ﴾     ...سجل للكتبال ىالسماء كط ىيوم نطو﴿ :فاقتباس البارودي من الآي

ع،   صفةب أن تشبيهه قوة القطار غير ،بيّن ر  القوة الإلهية البعيد عن الشرع والواق ليم   الغي س

ة   يشعر أوقعه من حيث لا ايبلاغ لبية تناصه الحرف       )4( في عيوب المبالغ ى س ه إل ع ب ي ودف

  )5( .» ...يضل بها القطا ...« : مع الأمير في قوله

                                                           
  .09 الآية رقم ،سورة القصص )1*(
 . 38ص  ،)ن،خ( ،الديوان )1(
  .01 الآية رقم ،الزلزلة سورة )2*(
  .04 الآية رقم، الانشقاق سورة )3*(
  .21 الآية رقم، الفجر سورة )4*(
  . 245ص  ،)ن،خ( ،الديوان )2(
 .29 الآية رقم، الكهف سورة )5*(
 .40، ص 1995 ،، دار الجيل، بيروت1ط ، شرح علي عبد المقصود عبد الرحمان،ديوان سامي البارودي )3(
 .104 الآية رقم، الأنبياء سورة )6*(
 .265ص  ،2001 بيروت، ، تحقيق محمد الفاضلي، المكتبة العصرية،أسرار البلاغةجاني، عبد القاهر الجر :ينظر )4(
 .100، ص )ز،ص(  ،الديوان )5(
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   .معجمــه  التقليــدي : ثانيا

ر ب  نحن نعتقد ذي   أن الأمي ره من الشعراء      ،ةه تقليدي ثقافت عايش عصرا   ال ل غي مث

ايز  لا يختلف عليهم في لغته الشعرية لكننا نرى أنه قد المقلدين، ة انتخاب     يتم يهم بفاعلي عل

ة  اظ الملائم روح العصر،الألف انس ل درة التج ك ق ي تمل ا  ،الت ي تقربه ى الت ة المعن           ومرون

ه ة معجم زمان ة في العصر، .من حداث اظ المألوف اره للألف ي حسن اختي اعده  نعن ذي يس  ال

ر، ة التعبي ى سلس ترآة،  عل ة المش ات ذات الدلال ك الكلم وير،من ذل ة التص ة  ودق القابل

  . تضاد والمقابلةوال والرمز، للتوظيف في الإيحاء

ي      ة ف ة بيّن ائص لغوي ي خص ة      ه،إنتاجوه وح وقابلي ة والوض ن المرون ا م وفيه

ب،  الأمير ما يجعل شعر الانسجام، ة الوصف   وسلسة الأسلوب،   ينفرد بمتانة التراآي  .ودق

يمكن البرهنة عليه بموازنة بسيطة مع قاموس سامي  فيه من الثروة اللغوية ما معجم عملي

  :  قوله ذلك من البارودي،

ا    ا القط وأصبحت في أرض يحار به
  ي

وارح    ي س ان وه ا الجن وترهبه
 ي

)1(  

  :  الموظف في قوله عن معجم الأمير يبعده الذي فيه من بساطة المعنى ما

ا      ا القط ل به ازات يض ن مف م م وآ
  ي

ذئب من هو     ا عوى  قطعت بها، وال له
 ي

ور      ي الص ة ف ة الموظف ه المرآزي اء بألفاظ وي الإيح ة، الق ة   الفخري ل آلم              مث

ة الإيحاء          »هولها  – يضل – مفازات « ارودي القليل ا في بيت سامي الب بخلاف نظيراته

  .»ترهب  –يحار  – الأرض «نعني الكلمات المرآزية  .نسبيا

وحش،     »  مفازات « فإن آانت آلمة لاة والت ى الف ذاتها عل دل ب ة   ت  »الأرض « فكلم

ا،  ترآا مبهم ى مش ل إلا معن ة  بالضد لا تحم ا آلم اء   » يضل« ومثله ة وإيح وى دلال           الأق

  . » ترهبها« أقوى تأثيرا من نظيره  » هولها« وبالطبع فلفظ  ،» يحار« من النظيرة 

ا بعرض     لى الذاتية في الموازنة،يظن بعض القراء أننا نميل إ وحتى لا د حيادن نؤآ

  :مع سامي البارودي بالقول  صور أخرى تناص فيها الأمير

ا  ا القط ار فيه درآها  ،تح ي ي والع
  ي

حتى الجهات بها، تخفى عن القصد  
 ي

)2(  

   ورةــه الشعرية بصبحيث لم يكتف في صياغت التي تكشف عن ثراء معجم الأمير،
                                                           

  .95، ص الباروديديوان سامي  )1(
 .137، ص)ز،ص(، الديوان )2(
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ا  «  ا القط ار فيه ه         ، » تح ي قول ا ف ورة تكمله افة ص ا بإض وة إيحائه ن ق اعف م ل ض               ب

درآها   « ي ي ا  »والع ىليحوله ر   إل وى بكثي ة أق ورة مرآب ا،  ص ن نظيرته ا «  م            تحاربه

  .التي وظفها البارودي في البيت الذي ذآرناه ،» القطا

د لا   وق ن خ ا م وائية،   لاحظن ات العش بعض العين ا ل ر  ل تحليلن أن الأمي ردد لا ب             يت

د و         دقيق بالتقيي ى ال د المعن ة تولي ا قابلي ة له ف أي آلم ي توظي ة،اف ارحات  أو لتقوي بالش

ة ذي     ولا ،اللفظي دقيق ال ى ال ى المعن ا عل رت دلالاته ا إلا إذا عب احتها وجزالته ه فص تعني

  :من ذلك قوله  يريده،

ق  إو ي وح ة ن م لوع االله دائ

ا وم الحش قم مكل ير الس ق أس غري
  ي

د   ونار الجوى بين الجوانح في وق

حريق بنار الهجر والوجد والصد   
 ي

  

)1(  

ترآة، ة المش ات العام ه من الكلم ذي في م«  ال وم – أسير – دائ ا »  مكل ي وظفه الت

ر ا بالإ الأمي افات، ليولّ وأثراه اد     ض ف التض ا يوظ ود، وأحيان ي المقص ا المعن                 د منه

  :مثل قوله  وإدراك معاني الصور، المقابلة، ليساعد القارئ على الإفهام، أو

ـف  ا خـ ذممن بيوت ا ّلا ت محمله
  ي

ر    ين والحج وت الط دحن بي وتم
 ي

)2(  

وهم الق   ر   وقد يت أن الأمي ا ب اظ،   زيميّ  لا ارئ أحيان ين الألف ه من حين      أو، ب يظن بأن

  :لآخر يرمي  بألفاظه رميا عشوائيا ليستقيم له الوزن والقافية، مثل قوله 

ومضـرتي  حنيني، أنيني، زفرتي،
  ي

 ي عندى قد أبانوا الذي دموعي، حضوعي،  
)3(  

زه،     دي عج ا يب ه م يس في ت ل ل  بي يقى    ب ري بموس ه ث رى أن العكس ن                 ب

يلات، ات، التفع رادف الإيقاع ور  وت ع الص ل م ي تتكام يقى   الت ث موس ي بع د ف             وتتح

  . والصد رة بجحيم الهجرالمتسعّ تكشف عن حالته النفسية الشديدة الاضطراب، خافتة،

ر م الأمي ي معج وازن   وف ى الت ه عل س حرص ا يعك وح م ن الوض ظ م ين اللف             ب

اه، ذاتها،   ومعن اظ ل ب الألف ه لا ينتخ نا أن ث  لمس ا   بحي ل معناه ن أج طادها م ل يص             ب

وظيفي، از،    ال ل الإعج احب دلائ ه ص ذي يوصي ب ة لا  ال احة اللفظي ن أن الفص ن  م             تكم

ه،  ظ نفس ي اللف ه،  ف ه، وجرس ث جزالت ن حي ه،أوت م ي  ليف حروف ون ف ا تك ة  وإنم           إيجابي

                                                           
  .114، ص )ن،خ( ،الديوان )1(
  .65، ص هــالمصدر نفس )2(
  .115، ص نفســــه )3(
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دور ي الصياغة ال ظ ف ه اللف ذي يؤدي در .ال ان أق إن آ ى  ف ى المعن ة عل ي الدلال ره ف           من غي

   )1( .فهذه هي الفصاحة .المنشود

  .معجمــه الوجدانــي : ثالثا

ل  رى أن ج ا ن م إن ر معج داني  الأمي اطعالوج ع  يتق ي م ره ف اه  نظي                 الاتج

اني نفسية    حيث توظيف ألألفاظ الرمزية ذات الدلالات الخاصة،من  الحديث، الموحية بمع

ادة، ة أو ح ية، ذهني ر حس أن الأمي دارس ب ة  بحيث يلاحظ ال ة الدلال ه من قيم م يكن يهم ل

ة،        ة فكري حنات وجداني ن ش ه م ا تحمل وى م ة س فية، أو اللفظي ك    فلس ان ذل ى وإن آ           حت

  :  منها قوله لا يرضي نقاد عصره السلفيين،

ا ت لاذا، ولا ذا أن وإن آن

ا ت ذاك وذاك أن وإن آن
  ي

ع    ين لا يرف ل النقيض فك

ع   ين لا يجم ل النقيض فك
 ي

  

)2(  

ر،   ذلك، لكنها غير عادية، فالألفاظ فيما يبدو ومن   لما فيها من شحن انفعالات الأمي

ادر    د الق يم عب القول     الدلالة الرمزية ما يمكن قبوله في تقي ره ب ونلاحظ  «  : القط لمعجم غي

اعر  ا الش ي انتهى إليه رفة الت ة المس ذه العاطفي ة   ه اظ المتتابع ك الألف ى تل اده عل           باعتم

ل       مما لا يرسم صورة بقدر. المتفرقة في دلالاتها في سياقها، ا يفصح عن وجدان مبلب م

  )3( .»ورؤية مضطربة 

ى إنشاء صور     ه إل ة،   وأحيانا يذهب به معجم ة مبهم ع      وجداني ة بواق ا علاق يس له ل

ة عن المعجم     مما يجعل لغة هذه الصور .الوجود المادي المألوف في الثقافة التقليدية غريب

  :من ذلك قوله  داول في عصره التقليدي،تالم

مس لا ش ورا ب ا ن في

ا ب د  وي لا ح را ب ح

ل   لا لي را ب ا فج وي
  ي

ور      لا ن ا ب ا شمس وي

ر   لا بح احلا ب وس

ر  لا فج يلا ب ا ل وي
 ي

  

  

)4(  

                                                           
اهر: ينظر  )1( د الق اني،   عب ه  الجرج ى تصحيح طبع از وقف عل ل الإعج قدلائ يد   ، وعل د رش يد محم ى حواشيه الس عل

  .42، ص 1978، لبنان ،بيروت ،، دار المعرفة للطباعة والنشررضا
  .232، ص )ز،ص( ،الديوان )2(
  .366، ص تجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصرالاعبد القادر القط،  )3(
  .209، ص )ز،ص( ،الديوان )4(
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 اللفظية مع خصائص لغة معجم شعراء آما نلاحظ تتقاطع في صياغتها  الصورإن 

ديث،  الا داني الح اه الوج يهم   تج ذين ف ه  «ال ن تفتن ا،   ...م ي ذاته اظ ف رف  الألف                 فيس

ابع،  د متت ي حش تخدامها ف ي اس عرية    ف ن عناصر الصورة الش ا ع تعيض به ه يس وآأن

ك الأخرى، ر ذل ارة وغي ة وترآيب عب از وتشبيه ومقابل ذا  .من مج ه به ا يغري ل مم           ولع

ر محدودة،   ظ،أن تلك الألفا ارب      بما لها من إيحاء غامض ودلالات غي ا من تق ا بينه وبم

   )1( .»لا تستلزم سياقا فنيا أو لغويا خاصا  في المعنى والظلال،

  

  

                

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .361، ص تجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصرالا ،عبد القادر القط )1(
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  .رــر الأميــة معالـــم شعــدراس:  ث الثانيــالمبح

  

  .ةـــــــــــــــــامـعـة الـــــــقـيـيـوسـمـة الـــــيـنـبـال /أ

  .ةـــــــــــى الداخلـيــقـوسيـة المــص بنيــخصائ /ب

 .»القافية  «خصائص بنية الموسيقى الخارجية / ج
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  :ة ــة العامــة الموسيقيــالبني /أ
عرإن  ر،   الش ة التعبي ه بسلس اس جودت ة تق ة،  بعام دق التجرب ة  وص               وبراع

وير، ات      التص ق إيقاع ة بتناس ون الجميل ن الفن رد ع ه، وينف روف أوت تفعيلات              ليف ح

ايز     ألفاظه، ة، ويتم اآنة والمتحرآ ا الس نغم الموسيقي،    وحرآاته ة اللحن    بتجانس ال وعذوب

ه الموسيقي،       وسحره، وة جمال ذه الخصائص تضعف ق ل شدة    وإذا ما فقد بعض من ه وتق

ي  أثيره ف ي،ت ي،  المتلق ه الفن زة توازن د مي يد   ويفق ي تجس ه ف ى  قدرت الإحساس  «فتتلاش

  )1( .».المستكن في طبيعة العمل الشعري

بعامة في مجال إثارة المتعة  الشعر الموسيقى الذي يميز بل يمكن أن يزول العنصر

ة، اعر  الفني ذي المش ي تغ انية، الت ة،  الإنس ا الفطري ة ألحانه ها بعذوب ة أن وتنعش ا ورق غامه

ة،  ة والخارجي ا الداخلي ة إيقاعاته ال رن حرية، وجم عر الس اني  لأن الش راث إنس                آت

اع،    فن – التفعيلة نواته– مشترك ة الإيق ى لغ ذوق الموسيقي    تؤسس صيغه الشعرية عل وال

ة الصلة بالموسيقى،    بحيث لا السليم، بيهة   يسمى آل نظم شعرا إذا لم يكن ذا علاقة وثيق ش

  )2( .» اتصال الروح بالجسدب« 

ايز  ذلك يتم عر ول أته،    الش ذ نش يل من ي الأص وره   العرب يقى بح                  بموس

ة، ة،  الخارجي ه  الداخلي ات ألفاظ رار وإيقاع ة،  وتك ه المتجانس م قافيت ه  نغ ي تجعل                  الت

ه    ي بنيت ف ف يقييختل عر  ةالموس ن ش ة،    ع اس الأعجمي ن الأجن ض م نس  م بع ا الج             نه

ة،    والانجليزي، والفرنسي، اليوناني، ه إلا في التفعيل في بيت    التي تتكرر   الذي لا يتقاطع مع

  )3( .القصيدة العربية حسب نوع البحر

و ولا عر يخل يقي،   الش نغم الموس ن ال ي م ة   العرب ات الداخلي ه الإيقاع ذي تحدث  ال

ة، ايزون  والخارجي عراء ويتم اوت الش ذلك يتف يلات،   ،وب ي التفع تحكم ف ث ال ن حي ن  م وحس

تثمار    فالشاعر .توزيعها تمكن من اس دفقات الموسيقية لتتناسق وتتموسق      « البارع من ي ال

ة   يعبر في الوقت ذاته بما يصوره أو عنه من إحساس مرتجف راعش أو نظرة متأنية متأمل

  )4( .» .مستغرقة
                                                           

 .9، مصر، بدون تاريخ، ص بالإسكندريةمنشأة المعارف  ،التجديد الموسيقي في الشعر العربي ،رجا عبيد )1(
 .12 ، صالمرجع نفسـه )2(
  .442ص  بدون تاريخ، اعة والنشر والتوزيع،، نهضة مصر للطبدبي الحديثالنقد الأ ،محمد غنيمي هلال :ينظر )3(
 .9 ، صمرجع نفسهال ،رجا عبيد )4(
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ي  ة الموس ي الرتاب ة ف ة الإيقاعي ذه الوظيف ة ه ا، قية،ولأهمي ي توزيعه قها، وف  وتناس

ة الشاعر    دم   – العربي  تولدت حتمية ضرورة حري ذ الق             في نقصها   «  في التصرف   – من

ل      )1( » أو تسكين متحرآها على نحو ما هو مدروس في علم العروض في الزحاف والعل

اعر ى التقيّ       لأن الش درة عل الات الق ض الح ي بع د ف د يفتق را للان ق الوزن نظ الات د ب     فع

ائرة،       التي تصاحبه أثناء النظم، النفسية، ة ث ة وجداني ا في حال  تسمح   لا لأنه قد يكون أحيان

  . الذهني له بالترآيز

ا   وهي حالة انفعالية تختلف حسب المواقف السيكولوجية،  ا    « فإنه رح غيره في الف

أس   زن والي ي الح اطع آ       ...ف ق بمق د أن ينط نفس الواح ي ال تطيع ف ان يس رة وإن آ                 ثي

هو فيه من حالة نفسية، وهو حين يكون      إلا أن قدرته في هذا محدودة يسيطر عليها ما

ل   هادئا وادعا أقدر على النطق بمقاطعه الكثيرة دون أن يشوبها إبهام في لفظها، وهو اق

  )2( .» .قدرة على هذا حين يكون متلهفا سريع التنفس آما هو الحال في الانفعالات

ر ف د ينظ ا عبي ق      رج ة تناس ن زاوي يدة م ة للقص ة الداخلي ة الإيقاعي             للوظيف

 ـ     ة، بحيث يوصي ب ه الداخلي م     الشاعر  ألا يقصر «  النغم، وتجاوب إيقاعات ى نغ ه عل غايت

رة     انق الفك قيثارته بدون أن يتجاوب هذا النغم مع حرآة النفس في انفعالها الجياش وتع

ين القيث  ع رن اعرية م يدة،الش يقية للقص ة   ارة الموس ات الداخلي ت الإيقاع               وإلا تحول

ر      داها ويف د ص ا ويجم ئ بريقه ا ينطف رعان م وتية س ة الص ن الجلب وع م ى ن عر  إل            الش

  )3( .» ).يديه (من بين 

م العناصر ذه أه اعر  ه ة الش ي لغ تحكم ف ا ت ي نراه ا، الت يقية وتوجهه ا  الموس ففيه

ة بالو ة،الفطري ب،   راث ة والتجري ا يكتسب بالممارس ا م دريب، ومنه الخبرة والت ا  وب            وفيه

ذاتية تجعل الشعراء    وهي عناصر وتصقله هواية الأداء الرخيم، ما يضبطه الذوق السليم،

ا، ا بيّن ون اختلاف يقي،  يختلف نغم الموس ي ال تحكم ف ث ال ن حي ه، م ع إيقاعات يق  وتوزي وتنس

  .ألحانه

  ةـيدراسوالفكل ما وقفنا عليه في مسيرته التربوية  ؟ مما ذآرناه ب الأميرلكن ما نصي

                                                           
  .437، ص دبي الحديثالنقد الأمحمد غنيمي هلال،  )1(
  .175 ، ص1965 ،مصر ،نجلو المصرية، مكتبة الأ3، طموسيقى الشعربراهيم أنيس، إ )2(
  .14، صالتجديد الموسيقي في الشعر العربي ،رجا عبيد )3(
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وبخاصة التي تحدثها  مطبوع من أصالة ينابيع الموسيقى العربية، نه استفاد آشاعرأب يؤآد

از    ع الإعج ل م ة، وتفاع ل القرآني ره،     الفواص ن عم رة م رة مبك ي فت يقي ف ن  الموس         تمك

ة،    من خلالها للسماع والتمت  نغم الموسيقى الأزلي تظم ب ال إيقاعات       ع المن ا من جم التي فيه

ا    والحرآات المفتوحة والساآنة، السلسة، والألفاظنة الحروف الليّ الممدودة والمقصورة، م

  .  يسحرهاما يطرب النفس و

ديهي  ن الب تعلّم،  بوم تفادة وال ي الاس ة الخصبة ف ذه المرحل ل ه ون عوام د  أن تك ق

ة ذاآ  ونمّتها، ه الفطرية،صقلت موهبة شاعريت ى تسجيل وتخزين     وساعدت عبقري ه عل رت

ه  الإيقاعات  ة ألحان يقي، وعذوب نغم الموس ة ال ى روع ه إل قة، وضاعفت من انتباه المتناس

رار   ة     المنبعثة من تك ات القرآني ا،  تفعيلات فواصل الآي ا،   وألفاظه دات حروفه ودفعت   وم

ذه العن     ين ه ا ب            وهي أذن   .اصر من تكامل وتناسق وانسجام     بأذنه الثانوية إلى ملاحظة لم

ام«  ة بوضوح ت ل حرف وحرآ ل شكلة وآ اهرة تسمع آ ه الظ ة وراء أذن ذه  .داخلي وبه

  )1( .» .الموسيقى الخفية يتفاضل الشعراء

د  ذلك نعتق ربول ايش ع أن الأمي ذي ع ازذوبال ة   ة إعج ذ نعوم ة من يقى القرآني الموس

ا    من ينابيع أصالتها،االله أظافره، ونهل ما شاء  ة ألحانه أصبح   .وأشبع فضوله الفني من عذوب

متناسق  جاء – الكريم القرآن – أن معظمه« ـ ـمطبوع يوجهه وحي شاعرته ب يدرك آشاعر

ال   ) ولاحظ أن  ( ...عنت  الشاعر دون مشقة أو   المقاطع يصلح أن يضمّن في شعر   من جم

در العظيم       ك الق ه ذل ع في ا        الأسلوب القرآني أن وق ئن إليه ة موسيقية تطم ات موزون من آي

وب  ى القل ذ إل ماع وتنف ي   » .../.الأس ا ف ى م ه إل اتالآوانتب دى    ي ن فواصل تتح ة م الكريم

الى  بتفعيلاتها الأوزان الشعرية،                  ﴾ ...     من ومن شاء فليكفروفمن شاء فلي...﴿  : مثل قوله تع

   )2( .» فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن « لطويلالبحر ا التي تتقاطع في تفعيلاتها مع

  :ة الموسيقــى الداخــلية ــص بنيــخصائ /ب
ا، ل وغيره ذه العوام ل ه رى أن آ ا ن ة  إن ه لغ ي توجي را ف ت دورا آبي                لعب

يقية،   ر الموس اعرية الأمي ل       ش يلات الفواص ع تفع يقي م اص الموس ارة التن بته مه                  وأآس

رحمن،    مثل – المتجانسة اللحن المتناسقة النغم، القرآنية، وسورة   التي وردت في سورة ال
                                                           

  . 97ص  ،1966 ،، دار المعارف بمصر3، طدبيفي النقد الأوقي ضيف، ش )1(
 .309، ص موسيقى الشعر، براهيم أنيسإ )2(
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لات ه – المرس ن ومكنت اظ،   م روف والألف ات الح اة إيقاع ل   محاآ ى التفاع ه إل          ودفعت

  : من ذلك قوله مع ألحانها،

ـبوا، آم ضاربوااآم حاربو ، آم غال
دوا   اردوا، وتجل م ط دوا، آ م جاه آ

م ق احلوا آ م م اولوا، آ م ط اتلوا، آ
تتوا      م ش وا، آ م بتت وا، آ م ثبت آ

، آم أسرجوا، آم أزعجواآم أدلجوا
ودوا    ددوا، وتع م ب ردوا، آ م ش آ

  ي

ول   رة وتم داة بكث وى الع أق
ول ارم  وبمق ات بص للنائب
ي   من جيش آفر شبه موج يعتل

وافر   مل الك لش ام الجحف باقتح
ل وت لا بتمه ارع للم بتس
يقل ة بالص ل آتيب تيت آ تش

 ي

  

  

  

  

  

)1(  

اع، اآلي سريع الإيق م تش اعر نغ ية الش وى الصلة بنفس ه، ق اء  وإحساس ديد الإيح           ش

ية، رب النفس ي الح ة، ف لات الإعلامي ي الحم ر وف تثمره الأمي رف اس ف ح                  بتوظي

م « ور،       ،» آ ات الص ين إيقاع يق ب ن التنس ه م ذي مكن ة    ال يّغها المتجانس يلات ص           وتفع

راد      المشبّعة بنسق صوتي زمني، اللحن، ات أف ع معنوي له وقع مزدوج بالغ الأهمية في رف

ه، ي و جيش ك  ف ة الفت يقية القوي ارة الموس ن الإث ه م ة مناصريه، وفي ي رجول ة ف بعث الهم

  . وأتباعه من جيش العدو زقة،بشجاعة المرت

ا جمال ترادف ولا يزال وهي ميزة تشاآلية استهوت الشعراء في القديم، يق ال ه   يموس

  :من ذلك قول مخيائل نعيمة  الحديث، حاضرا في نتاج شعراء العصر

ق  ع الخل ي جمي ور : ف ي درر القب ف
راري، في الزهور    في صهاريج الب
في قروح البرص، في وجه السليم  

ر العرس، في نعش الفطيم  في سري
ؤاد الشيخ، في روح الصغير في ف
ـقير ر الف ي فق ري وف ى المث ي غن ف

  ي

ار   ي موج البح و، ف ي نسور الج ف
ار    في الكلا في التبر، في رمل القف
ـتيل    ـجع القـ ي نـ ل، ف د القات ي ي ف
ـل د المحسن، في آف البـخي في ي

 ـ في ادعا العالم، هولفي جهل الجـ
اهر،   ذى الع ول    في ق ـي طهر البت ف

 ي

  

  

  

  

  

)2(  

اص،  ه الخ ه جمال يقي ل يم موس دا    تنظ ا جدي د تكنيك ره عبي ا يعتب ة م ن الحداث ه م           في

ه حرف   لكنه لم يشر )3( ميخائيل نعيمة في تجديد موسيقى شعر  للتنسيق الإيقاعي الذي أحدث
                                                           

 .49ص ،)ن،خ( ،الديوان )1(
  .35، ص 1981 ،بيروت ،، مؤسسة نوفلهمس الجفونميخائيل نعيمة،  )2(
  .95 ، صالتجديد الموسيقي في الشعر العربيرجا عبيد، : ينظر )3(
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ال في   الذي لولاه لم يت ،» في«  ة  « حقق الجم ازك الملائك ان   )1( » رأي ن ر  وإذا آ د ي ى عبي

ي عصر في دة  ف ة جدي ة إيقاعي ر ه تقني د الأمي ا بع و، م ه ل ا رأي رأ  فم عرق ر ش ذي  الأمي              ال

  :قوله  ثلم ؟ فيه من هذه التقنية الجديد

وراة ومن شاء إنجيلا ومن شاء ت
ه  ه رب اجي في جدا ين اء مس ن ش وم

اء آع ن ش ا وم ل رآنه ة يقب ب
ا   ا خالي ن به وة يك اء خل ن ش وم

  ي

ا   ورا وتبيان ارا زب اء مزم ن ش وم
لبانا  ا وص ة ناقوس اء بيع ن ش وم
ا   ومن شاء أصناما و من شاء أوثان
ا   ازل عزلان ة يغ اء حان ن ش وم

 ي

  

  

  

)2(  

يقية،    انصيب  ي اعتقادنا أن للأميرف ة الموس د       من الموهب ذا التجدي ا تمكن من ه وإلا لم

يقية،     ةتحجرت فيه الثقاف الموسيقي في عصر ه الموس ة وهوت لغت ده الفني     النقدي وتوقف توال

ة ايزا عن العصر  .بعام اعرا متم ه ش ا يجعل ه، مم د في ذي ول ا ال ك لم ة  وذل ن الموهب ك م          يمل

ة، يقي،  الفطري ذوق الموس ن و والت ه م ا ل درال م ين   ةق يق ب زج والتنس ي الم ة  ف ة جاذبي              روع

ره في الشعر    عذوبةو موسيقى القرآن الكريم جمال ة   .العربي  نظي ة فني اء    موهب ه من بن  مكنت

  .  الإيقاعولحن الفي  موسيقى مرآبة تتكامل

ر   ة عنص صّ فاعلي ي،   نخ ي واللفظ اآل الحرف لامة التن التش ق وس                 اس

اعي، وي        الإيق اع، ق وازن الإيق يقي مت م موس ث نغ ي بع ارك ف ذي يش ن ال ق اللح وتموس

أثير، اء والت نخفض، الإيح يقي الصاخب والم ال الموس ه من الجم ان  في ة الألح ومن عذوب

أثير ة الت عة، القوي نفس الخاش ي ال ال    ف ي أوح ارق ف ره الغ ي عص ادرا ف ه ن ا يجعل  م

  :  من ذلك قوله لصنعة والتكلف،وا التزخرف،

ماءنا و حضرت س ك ل ا صاح، أن ي
ا ت زلزاله ا زلزل ـدت أرض وشه

دلت  ا ب رت أرض ماءنا ،ونظ وس
عقتنا هدت ص ه ق ،وش لوالإل ائ

هوده    اق ش يئا لا يط هدت ش لش
ة    اتوا حقيق وم م ت أن الق وعلم

  ي

ك      ين لا تتماس قاقها، ح ت انش وق
ا، والج ا فيه ت م ا دكألق ال دآ ب

ـالك   ـل ه ا وآـ ا حللن وبرزخن
وم، ي الي ك ل ارك المل الي مش م

درك دارك    ه ي ا لا من معت م وس
ك اه المال م حم اح له ذا أب فل

 ي

  

  

  

  

  

)3(  

                                                           
 .273 ص ،قضايا الشعر المعاصر نازك الملائكة،: ينظر )1(
 .16 ص ،يد القادر الجزائربع إتيين برونو، )2(
 .245 ، ص)ز،ص( ،الديوان )3(
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اع وانخفاض   في نظرنا أن ما في المقطوعة من تناسق بين الكلمات،  وتكامل بين ارتف

ة،    الإيقاعات يؤآد تفاعله مع إعجاز رة الفاني ة والنظي ه     الموسيقى الأزلي ويكشف حسن توظيف

ا صاح  «  من آل الأبيات، المدات والتحكم في توزيع إيقاعاتها توزيعا متجانسا شمل لتكرار  ي

ى » ك «  إل اة المال ة    ،» حم اء المفتوح ات الت ذا إيقاع ة، وآ ن المتوازن رت«  م               » حض

روي      . » علمت«  لىإ وهي إيقاعات تتجانس مع نغم تفعيلات البحر وتتحد مع لحن حرف ال

التي عايشها    وقائع حادثة الزلزال، عن أثر النفسية الناتجة الساآن في تجسيد انفعالات الأمير

  )1( .في منفاه بترآيا

نغم الموسيقي         فنية متوازنة، وهي عناصر وازن وتناسق ال ا آانت وراء ت رى أنه ن

ا  «الذي صاحب إيقاعات المدات التي تحملها الألفاظ  القوي الجرس، – سماءنا  –صاح   ي

ك ذ من  ،» ...تتماسك  لا – انشقاقها رار  ل ة   تك ون الم  حرآ           في تفعيلات    ،ةدودم حرف الن

          التي يحدثها حرف   قوة النبرات الصوتية، غيرها منو، » ...حللنا، – برزخنا – سماءنا «

ذي  » صعقتنا  – ألقت  – قاقهاش ان – وقت « في» لقاف ا « ر    ال ه أآث إيحاء   آانت إيقاعات

                . والانبهار والتعجب، والحيرة، وتمثيلا للدهشة،

ال    وج جم ق تم ي عن طري ى المتلق ويقها إل ر تس اول الأمي ي ح الات الت ك الانفع تل

اعي   تأرجح  بين رنالم المتناسق النغم داخليا وخارجيا، الموسيقى الدافق، اع الإيق ات الارتف

  . تستقر أو وآونة تتقايس أو تهبط، وأحيانا تعلو تزيد، أو التي تارة تنقصوانخفاضه، 

وزع  حيث التحكم  من – أن في هذا التوظيف الإيقاعي المتجانسب ونحن نرى   في ت

روف دات و الح اتالم ا – والحرآ ر، م ة الأمي ي موهب عري يزآ ه الش ل لغت ي تجع                ةالت

رن العشرين،   آثيرا من تنظير نقاد الشعر تقترب – نظرنا في – من أولئك    الحديث في الق

هم  رى بعض ذين ي اعر«  ال اهر أن الش ى موس   الم تطيع أن يضيف إل رس يس قية يالمتم

اطن  قصيدته راه    .ما يمكن أن تسميه الإيقاع الب ذي تحسه ولا ت ه ولا تستطيع أن   .ال تدرآ

بض  ه، تق ق      علي ن طري ا، وع روف حين دات الح ق م ن طري نغم ع ادل ال ي تع ن ف ويكم

مجهورة  تتساوى مع الإطار     أو استعمال حروف مهموسة،حينا، وعن طريق   تكرارها

  )2( .» الموسيقي العام للقصيدة

                                                           
 .349، ص مير عبد القادرحياة الأ ،تشرشل :ينظر )1(
 .14 ، صالتجديد الموسيقي في الشعر العربي ،رجا عبيد )2(
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وبخاصة المنسوجة    فعّلها الأمير في عدة قصائد،  مهارة فنية ذاتية تكملها الموهبة،

  : قوله والبسيط الذي منه، لكامل،وا الطويل، على البحر

رب،  وم الح اذلون بي ـسهم الب أنف

والضاربون، ببيض الهند مرهفة

مر اعنون بس ة والط ط عالي الخ
  ي

دانا  ،الله   ا وأب ذلوا نفس م ب آ

ا    تخالوها في ظلام الحرب نيران

دو ا   إذا الع ـت، بان ا شرع رآه
 ي

  

  

)1(  

ة،  اتنحلش ا إلى وق الموسيقيالذي يملك قليلا من الذ القارئ ينتبه قدف التي   الإيقاعي

تظم،  يحدثها تكرار وي    تفعيل اسم الفاعل في صيغة الجمع الثري بالإيقاع المن والإشباع الق

  .البيت آل في نهاية التأثير، الذي يبعثه حرف النون

ه   الأمر ة،      ،الذي يؤآد مدى إعجاب اظ القرآني أثره بإيقاعات صيغ الألف ا   وت وحروفه

الى  حون الركعون السـجدون ـبون العـبدون الحـمدون الســالتـ ﴿ : القوية، مثل قوله تع

  )*( .﴾        المومنين اهون عن المنكر والحـفظون لحدود االله وبشرـالآمرون بالمعروف والن

رآن  الأمير في اعتقادنا أن تأثر يّن في شعره،     بموسيقى الق ريم ب رى   الك ه  أون ن ميل

ة،  ل القرآني ات الفواص وال إيقاع ى من ج عل راث   للنس يقى ت ذوّق موس ن ت ده ع م يبع            ل

ه      ذلك بل بالضد نراه قد ساعده ولاعن الاغتراف منها، السلف، ى تقليص المسافات بين        عل

  . االلهفنهل منها ما شاء  لأصيل،العربي ا وبين ينابيع مصادرها المستكنة في عبقرية الشعر

ة   جعلوذلك ما ي رة المقاوم ايز ت قصائد فت وة موسيقى الحرب الصاخبة،     تم التي   بق

ه،    ادة جيش ات ق ذي معنوي وز   تغ ى إذلال رم دفعهم إل زو، وت يار  الغ ال لاموريس               أمث

  : من ذلك قوله وغيره،

وارس  ان ف وم الطع ي ي ي تتق وب

ا  اشتكت  ذا ماإ خيلي الجراح تحمحم

ة   ا آريم روع نفس وم ال ذل ي وأب

وعني سلي جنس الفرنسيس تعلمي 

ه       ققت أديم م ش ي آ ل عن لي اللي س

بال   ال ش رب أمث ي الح الينهم ف تخ

ا ول له الي: أق بري وإجم برا آص ص

الي  على أنها في السلم، أغلى من الغ

الي    يفي وعس اهم بس أن  مناي ب

دل     ين معت امر الجنب ى  ض الي  عل ع

  

  

  

  

  

                                                           
  .294، ص )ز،ص( ،الديوان )1(
  .112رقم  ، الآيةتوبةسورة ال )*(
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ى     اوز والرب ي والمف د عن لي البي س
  ي

الي    ت بترح م طوي ا، آ هلا وحزن وس
 ي

)1(  

عرية  ه الش ا تجربت ى، أم ي المنف ي بعض     ف روف ف يقى الح ى موس عت إل د توس            فق

اع، نخصّ الموسيقى التي تجسّدها الأل .من قصائده ومقطوعاته المتجانسة   فاظ المتحدة الإيق

ل مجاورة آل حروف الهجاء         الحروف، ا تقب ا تجعله ة حروفه نخص   .من حيث أن مرون

ي  روف الت غيها الآالح ر ذان،تستص ا ولا يتعسّ ق، فيه ل النط لام، :مث ون، ال يم، والن  والم

  )2( ...والراء والياء، والواو،

 إيقاعات الصور عّلها في شحن ف عصره، تجربة فنية يمكن اعتبارها فريدة في شعر

باع، د والإش عرية، بالمّ يقاه الش ة موس اعفت روع نغم، فتض ة ال ث عذوب ن حي ة  م           ورق

  : منها قوله اللحن،

مس لا ش ورا ب ا ن في

د    لا ح را ب ا بح ي

ين را ولا ع ا غي وي

ا ف وي لا آش ترا ب س

ا  روي ل فج لا لي ا ب

تي  ا دهش ي ي ا حيرت ي
  ي

ور      لا ن ا ب ا شمس وي

ر   لا بح احلا ب وس

ـير لا  غــ ا ب ا عين وي

ـر    لا ستــ فا ب ا آش وي

ر  لا فج يلا ب ا ل وي

ا ـر   ي ه مقــ رف مال ح
 ي

  

  

  

  

  

)3(  

ستهوته االذي  أمثال جيران خليل جبران، الواضح التناص مع موسيقى المهجريين،

من ذلك قوله الذي فيه من جمال لحن الميم الممدود  إيقاعات موسيقى تشاآل نغم الحروف،

  :  يغذي العقلما والساآن ما يمتع النفس و

اء اة بالهن ا الحي م
اء ات بالعن ا المم م
ام يم بالمق ا العظ م
الثواب يم ب ا النع م
ذاب يم بالع ا الجح م

  ي

رام   زوع وم يش ن ا الع إنم
قام وط وس وت قن ا الم إنم
ام أبى المق إنما المجد لمن ي
ليم ب الس ة بالقل ا الجن إنم
إنما القلب الخلي آل الجحيم 

 ي

  

  

  

  

)4(  

                                                           
  .268 ص ،)ز،ص( ،الديوان )1(
  .28، ص موسيقى الشعر ،براهيم أنيسإ: ينظر )2(
  .209، ص )ز،ص( ،الديوان )3(
  .72ص  ،1991 ،دار الجيل، بيروت ،المجموعة الكاملة، لمؤلفات الشعر ،جبران خليل جبران )4(
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ل  أن ما يحيّر غير اه،   العق ر    ويشد الانتب ارس الشاعر   من أن يكون الأمي اآتفى   الف

ل،    بنسج قصائده على منوال عشرة بحور،   ل،ثم الكام ا الطوي ارب،  جله  فالمتوسط،  والمتق

ال حجب القصائد التي تفضح          ا سوى احتم ا يبرره أليست هذه ظاهرة غريبة وليس لها م

اب القصائد المنسوجة      احت ؟ وهو جرائم فرنسا            مال وارد يمكن توظيفه في حل إشكالية غي

  . أخرى على أوزان بحور

  :»  القافية «خصائص بنية الموسيقى الخارجية  /ج
ةإن  دامى، القافي اه الق ة آعنصر شدّت انتب ا الفني اء القصيدة  لأهميته ي بن أساسي ف

ة، اد المعاص العربي ام النق ى باهتم زال تحظ عرولا ت ة بالش زة خاص ا مي ى أنه   رين عل

ي، ا، العرب تغناء عنه ن الاس ن  لا يمك يدة تكم ي القص ا ف ى أن وظيفته ل عل ع الك            ويجم

ت،  ة البي ي ضبط نهاي طر، ف د،  أو الس روي واح ه ب د وحدات ي تحدي وع، أو وف دث  متن يح

قا ،   ا متناس وتيا مرآب ا ص راره نغم ا،  أو تك يطا متجانس اه الم  بس ب انتب ي،يجل ه تلق           ويدفع

ور ع ص ل م ى التفاع نفس،  إل ه ال تريح ل اعلا تس ا، تف يدة وإيحاءاته ور، أو القص          أو تث

  . وذلك حسب موضوع القصيدة وبنيتها وهدفها تشمئز،

ى  ي عل عرا   «  الإطلاقوه مى ش عر ولا يس ي الاختصاص بالش وزن ف ريكة ال   ش

ة    ه وزن وقافي ون ل ى يك ذ  )1(»  حت رورة ه دورولض يدة،   ا ال ل القص اعي داخ ل  الإيق ب

رز  اعتبرها القدامى عنصرا هاما في الوزن، الأساسي، لبياتها   وما انفكوا يجتهدون في ف س

  )2( .من إيجابياتها

رهم لا  ان آثي ى وإن آ رون حت اد المعاص ا النق ة  أم ة إيقاعي ا آغاي زم به            يلت

ذي     ال فجلهم يقرّ لها بالوظيفة الموسيقية، محضة، داعي ال وثيقة الصلة بالجانب النفسي الإب

ور،   بط الص ا تض ث أنه ن حي وع، م ره الموض وتية   يثي ات ص ي بإيقاع               وتنته

ا تنسيق    وحدة موسيقية لها أشكال مختلفة،«  يعرّفها بعضهم على أنها وعاطفية، أي أنه

  )3( .». ذي للأوزانوأنها لذلك لها طابع التجريد ال معين لعدد من الحرآات والسكنات،

                                                           
دة    )1( روان العم ق حواشيه     ،ابن رشيق القي ه وفصله وعل د      حقق د الحمي دين عب د محي ال ة     ،محم ة، مطبع ة الثاني الطبع

  .151 ص، 1955 ،السعادة بمصر
ر  )2( ر،   : ينظ ن جعف دامى ب عر ق د الش طفى، نق ال مص ق آم ر     ، تحقي ع والنش انجي للطب ة الخ ة، مكتب ة الثالث            الطبع

 ...148 ص مصر، ،1978 ،القاهرة ،والتوزيع
 .98 ، ص1994 ،، المكتبة الأآاديمية، القاهرة5، طبي المعاصرالشعر العر ،إسماعيلعز الدين  )3(
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دي،     ي لا القافية، ىموسيقبعض من رتابة  آان ذافإ د التقلي ه فإ طرح إشكالا في النق  ن

د،  .حظى بالإجماع في نظيره الحديثيبالضد، لا  ه     يجنح نحو   فرجا عبي الفصل في تعريف

ة، ا  للقافي رى أنه ث ي ها    «  بحي ون أساس يدة يك ه القص ى علي ذي تبن رف ال رف  "الح   ح
ه تنسب            و"  الروي ل بيت من القصيدة وإلي رر في أخر آ هو الوحدة الصوتية التي تتك

  )1(.» القصيدة آلها

ز  ه ع ماعيل،  ويخالف دين إس ف دور  ال ي تعري روي،  ف ة ال أ   وظيف ه عب رى في          إذ ي

ة      « :  في قوله العاطفي، يحدّ من تدفق التيار ثقيلا، رر في نهاي ذي يتك روي ال أما حرف ال

د  ات فق ل الأبي ة       آ ى القافي ه عل رض نفس ه يف ث أن ن حي ل م ل تعطي ه عام ت إن                 ثب

  )2( .» .من جهة، وعامل إملال لتكراره المستمر

ة         الدين إسماعيل، ويعتقد عز ة وثيق ة إيقاعي ا قيم وزن داخل القصيدة له أن ثنائية ال

مباشرا للحالة  خضوعا « يخضع نسقها الموسيقي العاطفية، الصلة بموسيقى حالة الشاعر

ية أو در   النفس ي يص عورية الت اعر،  الش ا الش ورة     عنه ار ص ذا الاعتب ي ه يدة ف فالقص

ذي         اع ال ا من الإيق ة نوع رق، محدث ة وتفت موسيقية متكاملة، تتلاقى فيها الأنغام المختلف

ى     ة لا نرض ي الحقيق ن ف تتة، ونح يس المش اعر والأحاس يق المش ى تنس اعد عل              يس

  )3( .». ل الفني إلا لأنه ينظم لنا مشاعرنا وينسقها ويربط بينها في إطار محددعن العم

ن ن ال اريآث لك اد لام و نق يقى    نيهتم ل بالموس وع إلا إذا أخ               بالموض

ة،     ومهما يكن فإن الأمير الشعرية، ذي     تجنب ما أمكن من عيوب القافي ناد ال وبخاصة الس

أتي عف   لبياته ي ن س ان بعض م ا، آ ي رأين ا ف بة  ولا وي ه محاس بته علي ن محاس يقة يمك                  ض

يام    ه ص ب إلي ا ذه ل م ا،    ،)4( مث دا مفلس ن مقل م يك ه ل ل    لأن يقية مث ة الموس ن اللغ                 م

ره من حين لآخر     وإنما آان صاحب تجربة انفعالية، معاصريه، رك الأفضلية     تجب ى ت عل

اعريته، وحي ش ن ل ره م ي، الشعر حولف آغي ال العرب رة العبسي، :أمث ي الطيب  عنت وأب

ي، ري، المتنب ي  والبحت راس الحم وأب ن ا  نيادف رهم م رب   وغي اد الع زال النق ذين  لا ي ل

   ...يفتخرون بإنتاجهم
                                                           

 .138 ، صالتجديد الموسيقي، في الشعر العربي ،رجا عبيد )1(
 . ..98 ، صالشعر العربي المعاصر ،إسماعيلعز الدين  )2(
 .55 ، صالمرجع نفسـه )3(
 .74 ، ص)ز،ص( ،الديوان: ينظر )4(
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   التي نراها طبيعية في الشعر الذين لم يخل شعرهم من ظاهرة عيوب القافية،أولئك 

ة         رلذا لم يسلم منها شع العربي بعامة، ة البريئ ال البساطة والعفوي ه من جم ذي في الأمير ال

ف،     من حرفة الصنعة والتكلف، ة التزيي ة     وبلاغة التزخرف وهواي وهي خصائص بلاغي

ا ر إليه اج شعراء عصره،إ يفتق وب  نت ى عي ه عل د أو يثبت إدمان ا يؤآ ي شعره م يس ف ول

ناد، واء والس ا صيام،  الإق ا يصفه زآري ذي آم ي – ال ا ف ا – رأين رى   لغب ي موضوع ي              ف

  .على اللغة الموسيقية لا يؤثر فيه بعض النقاد عيبا مألوفا في الشعر العربي،

ناد    الذي أبعد الإقواء من دائرة سلبيات الموسيقى الشعرية،   ومنهم عبيد، وأبقي الس

ه   ي قول روط، ف ب بش و    «  : آعي ا فه ده عيب ى ع ق عل ا نواف ا م ناد " أم ه " الس بأنواع

ات   ويعنو د     )1( ». ن به اختلاف ما يراعى قبل الروي من حروف أو حرآ ربط عبي بحيث ي

ر  الذي نحسّه في البيت، عيوب السناد بالنشاز الموسيقي، القول   ويستثنى غي ك، ب إلا  « : ذل

  )2( .» لا تحس بأي نشاز موسيقى أننا نرى أنه ليس عيبا حيث

يام،  ان ص دري إن آ اس ع  ولا ن يم بالقي د أراد التعم ناد   ق ه س ن أن ذي ظ ى ال             ل

لبي، رار س ه فعلا لاحظ تك ا، أم أن اهرة مثلم ذه الظ ه ه ي قول ده ف واهر «  : يؤآ         ومن الظ

ي تسترعي  داالت اه الناق رة – نتب ر لكث د الأمي ذا ( الإسناد –شيوعها عن ا  ،)آ وإذا أرجعن

ار بب انتش اهرة، س ذه الظ ر ه ت الأمي يق وق ى ض ة ا إل اء مقاوم داء أثن                 لأع

بين، ة،   الغاص ؤون الدول دبير ش غاله بت م    وانش ي معظ ارها ف ر انتش ف نفس               فكي

  .».../. ؟ الذي نظمه في الشطر الثاني من حياته قصيده،

ا،  ي نظرن دة ف ة والمزاي ن المبالغ ر م ه آثي ده صيام بعرضه   رأي في ي تأآي فشل ف

  : قول الأمير نموذج ليس في قافيته ما يعاب على

ا   ان لن فنحن في غبطة صفا الزم
ا    ت تجهله وم أن ا بعل جمّالن
ه فتمونا ب ذي وص ل ال ا آ عرفن

  ي

ا     ه خولن ا الإل ون بم منعم
ا  دى وجملن ذي أه ا ال ا حبان به
نا    نكم بأنفس رف م ن أع ونح

 ي

  

  

)3(  

ر، القافية فيما يبدإن  ا    و فرضها الرد القوي على خصوم الأمي يس فيه ا ي  ول ى   دعوم إل

 نظيرهوعذوبة  مال لحن الإيقاع الداخلي،بل بالعكس فيها من  ج آما يظن المحقق، الاشمئزاز
                                                           

 .150 – 148ص  ،الشعر العربيالتجديد الموسيقي في  ،رجا عبيد )1(
 .149 ، صالمرجع نفسـه )2(
 .86 ، ص)ز، ص( ،الديوان )3(
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ون          الخارجي، اع، وبخاصة تشاآل موسيقي الن ة الإيق دات المتوازن رار الم الذي يحدثه تك

ون  خاص في      ه ل ذي ل وحي بصدوره عن شخصية        المفتوحة بالمدّ، ال الم الأصوات، ي ع

سّ بال ر، ة،رجولتح د، والفخ ة، والمج رف، والكرام تقامة، والش زة  والاس ن ع ا م            وله

ر  .)1( يدفعها إلى ذلك ورفعة الهمة ما النفس، ان تحت ضغط شديد      مما يشعرنا بأن الأمي آ

ة،   الانفعال، ذي   ساقه إلى هذا النوع الموسيقي من القافي ه   ال ا    –لا يشمئز من ألا  –في رأين

  .  من أنكره 

ه      الأمير، ولذا نخالف صيام في حكمه على شعر ا من بحث ا تمكن ونضيف بأن آل م

وازن والانسجام،   لاحظنا في آثيره التوافق، ودراسته، ة،    والت وزن والقافي ين ال فنا   ب واآتش

ره التج    ي آثي ل ف ا يقب روي م ع حرف ال انس م ن التج ه م ي قافيت أن  ف روف  اورب ع ح م

ارة،  ة الج ورة        التفعيل ة المقص ل القرآني اة الفواص ال لمحاآ ه ميّ ا أن ين لن                 وتب

دودة، دال،   والمم رف ال ة بح راء،  والمنتهي وافي      وال روف ق ن ح ا م ون وغيره            والن

عر ول، ش يم،   الفح ل حرف اللام،والم أثير، مث ارة والت ة الإث ا أن آث القوي دنا أيض رووج  ي

ة،    بالخلو شعره يتمايز  التي نصادفها من حين لآخر      من ظاهرة حلب البيت لصالح القافي

  : من ذلك قوله يقاس عليها، لا آحالات خاصة،

ي، ي، أنين رتي حنين ي، ومض زفرت
 ي

دموعي، خضوعي، فقد أبانوا الذي عندي  
 ي

)2(  

ر    ه تك ى علي ذي يطغ ت،     ال ي البي ة ف ة الزوجي يقى التفعيل ال موس ل ار جم                   : مث

ي، « ي حنين رتي«  و، » أنين ي، ومض وعي «و  » زفرت وعي، خض دا  » دم ا ع                م

  .يقاعي بحلبه البيت من أجل القافيةحيث خالف النغم الإ في النهاية،

ائده،    وافي قص ن ق ي بعض م أثر  وف د الت از  نج ل الإعج ا،  بفواص ي بيّن ا القرآن           منه

  : الواضحة التناص في قافيتها مع فواصل سورة النجم، منها قوله » خنق النطاح« 

ا    يادة مثلن ل الس يما أه ولا س

ـنا ك اله يدي ل ن الراش ا اب ت أي فقال

ا ى   آلا ي ت للعل لاد تطاول ن خ اب

بنو الشرف المحض المصان عـن الهوى  

اترك التسيار و ى ف وىأآف د وجى الن حم

ـا  ح  ريم وم أواك الك ت م وىوباين

  

  

  

                                                           
دار  الطبعة الأولى، ،والأغراض دراسة للأساليب والصور المعلقات السبع، صديق، حسن بشير :ينظر )1( السودانية   ال

  .67ص  ،1998 ،السودان للكتاب،
  .145ص ، )ن خ(  ،الديوان )2(
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د ش   ل ذا ق ن أج ـافم ا له ي ربعن د ف

ـه  رام جنابـــ ف لا ي ل بكه وح

ـى ة والعلـــ ل الهداي نحن أآالي ف
 ي

ـادينا  الا ون ـوى : عق ـد ثـــ ز ق ك الع ل

ـوى     ي طــ ل ف ن ح ل م ه مث ل في ن ح فم

ـوى    د طـ ومن نشر علياهم ذوي المجد ق
 ي

  

  

)1(  

ذي لاإن  ارئ ال ة، الق ات القرآني ل الآي ه   يجه ذي تحمل يقي ال نغم الموس أن ال ه ب ينتب

اة   قافية الأبيات، ة،   يدين في جماله إلى محاآ ر     حرف الفواصل القرآني تثمره الأمي ذي اس ال

رار   في إثراء الموسيقى الخارجية، ه تك  التي تتناسب مع لحن الإيقاعات الداخلية الذي يحدث

  .وآذا النون المشبع بالفتح حرف الراء واللام والنون والياء،:الحروف الممدودة، مثل

ة، ي القصيدة الهائي ان، وف تح تلمس بة ف ا بمناس ي نظمه يقى  الت ه للموس د ميل ا يؤآ م

  :منها قوله  القرآنية، الذي يكشفه تناصه الجزئي مع  فواصل سورة التكوير،

داها ان، ي دت تلمس ون م ى الص إل

ا، ا طالم ا وي اب جماله انت نق ص

ن ورد خ  ال، م ثم الخ اول ل دهاوح

لحسنها  صونا وشدت نطاق الصد،

ا ا بأنه دق، منه ت الص ا علم ولم
  ي

داها     ولبت فـهذا حسن صوت ن

ـداها ام ع ين الأن م ب داة وه ع

ي،   ا يبغ داها فضنت بم وشط م

ذ ل   ن لذي ع م م يتمت افل ماه

ا   أنلتني الكرسي، وحزت علاه
 ي

  

  

  

  

)2(  

ان    الموسيقى،  لم يخل شعره من النشاز    مثل غيره من الشعراء، أن الأمير غير د آ فق

ة مع مقتضى         ريقحم من حين لآخ    أثير، شديدة الإيحاء، متلائم ة الت ا قوي ا    ألفاظ الحال، لكنه

  : في قوله مفر منها، مثل توظيفه لكلمة شددت التي لا تدخل اضطرابا على موسيقى البيت،

ددت يهم ش مية عل دة هاش ش
  ي

.../.وقد وردوا ورد المنايا على الغوى  
ي

  

  : في قوله ومثلها آلمة قددتها،

ددتها ار ق ة ذاك النه م هام وآ
  ي

ة شوى   ا طعن د حسامى، والقن يبح

)3(

 ي
ر د يصل الأمي ق،  وق ي الحل ين حرف عرية ب ن الصيغ الش ي بعض م ل وصله  ف مث

ة   مسه في تنافرمثل ما نل حرف الهاء الضعيف بنظيره الألف الأقوى منه،  » وجهي « آلم

  : في قوله أحدث اضطرابا في موسيقى البيت، الذي – النطق أصلا الثقيلة –» أنلني« مع 

                                                           
 .29، ص )خ،ن( ،الديوان )1(
 .311ص  ،)ص،ز( ،الديوان )2(
 .106، ص هـــالمصدر نفس )3(
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ه ا دعوت ب وجهت وجهي أنلني م
  ي

ا  – الدين حماة –بأهـل بدر    )1( أرآان

 ي
ريم  بيت نتحفظ أن يكون قائله الأمير،الذي  عودنا على قدرة الاقتباس من القرآن الك

ى ا ومعن ر .لفظ يقاه،  الأم اس موس زه عن اقتب تبعاد عج ى اس دفعنا إل ذي ي و ال اعر وه  الش

اوي  ة لموس اله ل القرآني ا، يقى الفواص ة    ومحاآاته ة الكريم ة وأن الآي                 وبخاص

حنيفا ومـا أنـا             رضت والافطر السمو ىللذ ىوجهت وجهإنى ﴿  : التي اقتبس منها قوله تعالى

ر    خفيفة الوزن، )*( ﴾من المشركين       ة، فكيف للأمي رادف     جيدة التفعيل ذا الت ا به أن يخالفه

  !!؟ ونئإلا الناش يقع فيه لا الذي الحلقي الثقيل النطق،

ر راءة الأمي ا أن ق ي اعتقادن عر ف اب لش ه لكت ين، االله الفحول وحفظ وبخاصة  المب

له،ا ه بفواص ا عو حتكاآ ه، اآله ة ذاآرت راء خزان ي إث همت ف ل أس ت وراء  م                وآان

ر  يقية،   الكثي ة الموس د للغ ه الجي ن توظيف زين    م ذاآرة التخ اد ب ض النق ه بع ذي يربط                ال

اظ وصورها   «  : بالقول الصوتي، ولن يتأتى ذلك إلا إذا انطلق الرصيد المزخور من الألف

ال وظلا ع الانفع ا م قا متناغم وعي متناس ا وراء ال ذاآرة أو فيم ي ال ا ف ا وإيقاعاته له

  )2( .»الشعوري بالتجربة الحاضرة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .296، ص )ص،ز( ،الديوان )1(
  .78، الآية رقم سورة الأنعام )*(
 .136ص  ،أبو شادي وحرآة التجديد في الشعر العربي الحديث ،آمال نشأة )2(
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  .رـــالأمي في شعرة لصورالعامة لبنية ال دراسة:  المبحـــث الثــالث

  

 .مـدخــــل •

 .ةـالشعرية في فترة المقاوم بنية الصور  /أ 

 .ية في السجن والمنفىالشعر بنية الصور  /ب 

  .ةــزيـرمـصــور الـة الــيـنـب  /ج 
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  :ـلــــدخـم

ورإن  عر،  الص ع الش أت م ة نش ته،  الفني وده ونهض ي جم احبته ف ه  وص             وتابعت

ة الشعراء،    في ضعفه وقوته فهي ذات علاقة مباشرة بتطور   ة ثقاف القحط     بيئ د تصاب ب فق

ة المجتمع      الرقي فتنهض وتزدهر،يعمها مزن  الثقافي فتضمحل، أو ة ثقاف وذلك حسب بني

  .في التطوير والتجديد وإرادة جيل شعرائه

ه    ،والانكماش لتدهورل أو ،لانتعاشا وهي بذلك قد تتعرض للثراء و ائن ل مثل آل آ

ة ب ةعلاق ر حرآ اعي التغي وروتيرة التبو الاجتم افي ط ث لا ،الثق تقر بحي ا لا يس                  حاله

ود ولا  في  ا الرآ الم النهضة،    دني اط وثيق الصلة بحضارة        في ع ه ارتب              فمصيرها الفني ل

ة، ي الأم افي،    فترتق ا الثق ي وتفتحه تواها العلم ور مس ة    أو بتط ة حتمي ف آنتيج تتخل

  .  لانحطاطها النقدي، وانغلاقها الفكري

ر  يطرحوالسؤال الذي  اء الصور    في تقصيده،   هل حرص الأمي ى إحي ة   عل التقليدي

ه،      الأصيلة، التي أنتجها الفكر  اره ورقي ام ازده ا    العربي في أي ه  أم ،ونجح في تطويره  أن

عر    اء ش ن وع راف م هولة والاغت ى الس ون إل طى فضل الرآ رون الوس ذي أ-الق ه فرغال

ديوان    -جمود الثقافي من الوسائط الفنيةال ا ال زعم محقق ا ي ر    أو بمعنى آخر   )1( ؟آم هل الأمي

  .؟ المتداولة في عصرهالحسية  أم اآتفى بمحاآاة الصور ،والجمود الرآاآةتحدى زمان 

ا،     مجمل الصورإن  ا منه ة       ت الشعرية التي تمكن لبيات ثقاف ه أعرض عن س د بأن ؤآ

الذي نظّر له القدامى  بالإطار – في مرحلة المقاومة – الأمير قد التزم نسبيا آان ذافإ .بيئته

ى ضرو    « : بالقول ا   والتشبيهات عل ة، فمنه تشبيه الشيء بالشيء  صورة     : ب  مختلف

أ وسرعة،    ومنها تشبيهه به معنى، وهيئة، ة وبط ا تشبيهه    ومنها تشبيهه به حرآ ومنه

  )2( .» .وربما امتزجت هذه المعاني بعضها ببعض ومنها تشبيهه به صوتا، به لونا،

ر   ر  معنى آخر  ب أو الحسي،  فإنه فيما بعد حاول أن يبتعد شيئا فشيئا عن التنظي  فكثي

جنح في نسجها إلى الصعوبة بدل  تؤآد بأن الأمير وبخاصة الوجدانيةالشعرية  من الصور

هولة، ل،  الس ى حساب العق ال عل ال للخي ي تطوير  وفسح المج ة ف ا يعكس الرغب ا م  وفيه

                                                           
  .74 ، ص)ز،ص( ،الديوان، وآذا 15، ص )م،ح(  ،الديوان: ينظر )1(
ن ا )2( اب وي، طباطب عر   العل ار الش اب عي انجي       آت ة الخ انعي، مكتب ر الم ن ناص ز اب د العزي ق عب                       ، تحقي

 .25 ص ،بدون تاريخ ،مصر بالقاهرة،
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 في نسجه للصور الشعرية   بعامة يقترب وهو وما يكشف عن إرادته في تحديثها، الصور،

دال  ن الاعت ادر    )1( م د الق ره عب ذي أظه ه   ال ي قول ط ف عر  « :  الق ي الش ورة ف ي فالص              ه

اني    الألفاظ والعبارات، الذي تتخذه  "الشكل الفني " بعد أن ينظمها الشاعر في سياق بي

ر تخدما    خاص ليعب ي القصيدة، مس ة ف عرية الكامل ة الش ب التجرب ن جوان ب م عن جان

ا ة وإمكاناته ات اللغ ي الد طاق اع،ف ب والإيق ة والترآي رادف لال از، والت ة والمج  والحقيق

  )2( .» .من وسائل التعبير الفني والتضاد والمقابلة والتجانس وغيرها،

ا أصالة   التي يرسّ   الشعرية،  من تقييمنا للصور  استنتجتاههذا باختصار ما  م آثيره

ر، وّقويميّ شعر الأمي ذي س ة عصره بصدق الإحساس ال ل بيئ اج جي ين زه عن نت            ه للمتلق

  .في ثوب بلاغي جديد، يعكس جنوحه إلى استثمار حداثة ثقافته البلاغة الشعرية

ابي وح إيج ور جن ديث الص ي تح ه ف ن إرادت ف ع رات  يكش تعارة بخب                المس

ه في  و وتحويلها إلى مملكته الفنية، ذاتية جديدة، ل والترآيب   يبرز قدرة فاعلية خيال  .التحلي

درة هو ض ي ق فها بع ة يكش ن وظيفي ة  م ور الوجداني ي الص ابع   الت ا الط ب عليه            يغل

  .الذهني

أثير،  وقد يقودنا هذا التحليل إلى التساؤل إن آان الأمير ارة    سعى إلى الت ى الإث أم إل

ة والتطوير،   يم،     والمتعة الفني ذيب والإصلاح والتعل زم بالته ره من الشعراء      أم الت ل غي مث

  .؟ نالمقلدي

أن الأمي  يمكن  م يرآز  ر أن نجيب ب ذه العناصر،     ل ى أي من ه أرجح     عل ان يت ل آ ب

أثير  على عنصر  الترآيز بيّن في فترة المقاومةآان همه  ذافإ بينها حملات الحرب   في   الت

ية، د، النفس ا بع ه فيم ز فإن ية،  رآ ارة النفس ة والإث ة الفني ى المتع ي الصور عل  وبخاصة ف

  .عشاق قراءة شعره إلىوّقها الوجدانية التي آان يس

  : الشعرية في فترة المقاومة بنية الصور /أ
ر  اة الأمي ي حي يرة ف ة عس ل محط رة تمث اعر، فت ان الش س  الإنس ذي يح               ال

عر، ع  ويش داثويتفاعل م ا وصغيرها، الأح ا آبيره ن اعتباره ة يمك ة  بداي نضج المرحل

                                                           
يم،  : ينظر )1( د       إبراهيم بن عبد الرحمن الغن ال ونق ة في الشعر العربي مث ة للنشر    1ط ،الصورة الفني ، الشرآة العربي

 .16 ، ص1996 القاهرة، ،والتوزيع
  .392، ص لاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصرا ،عبد القادر القط )2(
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ذه   أن آثير غير ية، وخبراته الإنسانية،تسويق تجاربه الشعرالفكري الذي مكنه من  نتاج ه

رة لا ار يخرج الفت ب الإط ن قوال دي، م ي  وبخاصة الصور التقلي ا ف ي وظفه ة الت الفخري

ه،  جاعته وإقدام درة ش رويج لن ارك،   الت ي المع ه ف راد جيش ة أف هير  وفاعلي ي التش ذا ف  وآ

  . هاوالدفاع عن وحدة أمت وحماية ترابها، بمنجزاته في بناء الدولة،

ظ أن  ا يلاح لوم ور ج ذه الص ريء ه ر  ب ة العص ن بلاغ ياغته م ي ص                  ف

وهة، ث المش ن حي ه م ر،ي أن ة التعبي ايز بسلس درآات  تم ين م ق ب ة التواف            وبإيجابي

ر      .والإحساس الداخلي الحس الخارجي، ه الأمي ذي وظف  هذا ما يكشفه الأسلوب البلاغي ال

ذين لا  المباشرع بين طرفي الإدراك الجمفي في التنسيق و  هن في عمل  ينفصلا  والذهني الل

  .الفني إلا نادرا

اء الصور،       ده في بن ذي اعتم غ ال من حيث تشخيص الموضوع      نقصد أسلوبه البلي

ى    ا إل راد نقله اني الم ل المع يوتمثي ه يبصرها، ،المتلق معها، أو وجعل ا  يس ل معه ويتفاع

ا،  ي      ذهني ية ونفس رات حس ا خب ى أنه داثها،  عل ايش أح س     ة ع ق الإدراك والح ن طري ع

  .المسوّقة البلاغة الشعرية المجسد في الصورالذي يثيره سحر  المزدوج،

ة،  فصور ،أوضح بتعبير أو ر لأن  هذه المرحلة لها وظيفة حسية وإدراآي ان   الأمي آ

ور      ي بص ارة الإدراك الحس ى إث ا إل دف به ى،   يه يطة المعن ة بس در   ذهني ا ق ب فيه  يتجن

  . الذي قد لا يكون لصالح الداعية السياسية والعسكرية اع التوظيف التجريدي،المستط

ه      ف ذي تداول دي ال ة عن الأسلوب التقلي ره  لم يخرج في هذه المرحل الشعراء   من  غي

ول ف   الفح ذه المواق ل ه ي مث ث .ف أ  بحي م يلج رة  ل ذه الفت ي ه ال  ف ى الخي اعد إل               إلا آمس

ا ل اللم ن  لخي ي الم درة ف أثير ق دو،   الت ية الع ى نفس ي     و عل ة ف ن فاعلي ه م ا ل تيتلم            تش

  .   الاحتلال هم بمخاطروعيتتو في تجنيد الجماهيرة الخيال جاذبي ستثمري أحياناو صفوفه،

ى شع    ة    ر زولعل ما يلاحظ بالخصوص عل ة الدامي ان محن الأم ا   التي  – م أفرزته

ا  ومنه بالتذبذب بين الحرآة والسكون، ايزما يتم فيه من الصور أن – المأسوية الأحداث            م

ة فالصور   ،أصالة خبراتهما يجسد و يكشف عن صدق عاطفته وتجاربه، ة  وبعام  الإعلامي

ي،    د الحرف ن التقلي ة م ة بريئ داث المقاوم جيل أح ي تس ت ف ي وظف اق   الت ن النف ة م ونظيف

  ه ــشجاعته لـك تسويقـمن ذل ة،ـديالتقلي ورـة الصـعليها طابع ثنائية حيوي ويطفو ي،ـالسياس
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  :  ك الحربية بالقولارفي المع

بلا  ي مق ان جيش ا آ ر إذا م أمي

ـي لأول   ل إن ت الخي ا لقي إذا م
  ي

وموقد نار الحرب إذا لم يكن صالي    

ال    ا ت إني له حابي ف ال أص وإن ج
 ي

  

)1(  

دو   لاحظ، آما ي الصورإن  د يب ا عشوائيا،   ق ا من العناصر     توظفه ا فيه ة   وم التقليدي

  .يوحي بأن الأمير آان همه تقليد فحول الشعراء

ان القصيدة      غير بل نؤآده، يمكن إنكاره، أما التقليد فلا     دها زم أن العشوائية يبع

ه ا    وإيجابية تناصها مع عنترة العبسي، ومناسبتها، ووضوح غرضها، د في ذي يؤآ ر ال  لأمي

أثير   إرادة تفعيل جمال الصور  دو،   في الت ى الع وبخاصة في الكشف عن إستراتيجيته       عل

  .وقائد وفاعليته في المعارك آمقاتل، الحربية،

ة،     ل      بحيث جسد في الصورة الأولى قدرته في قيادة المعرآ ة تفعي د في الثاني وأآ

ه،   وأبرز دوره في القتال، ة مكانت ة شجاعته   في الثالث ه، لينتهي في الصورة      وفعالي وإقدام

  .الأخيرة إلى إآمال مهمته في حماية مؤخرة الجيش أثناء انسحابه 

ى التطوير   ومن صور    ارة   هذه المرحلة ما يكشف عن إيجابية تناصه الهادف إل ت

ا بالإضافة   ه في شحن الصور        الآمر  .بالحذف، وأحيان ذي يكشف عن إرادت المستهلكة   ال

هخبراب ة ت ة، ويظه ،الذاتي ه الفني دها بتجارب ي تجوي ادة ف ه الج ى و ر رغبت ذا حرصه عل آ

ه   تهثقافإثرائها ب البلاغية، ليتمكن من تحديثها وإعادة تأهيلها وتوظيفها لخدمة أهداف حملات

  . في الحرب النفسية الإعلامية

ه في صور      تمكن في جل قصائده، الأميرفي رأينا أن     ة   من تسويق خبرات فخري

ا عن إس ة،آشف فيه ارك، تراتيجيته الحربي ه للمع ي قيادت ا ف ي وظفه ر الت           أن بعضها  غي

أثير     ى الت د إل د يفتق ر،  ق ة       المباش ن الحرآ وه م را لخل ذ، نظ اء الناف                 والإيح

ذه الصور      والانفعالات النفسية  التصويرية، ا يجعل خصائص ه ن السرد      مم ى ف أقرب إل

ادة  بقيم شجا  التي وظّفها في الفخر ربخلاف النظائ الروائي، ه   بو ،عته في القي درات آفاءت ق

  : مثل التي فعّلها في قوله في المبارزة،

ة اه حرب ي بيمن دا قرن ا ب   بها الكبش قـد شوى  وآفي بها نار،  ولم
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ا   روح فانكف ابض ال ي ق أيقن إن ف
  ي

وى  ذ ه امي م اه حس ولي فواف ي
 ي

)1(  

ه شجاعة،   : تفعيلا ثريا بالانفعالات النفسية ه إرادة،   خوف تقابل ردد تجابه رار  و ت  ف

وم، ارده هج ور يط ة، فالص ا تقابلي ظ آله ا نلاح ة  آم ة قوي اهد حرآي وحي بمش               وت

ذي يعيشه   من حيث أنها شديدة الصلة بالعصر    يدرآها القارئ العادي، التأثير، ويحمل   ،ال

ه   ل آنايت دة مث ا جدي ها ألفاظ ار «  بعض ا ن ي به اري    ،»...وآف لاح الن ا للس ز به ي رم الت

  .عصره الغريب عن شعر

العربي الحديث آسلاح     في الشعر السياسي أول من وظّف الفخر وقد يكون الأمير

اك،  ي فت ور    إعلام ل الص ى حم درة عل ك الق أثير    يمل ي الت ف ف ي توظ ة الت ى  الحربي عل

ال   العدو،ات يمعنو ى القت م يصلنا،       .وتشجع الجند عل ا ل ذي يلاحظ أن آثيره م    لكن ال ل ل ب

ارك، نعني مماثلات الصور الحربية الواردة في تذآّ .عليه نعثر ان    ره لضراوة المع التي آ

  : آقوله يبطش فيها بجنود الاحتلال،

الني زحف الصفوف وصوتها    ولا ه

ه   ا، وبرق حت ظلام اؤه أض وأرج
  ي

رد       ه مع الم ل في بيوم يشيب الطف

سيوفا، وأصوات المدافع آالرعد 
 ي

  

)2(  

  : ن برد في قولهب بشار الذي تناص فيه مع صور

هم   وق رؤوس ع ف ار النق أن مث آ
  ي

ه     ـاوى آواآب يافنا تتهــــ وأس
 ي

)3(  

ا،  تن ى ولفظ افة معن ا بالإض ا إيجابي ه اص دافع«  من ر ،» م رى  وعناص              أخ

ر دة،مولّ ا لأمي ن   وظّفه ل م ريط متكام ي ش يةف بيهات الحس نن   ،التش ع س ابق م ي تتط الت

دافع     « مثل ترتيبه  حرآية الطبيعة وحتميتها، ل دوي الم ا   » ظهور بريق السيوف قب تمام

ة  دوي رعد     ظهو  « : آالذي يحدث في الطبيع وع ب رق متب ذلك يجسد    وهو  ،» ر سناء ب ب

ية،   المجسم المحسوس، ذهن أو     ويسوّقه لنا في صور حس درك  بال ا ي ا م ل،  فيه ا   العق  ومنه

  .يتطلب اتحادهما ما

ي صور تهوى تناصها وه ر اس عراء، آثي ن الش ارودي   م امي الب ود س نهم محم         م

  : في قولـه
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ة ه غمام ع في أن النق وم آ وي
  ي

ل     ـن آالوب لها أثر من سائل الطعـ
 ي

)1(  

ا         واة بنيته ة في البيت من ن ه الصورة المرآزي لبية إضافة     .الذي أفرغ في نخص س

ة،  ي الطبيع النقع ف ك ب ة الفت ة القوي اهرة الغمام ي أفسدت ترآ ظ ة الصورة الأم،يالت لآن  ب

ع  ،فضاء مشتركفي ه اتحادهما لا يمكن حدوث ة     .فإذا حلت الغمامة ذهب النق فهي سنة ثابت

  .قي الكون

   :الشعرية في السجن والمنفى  بنية الصور /ب
فيه من حبيس ذآريات سعادة الشباب   ج هذه المرحلة مخضرم،نتايمكن القول بأن إ

يها       وآبواته، ة ومآس اة الكهول ات معان د يومي ه ولي زال يط   فالماضي الجريح لا   .ومن ارده ي

ى شاعريته،      ل، ويضغط عل ه الثقي ا نحو       والحاضر  ويشده بمخزون ا انفكت يوجه وحيه م

  .قراءة المجهول

ر      و آت غي ا ه ات وم ا ف ين م يّن ب اذب ب انس، تج ر  متج ل يحيّ ر ظ ه الأمي             ويدفع

ور   يد ص ى تجس ة  إل ية وذهني حر   .حس ن س ا م ة،  فيه ة الفني ن و المتع ارة   م ة الإث                 جاذبي

ين الحس الخارجي والإحساس            النفسية، ه ب ه النفساني وتذبذب اقض عالم ما يكشف عن تن

ه في مجال الحس،     فتارة نجده يجسد ما يشعر  .الداخلي د،     ب ى التجري أ إل ا يلج ه   وأحيان  لكن

ر ي آثي ذهني،  ف ره ال ي ونظي ين الإدراك العقل ة الصلة ب ل  الحالات يفضل تقوي ي القلي وف

رجح  ا وي دمج بينهم ة     ي ه فاعلي ا ل ة م دلالات الرمزي ن ال ل م ذي يحم ذهني، ال يد ال            التجس

ابقة،     رات س ا خب ى أنه ويقها عل ية وتس ه النفس ن معانات ي الكشف ع ة  ف ارب وجداني وتج

  . فيها ما يسعد المتلقي وما يحزن القارئ طارئة،

ر أن الأمي د ب ة سعى ونعتق ذه المرحل ي ه ن – ف ين لآخر م ى – ح اد ال إل ل إبع           تمثي

ي، ر الحس ي آثي اول ف ده يح ث نج ور بحي ن الص اذ  م ة النف ىالذهني ياء  إل ة الأش حقيق

ة، ر   الجوهري ين العناص ل ب امنة تص روة ض س آع اء الح ع إبق ال م ق الخي ن طري  ع

ردة،  ة والمج ر،  أو المحسوس ى أخ ر   بمعن وح الأمي إن جن و    ف رة نح ذه الفت ي ه دمج  ف            ال

اني الحس ين المع يّن، يةب ردة ب ا المج ال   ونظيراته ل بالخي ة العق ي صلة تجرب ا يبق ه م وفي

ى الإدراك،  اعدة عل يلة مس وير    آوس ي تط ه ف ن رغبت ا يكشف ع ه م ه   ومن عره وتفعيل          ش
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ى التفلسف الصوفي،     في مجال ما يحجبه الوعي في صور ل إل ى تحيّ     أمي دل عل ذي ي ره ال

  .فضوليةعقله في الإجابة عن تساؤلاته ال من عجز

ابقاتها، فجاءت صور ايزة عن س رة متم ذه الفت ذي  ه ارة الإحساس ال ن حيث إث م

ر ر يرغب الأمي ي التعبي ي ف ه للملتق ه بهدف نقل إذا آانت الصور .عن ة لا ف ل الحربي             تحم

ا   من عناصر   النفسية المسوّقة في المنفى فيها آثير تجارب حسية، فإن الصور إلا نظيراته

دي     تجديد في شعره،   الوجداني، منها تلك التي ظهرت آبواآير في الاتجاه وم وداعه الأب ي

  : بالقول لحبيبته الجزائر

ودعي  د م ين جي وم الب دت ي قل

د م أج ا فل ادي المطاي م ح دا به وح

م  تهم ث رةأودع ت بحي ثني

ورجعت لا أدري الطـريق ولا رجعت 

د س ق ا نف ت ي ر فارق وم ف اقهمي
  ي

ي    ن أدمع ا م ت عقوده دررا نظم

دي ولا صبري معي    قلبي ولا جل

البلقع دي آ الم معه ت مع ترآ

ي   ون آمرجع داك المبغض ع

طيب الحياة ففي البقاء لا تطمعي
 ي

  

  

  

  

)1(  

اء،   قد لا تخلو بيت من الصور   ف ة البن ا   الثنائي ل     التي م درك بالعق ا ي ين م ا ب          زج فيه

ذهني،   وقد لا وما يخلقه الخيال، ذي جسد     نصل إلى بعض منها إلا بالتأمل ال ل الرسم ال  مث

ن درر    لادة م ه ق د مودعي ى جي ر عل ه الأمي ه، ب ية    أدمع ه النفس ن حالت ا ع ف به            آش

ه القسري ل    غزارة تهاطل دموعه الممطرة،  عن و التعسة، اء فراق ة    أثن ة القومي راب الدول ت

ه     اء وطن دم أبن ادرة في عصره،        . التي أسسها ب دة ن ة جدي اني وجداني ذلك مع د لا   فجسد ب ق

  . ل الذهنييدرك مغزاها إلا بالتخيّ

ذه الصور    ولقد آرر ل ه يس          مث دا، لا أن وه وحي ه وترآ وم رحل إخوت          في السجن ي

  : رفيق دربه، منها قوله له إلا أمه الشريفة المخففة لأحزانه، وسلاح شعره 

رتم    تم وس وم بن ي ي ألا إن قلب

م الجوى رار الموت من أل يقاسي م
  ي

ر      ون يطي ف الظع ا خل دا حائم غ

ه وزفي الي إلا أن رفم
 ي

  

)2(  

ره إحساسه   الذ فراق الأحبة، النفسية عن اآتوائه بنار صورال فيه الذي تكشف ي يثي

ة،  دة والغرب ب بالوح ي صور الرهي ة وه ة   وجداني ى محاول ه عل رة بعزم ة مبش ذات دلال
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اهزة،   ب الج رة القوال ن دائ روج م حن الصور    الخ ي ش ة ف ه القوي د إرادت ة  وتجس التقليدي

ر ة،  بعناص عر     وجداني ي ش رت ف التي ظه بيهة ب وام،  ش ريين الش ه    المهج ذين يماثلون        ال

   . في التجربة

ر اس الأمي ظ أن إحس ة ال والملاح ه  اي تثيرهتبالتعاس               اوغيره ةالوجدانيثورت

ة  الات العاطفي ن الانفع لام ل  ،م ى الاستس ره عل م يجب دهرقسل ب   وة ال ى نه ل عل ين أقب           ح

ة المؤمن الصالح      ما وهبه من قوة وشدة بأس، ان بعزيم بل نجده يصمد ويقاوم مظالم الزم

دره  اهللالذي يحسن التكيف مع قضاء     ،الصّبور ه وصلابة        .وق وة إيمان ا تعكسه ق ك م ذل

ا   يو التي يلازمه جحيمها صباحا ومساء، مواقفه في مواجهة مآسي المنفى، حاصره جنوده

  .بكرة وأصيلا

ع  ل بحيث لم يستسلم ذي        لأمر الواق ده    حين وجد نفسه في وضعية ال يس بي  شيء ل

اعي  محيطه ةثقاف في إصلاحيوظفه  ه من    ،الاجتم ا يمكن ل   ت ولا م حيم المظالم   جخفيف ثق

      .ذآره بفشله في تحقيق حلم أمتهتو حد من نشاطهوت ،وتكبس أنفاسه خنقهت يتال السياسية

ة         ية وثقافي ؤثرات سياس ا انفك م اعره،ت تم ه تو سمم مش ى تسويق انفعالات ره عل جب

  : قوله ذلك من ماضي المتواصلة الاشتعال،المتسّعرة أحيانا بنيران ال أو الهادئة تارة،

ا  أجج  حره ران ت ب ني ي القل وف

راقهم تطيع ف س تس ـي نف ومال

ى  ن الجوى أشكو االلهإل ي م ا ألاق م
 ي

دي   سرت في عظامي، ثم صارت إلى جل

د     ى اللح ـارت إل ين ص ل الب ت قب ا لي في

ـل لا ي ثقي دي وحمل ه الأي ـوم ب تق
 ي

  

  

)1(  

ر   يختلف اثنان بأن الصور قد لا وّقها الأمي رة،    الوجدانية التي س ذه الفت تجسد   في ه

ة،   ا من العناصر    بصدق حالته النفسية المتقلب ارة        وفيه ا يحمل من الإث ة م الحسية والذهني

  . ه ويشارآه الهموموقوة الإيحاء والبلاغة الشعرية، ما يجعل المتلقي يتعاطف مع النفسية،

أصبحت   .والهدوء الساآن  وهي حالة نفسية مكشوفة تتأرجح ما بين الثورة العنيفة،

يلا، ه إلا قل ق صور   لا تفارق ى خل ه إل ت بخيال ي عصره،  دفع ادرة ف ة ن ة  ذهني ل غريب          ب

  : منها عليه،
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د  ر ؟ فق ن آخ ين م ذا الب ل له ألا ه

د   : ألا  دهر بع ود ال ل يج ا  ه ؟ فراقن
  ي

ى اللحد     تطاول، حتى خلت هذا إل

ى الضد    فيجمعا والدهر يجري إل
 ي

  

)1(  

ره،    ي عص ة ف ا إبداعي د أنه ي نعتق ر  الت ن تعبي ه م ا تحمل ازي لم ف  مج               يكش

ه الشعرية،   ال    عن  و عن مستوى بلاغت ه الخ ة خيال درة فاعلي ل    ق ى تحوي ق،التي ساعدته عل

           آل طرق الأمل  وسدّ تمكنا من إضعافه وإذلاله، إلى خصمين عاقلين عنيدين، البين والدهر

  .ومنعه الخروج من حالته النفسية البائسة المتشائمة الضالة السبيل في وجهه،

ور     ذه الص ل ه ا أن مث ي نظرن در  ف ة تن ى    الذهني ه عل ي زمان لاقف ا  ،الإط             وفيه

ل،          ه من حيث الترآيب والتحلي ة خيال ا يكشف عن مكان رز    من الدقة م ا يب ا م نشاط   ومنه

ه       يد خبرات ن تجس ه م ذي مكن اعريته، ال ي ش انيةوح ور  الإنس ي ص ة   ف ة عالي               ذهني

درتها، الجودة، ببت ن ا، تس وة بيانه ة وق ه بالسرقة الأدبي ي اتهام ا  )2( ف ي أنكره ة للت المماثل

رع،  إنما هو فيعلم أن السّرق،« : الذهبي بالقول لأمدي في العصرأ ذي   في البديع المخت ال

اعر ه الش تص ب ة    يخ ي جاري ي ه اس الت ين الن ترآة ب اني المش ي المع                 لا ف

ورده      ومستعملة في أمثالهم ومحاوراتهم، في عاداتهم، ذي ي ه عن ال مما ترتفع الظنة في

  )3( .» .ذه من غيرهأخ :أن يقال

 ـالوجداني أن في بعض من الصور   بإذا ما اعتبرنا  مبالغين أنفسنارى ـن لا نحـنو  ةـ

ة بالشعر   عناصر – قيمناها التي- ذي ظهر   الوجداني الحديث،   آثيرة ذات صلة قوي ا   ال هن

ار  ي الأقط اك ف ة، وهن اجر  العربي ة بالمه مالية   وبخاص ة والش ا الجنوبي ي أمريك ي  .ف وه

اه الوجداني،    ن عناصر ى الاتج د إل ذي   راها جديرة بتأآيد مساهمة شعره الذاتي في التمهي ال

  .في القرن العشرين ظهر

دو ه    لا ق تنتج بأن عره لنس ن ش راءة بعض م اج إلا لق ف و نحت ايزيختل ر يتم ى آثي             عل

و   بمعنى آخر أو من شعراء الاتجاه التقليدي، ه ل ا  فأن ى  نظرن ة  لصور ا إل ة    الوجداني  من زاوي

ال  في النهضة،   بعده ظهروا الذين نيتفوق ع أن الأميربلوجدنا  النقد الحديث، تنظيرات  : أمث

   ةــات الموجهــة والكتابـل الإعلاميـالذين رفعتهم الوسائ ئكأول ره منـري وغيـل صبـإسماعي
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  : من ذلك قوله وصلوا إليه، إلى ما

ال    ين خي ن أم البن اني م جف

اذب: ولو قلت  د ملكت فك دمعي ق

ا     وز بطيفه ي أف الي آ ب اللي أح

وم،  ي الن ف جفن ـلى أن أرى أآل ع
  ي

جال   دموع س ريح، وال ي ج فقلب

لال  رة وض ل ذا غ دعواي، ب ب

 أنال: وأرجو المنى، بل قد أقول 

ال    يس مث ري ول ا يس الا له مث
 ي

  

  

  

)1(  

ذه الصور     ألا ترى معي بأن الأمير ارة ه ة    صادق الإحساس في إث ة اليتيم الوجداني

ذب      قدرة خياله في خلق صور نيكشف فيها ع صور في عصره؟ ة تذب نفسية تجسد حرآي

ة، ه الوجداني ي انفعالات ائمة،تسو الت ية المتش ه النفس عادة  ق حالت ام الس اليائسة من عودة أي

  .آالريشة في مهب الريح وجل، عز االلهلمة لإرادة المستس والفرح والمرح،

ة،    ه الانفعالي ل ثورت ي نق ه ف ة خيال ي وظيف ر   نعن ين لآخ ن ح ا م ه عنفه ي يدفع            الت

رة   ى الحي باب،     إل وة الش ام ق ات أي ترجع ذآري ر، فيس ا    والتفكي ن انقلابه ب م                ويتعج

ام   قادر غير جعله –يعهده يوم آان يبني مجد الأمة  لم – ضعف إلى على التخلص من إحك

  : بالقول سيطرته فيجهر

ة     ـل آريه بري لكـ ب ص ن عج وم

ا  لا ولا القن يض آ اب الب ت أه ولس

الني زحف الصفوف وصوت هاولا ه
  ي

الا    ي أثق ـدتج وحمل ن الع ل ع

د     ام للبيض آالغم بيوم تصير اله

ه مع     ل في رد بيوم يشيب الطف الم
 ي

  

  

)2(  

ن دن ونح رب عتق نأن آثي ا، الصور ا م ي انتخبناه ة الت ر الفني ارب الأمي                 يعكس تج

ة، ا بالحذف    عن ويكشف الذاتي ي تطويره يا ف ذي لعب دورا رئيس ه ال اط خيال ة نش فاعلي

ر والإضافة، ة غي اهزة، داخل صيغ تقليدي ي بني ج د لا تخرج  ف ا من قوالب الصورق  ته

ة خاصة،   ا    الشعرية الموروثة إلا في حال ر يستجيب فيه ه الشخصية،   الأمي ه ل وميو لرغبات

  . تشتم فيها رائحة حداثة الثقافة الأوروبية المعاصرة وهو تطوير النفسية،

ره    استجابة سيكولوجية استثمرها الأمير داخلي ونظي في المزج بين محاآاة عالمه ال

ارجي، فت الخ ر    كش طياد عناص ي اص ه ف وة خيال ن ق ور ع وّقة، الص رزت و المس           ب

                                                           
 .260، ص )ز،ص( ،الديوان )1(
  .145 ، صالمصــدر نفســه )2(
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اني، اقدراته الفنية في التأليف بين جمال الموضوع وفضائه الزم   ذي ي  ني والمك  رسم  حوي ال

  :من ذلك قوله  قد لا يقل جمالها عن إبداعيات ريشة عشاق الطبيعة، التي فنية،ال هلوحات

فا ى الص ات عل اه الجاري ذات المي

ـها الأراقم جري داول آ ذات الج
  ي

وثر   ر الك اء نه ن م ا م فكأنه

ور الق ومص ن خ بحانه م س
 ي

  

)1(  

ة،     ة الفطري دعمها الموهب ة ت اظر       وهي مهارة فني ا في تجسد من ر يكرره  نجد الأمي

ادر،   ال ن ة ذات جم ة بدوي ية،   طبيع ارة النفس ن الإث ه م ة، و في ة الفني ذي   المتع ا يغ             م

ذي    يسليها،ما يريح النفس وما و العقل، ابلي ال ومنه ما يكشف عن قوة أسلوبه في البناء التق

ان،       التنظيم الأزلي، اتالطبيعة ذ يماثل بين جمال ال الفن ره خي ذي يبتك ره المحدث ال  ونظي

  : ذلك قوله  من

دت     ا فغ فت به د ص ـيام وق ى الخ نلق
  ي

مثل السماء زهت بالأنجم الزُّهــر  
 ي

)2(  

ة التصوير  من  تماثل فيه من الجزئيات الفنية و ر     دق أن للأمي د ب ا يؤآ ال خالق    م خي

ام الحرب،         ساعده على استخراج عناصر   رة أي  اللوحة المسوقة من تجارب مخزون ذاآ

دلالات    من إعادة  ترآيبها بأس  ومكنه ال ال  لوب  فني يعكس مهارته العالية في توظيف جم

  .ملاءمتها مع مقتضى الحـــال من حيث التحليل والترآيبو اللفظية،

ة  من الصور   بمعنى أوضح فكثير أو ة،  : الوجداني ا     الحسية والذهني ا عليه التي وقفن

د،     تؤآد فاعلية خياله، وقوة إرادته في التطوير،   ه في التجدي ذا طموحات درة    وآ و تعكس ق

إلا نادرا من ذلك  قد لا تكرر موهبته الفاعلة في استخراج لوحات فنية من الطبيعة البدوية،

  :   قوله 

ا   دت هوادجن ل إذا ش وم الرحي ي

وى ن آ د جعل ا ق ذارى وفيه ا الع فيه
  ي

ر   ن المط زن م ا م قائق عمه ش

ـور   ن الحُ داق م ات بأح مرقع
 ي

  

./...

رى و نن ين م ي البيت ا ف أن م ال ب ورال جم ة،الطبيع ص در ي عر ين ي ش ا ف             مثله

ة دين بعام يام  .المقل ا ص ع بزآري ا دف ىمم ول إل ه :  الق و «بأن ودة ل اس الج ان مقي                آ

ة        مولية لكاف رة الش ات دون النظ ت أو الأبي ر، البي رنا الحاض ي عص اء اف       دة ـلقصيأنح

  ات ــن لوحــه مـوت عليــانط اـبم – لو لم يكن في قصيدة الأمير سوى هذه الأبيات : لقلنا
                                                           

  .168، ص)ز،ص( ،الديوان )1(
  .177، ص المصدر نفسـه )2(
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  . لكفاه دليلا على صدق رؤيته الفنية ووضوحها -تصويرية لحياة البادية

الثوب     هو – ليست عيون العذارىأ ة ب  – ي ملتصقة بثقوب الهودج التصاق الرقع

ة  ات الجم   آي دهاء فلا يباعدن     من آي ذارى بال ك الع د وصف الشاعر أولئ ال الشعري، لق

يهم،   استراقهن – بحرآتهن – لئلا يكتشف الرجال عيونهن عن الثقوب، وأي  النظرات إل

وعلى هذه الدرجة من الدقة  .وما أدراك ما العيون الحور نوع من العيون ؟ إنهن الحور،

  )1( .» .رىفي تصوير جزيئات الصورة قس الأبيات الأخـــ

ارآني  رأيألا تش ع   ال يام تراج أن ص رّ  ةبثلاثمائب ا أق ة عم تين درج ه وس            ه بنفس

عر ى ش ه عل ي حكم ر، ف عر  الأمي توى ش ى خط مس ى إل ه لا يرق د  بأن م نج ذي ل ارودي ال          الب

ذلك    عره ب ف ش ن وص اد م ي النق و  ؟ ف يام ل ف بص دل   وآي ل ب ب بالظ ه أعج ن أن         تفط

قائق           لأميراالذي استخرجه  الأصل، ة ش ة التي تجسدها بسائط آثاف ة البدوي اتن الطبيع من مف

ان ي – النعم ع ف ل الربي ة – فص ار المزرآش ون  بالأزه كل ذات الل تديرة الش ة المس البري

  . الذي يتوسطه السواد الأبيض،

ون     وادج، ذات الل ال اله ه لجم مر  الأح وماثله بلوحة فنية استوحاها خياله من ملاحظات

البرية شكلا   الشبيهة بالأزهار الأسود، الشديدة البياض ذات البؤبؤ المزرآش بالعيون الحور،

    .إليهالطبيعي الذي أشرنا  مما جعل المنظر يعكس مشهدا ذهنيا شبيها بالمنظر.ولونا

ة،   ة عالي ة فني ارة ذات قيم ي مه ر   وه ة الأمي ى عبقري دلنا عل ل   ت ي التحلي              ف

ذه الصور     وتؤآد امتلاآه لخيال نشط وظيفي خالق، والترآيب، ه من ه دة  مكن  في شعر   الفري

ريه، ي لا معاص ر الت ا نعث ا يماثله ن أن م عر نظ ي ش ه ف امي علي ارودي، س افظ  أو لب        ح

  .من عاصرهم أحمد شوقي أو أو إبراهيم،

 أنمن   مع رؤية آولردج، تجيبوفي شعره من قوة الخيال في الخلق والنسج،ما يس

ة، أو   «  إحساس واحد أن يهيمن     الخيال هو القدرة التي بواسطتها تستطيع صورة معين

ى عدة صور ة أشبه  ،)في القصيدة ( أحاسيس أو عل ا بطريق ا بينه دة فيم فيحقق الوح

     )2(.».بالصهر

                                                           
  .174ص  ،)صز، ( ،الديوان )1(
ماوي،   )2( ي العش د زآ ديث   محم ديم والح ين الق ي ب د الأدب ايا النق ة   ،قض ة للطباع ة العربي                       دار النهض

  .70ص  ،1984والنشر، بيروت، لبنان، 
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ة، دينا وبخاصة الوجداني ين أي ي ب د تحديث  ومن القصائد والمقطوعات الت ا يؤآ م

ر للصورة ع الأمي ةالش دي،   ،رية التفليدي كل التقلي ن الش ي ع ي التخل ه ف ا يكشف نيت إذ  وم

ه السيكولوجية في صور       يلاحظ في آثير ة تسويق حالت نفسية   شعره الوجداني إرادة رغب

قا واضحا،     وهو  يصعّب فصل الموضوع عن الشكل،      يتناسق فيها اللفظ مع المعنى تناس

دي    بربذلك ينفرد عن جميع المقلدين الذين يهتمون بالخ لذاته آفكرة ويصبونه في قالب تقلي

ة أو   معين، ايز   ويخالفهم بمحاولته المزج بين الموضوع والشكل في وحدة فني  عضوية تتم

اق   ،تزييفمن الفي يسوق فيها إحساسا معينا يخلو -المقبول فنيا- بالقصر ويبتعد آله عن نف

  . المتكسبين المدّاحين أولئكشعراء الاتجاه التقليدي من 

  : بنية الصــور الرمزية /ج
ر،       ذافإ د الأمي اد يختفي في تقلي د ظهر     آان الرمز يك ه بالضد ق ه     فإن وة في نظم بق

يا،   وفيه من الصور الوجداني بمنفاه، ا سياس ا      الرمزية ما وظف توظيف ل التي هدف فيه مث

  : حالة ضعف الخلافة العثمانية، في قوله إلى إبراز

بعدنا وقصورها ؟ » جكرآة «وآيف 

ا، و ن تحته دفقا م رى مت ر ج نه
  ي

تراها الثرايا إذا توسطت القوسا  

ا  د خشي الحس ا، وق ابه ثعبان يش
 ي

  

)1(  

ان،  مثلما يلاحظ لا الصورإن  ر   يستقيم فيها البي ان الأمي ر    إلا إذا آ  يقصد معنى غي

ة الإسلامية،    بالقصور  الذي أظهره، آأن يكون قد رمز ى الخلاف ا التي تتوسط     و إل بالثراي

وس ا،  )2( الق ى الراي النهر إل ة،  وب يش الخلاف حاب     لج ادرة بالانس رعة المب زه س ذي تمي            ال

ة، ن المعرآ ذعور، م ان الم بيه بالثعب تعداد   ش ب واس ة تأه ي حال ا ف بح دائم ذي أص  ال

ى تصويره الحسي   في رمز وبهذا يمكننا أن نؤول بأن  الأمير للهروب، ة    إل ضعف الخلاف

ة الصليبين و وجيوشها، ي مواجه ودة ف درتها المعه ي تلاشت ق ذ أن أنهت لإذلا الت م، من ه

  .يروسيا هيبة أسطولها التقليد

  

  

                                                           
  .220، ص )ز،ص( ،الديوان )1(
 .192 ، تحقيق محمد الفاضلي، صأسرار البلاغة ،عبد القاهر الجرجاني: ينظر )2(
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  .)المحتوى ( دراســة تطبيقية وفنية لشعر الأمير : المـــبحث الرابــع

 

 .ــةـــــــــــــريـعـة الشـــــربــجـتـال  /أ 

 .النـمو العضوي للقصيدة الأميرية  /ب 
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  :ة ـــة الشعريــالتجرب/ أ

ي   اجهم الفن ي نت ة ف الات الأدب والثقاف دها رج انية، يجس رة إنس ة خب               التجرب

آزية ديث نواة مرالنقد الح منظرو يرى فيها .بخاصة وظيفة أساسية في الشعرولها  بعامة،

  .تجسد ما يهدف إلى تسويقه و باعتبارها مرآة تعكس إحساس الشاعر ،في بناء القصيدة

رّ ه،بعض ويق بة     «  هم بأن تجابة لمناس ة اس يد الحديث د القص م تع                 ل

ع من أعماق الشاعر       حالة  نفسية عارضة، أو طارئة، ل صارت تنب أثر   ب بعامل   حين يت

ين ر، أو مع تجيب  أآث ر، ويس ا التفكي د يكتنفه ة ق تجابة انفعالي ا اس ه أوله د  ل                 وق

  )1( .» ولكن لا تتخلى العاطفة عنها أبدا لا يكتنفها،

ة خاصة في ال    ر   الحديث،  عصر ولقد حظي موضوع التجربة بعناي من   دفعت بكثي

ر   ة تنظي ة البلاغة الشعرية التي ت        النقاد إلى مراجع ه مع حداث دامى، وتكييف تم بالعمل   الق ه

ارئ،  ان والق ة بالفن ن علاق ه م ا ل ه وم ي لذات ة   الفن ة خلي أن التجرب رى ب ن ي يهم م بحيث ف

ية ي،  أساس ل الفن ي العم عر   «  ف ي الش دة ف دارس الجدي ت الم ذلك حارب عر  ول ي ش             العرب

ال عميق    لأنه غالبا لا يكون تعبيرا عن أعماق نفس الشاعر، المناسبات، ولا صدى لانفع

  )  2( .». رة القصيدةبفك

ة،   دين بعام ى المقل رب عل ت الح عر   وأعلن ن ش ازني م ف الم ل موق افظ  مث           ح

ه،    وتهجّم العقاد المتكرر إبراهيم، د شوقي وأمثال  ـ    على أحم ى درجة التصريح ب أن  « : إل

ويبقى ... أدب شوقي ورصفائه من أتباع المذهب العتيق هدمه في اعتقادنا أهون الهيئات

ى شهرتهم،   غمارفي  ومن   الناس من يحتاج إلى أن يفهم آيف يحتال شوقي وزمرته عل

 )3(.» .أي ريح نفخت هذه الطبول

د   .التقليد عن مزايا النقد الحديث ولعل العقاد خشي أن يتهم بإبعاد شعر فسعى إلى نق

 الشعر في عن الأغراض القديمة، «توافقي، يحفظ مكانة القديم بشروط تلزم النقاد بالدفاع 

دة،      ي جدي دم فه ن الق ت م ا آان ا مهم ا أنه ي مبين اعر  العرب ا الش ة   إذا تناوله ن زاوي      م

         ث ـد أو باعـن تقليـداع مـل رـا الشعـغ فيهـم يصـول ة،ـع تجربـن واقـا مـتناوله أو ة،ـمعين
                                                           

 .140 ، ص1995 بيروت، دار المصرية اللبنانية، ،مدارس النقد الأدبي الحديثمحمد عبد المنعم خفاجي،  )1(
 .141 ، صالمرجع نفسـه )2(
ان    ،مكتبة المدرسة  الكتاب اللبناني، دار ،الأدب والنقد 24مجلد  المجموعة الكاملة، عباس محمود العقاد، )3( دون مك ب

 .519و 517الطبع والتاريخ، ص 
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  )1( .».من آذب واختلاق

هناك شعراء يقفون عند حد  «  العقاد ويؤيدوه بأن وفي النقاد من يتجاوب مع أفكار

ذلك   ولا يصدرون عن عاطفة قوية، المناسبة ذاتها لا يعبرون في قصائدهم عن انفعال، ف

هو المعيب في حد ذاته، لأن الشاعر لم يعبر عن ذاته ووجدانه وانفعاله بموضوع  الشعر

  )2(.» .القصيدة تعبيرا قويا مؤثرا

ر ر    غي رة التنظي عت دائ ا توس د م ه بع ذ  أن ى ال د  إل ة النق ون ثقاف            ين يحمل

يم الصور      الحديث، اع في تقي ة،  أصبحت التجربة محل إجم الوسيلة  «  من حيث أن   الفني

ة        هي – التجربة لنقل – الفنية الجوهرية ا التجرب ي فم ا الجزئي والكل الصورة في معناه

ة    ... الشعرية آلها إلا صورة آبيرة ذات أجزاء   ويجب   ،وإذن فالصورة جزء من التجرب

    )3(.» .أن تتآزر مع الأجزاء الأخرى في نقل التجربة نقلا صادقا فنيا وواقعيا

دة لا رات جدي عر تنظي رم الش دي تح اؤل   التقلي ى التس ا إل دفع بن ا ت ن مزاياه ل  م ه

ور ر       الص ة الأمي ة لتجرب ة ناقل يلة فني ة وس ا بالدراس نا له ي تعرض عرية، الت ا  الش            أم أنه

ة،    لم تكون سوى  ه الأدبي راه بثقافت ة،    تقليد حرفي أث ه الذاتي           ليحجب إفلاسه    وشحنه بخبرات

ر  في التجربة الشعرية  ر          آخر  ؟ أو بتعبي د وجود أث ا يؤآ ناها م  هل في الصور التي درس

  .؟ إحساسهو بصمات شعوره

رد صور  ا مج ه،    أم أنه ا بذآائ ن حجبه ن م ة تمك ه،  تقليدي زارة ثقافت حنها  وغ وش

ه ر،   ،بتجارب ها الأمي عرية عاش ارب ش ة لتج ة فعلي ي ترجم داثها   أم ه ع أح ل م            وتفاع

ة   وجسّدها في صور   لأحزان والأفراح،في و العسر، و في الزمان والمكان وفي اليسر فني

ره،    ى غي ا إل دف نقله اعريته به وحي ش تجابة ل ا،  اس ل معه ه   ليتفاع ا عايش ارآه فيم             ويش

  .و مؤلمة ؟من أحداث سارة أ

ر إن  ة الأمي كالية تجرب ة،  إش عرية قائم ر  الش كالية آثي ل إش عراء   وتماث ن ش            م

اد العصر     من التقليد، ذين أفلس نق ة،     أولئك ال اد     الحديث شعرهم من التجرب ة من العق بداي

دي  الذي يخرج نتاج جماعة الشعر  ر  -التقلي ذي يفتق ى  ال ة  إل ة، -التجرب ه شعر   بعام د   من أحم

                                                           
 .277 ، ص1998مصر،  ، دار الفكر العربي، القاهرة،ميزان الشعر عند العقادمصطفى أبو آريشة، طه  )1(
  .141 – 140 ، صمدارس النقد الأدبي الحديث ،محمد عبد المنعم خفاجي )2(
  . 417، ص دبي الحديثالنقد الأ ،محمد غنيمي هلال )3(
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ه شوقي   ـ: بخاصة وذلك في قول اع المذهب العتيق       أن أدب شوقي و «  ب رصفائه من أتب

ات    ا أهون الهيئ ه في اعتقادن رى ، » .هدم ه ي ه  حسب – لأن را من شعر  أنب – زعم  آثي

ة،    ة الشعرية،     المقلدين خال من صدق العاطف ر من التجرب ري  وفقي التلفيق،  وث اق  بو ب النف

  )1(.لتملقوا

لبة  ا المتص ف فيه ي مواق ة،  والمغرضة، وه ة والنزيه ا المرين ها  ومنه ي بعض              وف

ة،  بعضها من التناقض، وقد لا يخلو ما يتمايز بالتضارب، رة   والمبالغ  .والتجاوزات الخطي

يم أشعار   الأمر ر    الذي عقد إشكالية تقي ذين عاصروا الأمي ده،    ال روا بع م    ومن ظه بحيث ل

دفعتنا   الشعرية، ها في دراستنا لتجربة الأميريمكن استغلال على أي منهجية موحدة، نعثر ف

  . ى تنفيذهلموضوعية في مناقشة ما عزمنا علوالتحلي با الخيبة إلى الاعتماد على النفس،

 من الصور  التي فيها ة المقاومةفتر قي قصائدال قضية بنية وأول ما اعترض سبيلنا

ة عّ  التقليدي ا يص ه،  م ة لتجارب ا ناقل ى أنه م عل ي  الصور لجلأن  ب الحك ال وظف ف   مج

ية، ا الحرب النفس ي رأين ذا ف الأميري وه تثمار دفع ب ى اس اهزة الصور قوالب إل ي  الج الت

 على حساب ح نشاط العقليرجت ه إلىشدالأمر الذي ي .السياسي الشعرفي  الفحول هااستهلك

  :  هقول ن ذلكم في إثارة عواطف المتلقين، بينهما الجمع إلى أحيانا قد يلجأو ،الخيال

ادروا  م غ ابروا آ م آ م صابروا آ آ

دوا  اردوا، وتجل م ط دوا، آ م جاه آ

اولوا، م ط اتلوا، آ م ق احلوا آ م م آ
  ي

ـل   ف موآ اديهم آعص وى أع أق

ول ارم وبمق ات بص للنائب

ي    وج يعتل به م ر، ش يش آف ن ج م
 ي

  

  

./...

ة،   ورالصإن  ة الحربي ر  آما نلاحظ ثرية بالحرآ ه يتعسر   غي ة     أن ا آناقل ا قبوله علين

  :التي وردت في قوله  بينما يمكننا أن نقبل ولو بتحفظ الصور، لتجربة الأمير،

:حاولت نفسي الصبر عنهم قيل لي

م  م ه نهم وه بر ع ف التص آي

م       دوا وآ ا عق دهر م ب ال ل ري أيح
  ي

ول   ه تح ك عن ال وي ه ذا مح م

ل العقود الكم دي ب اب عه أرب

ل  المنى المتخي ودي ب ت عق حل
 ي

  

  

)2(  

ى،  جن والمنف ي الس ا ف ة    أم الح تجرب ذريا لص را ج رت تغي ية تغي الظروف النفس  ف

دان        الأمير ه الوج ى الغوص في عالم ه إل اره     ي،الشعرية،  وأسرعت بنقل بحيث أصبح لتي
                                                           

  .242ص  ،عقادميزان الشعر عند ال ،طه أبو آريشة: ينظر )1(
  .46، ص المصدر نفسه )2(
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ه، يطرة عقل ن س وى م لطة أق اطفي س الي  الع عوره الانفع لاءات ش تجابة لإم ك اس وذل

  .النسبي  المتأرجح  بين الهيجان النفسي والاستقرار

زر  ين الج ه ب وج انفعالات ي تم ائرة   نعن ة ث ة فيزيولوجي ي حال ذي وضعه ف           والمد،ال

ال،  وتحرمه م على مشاعره، ما انفكت تسيطر ة      ن راحة الب رة نفسية متقلب ه في دائ   وتدخل

ل إحساسه للآخرين   . مستقرة نسبيا أو  الأمر  .وهي حالة انفعالية تجبره على الصدق في نق

  .الوجدانية على أنها ناقلة لتجربته من هذه الصور الذي يسمح لنا بقبول آثير

رد فعل ع    التي نظمها في سجنه،   منها ما ورد في قصيدته الرائية، اطفي طبيعي  آ

وشدة  وترآوه وحيدا يتجرع مرارة الفراق، الذين غادروا السجن، أملاه عليه فراق إخوته،

  :بطشه، من ذلك قوله 

رتم تم وس وم بن ي ي ألا إن قلب

م الجوى   يقاسي مرار الموت من أل
  ي

ر   ون يطي ف الظع ا خل دا حائم غ

ة وزف الي إلا أن رفم ي
 ي

  

)1(  

  : أو تلك التي ودّع  بها مسقط رأسه، وموطن أحلامه الضائعة، بالقول

راقهم    وم ف ت ي د فارق س ق ا نف ي
  ي

ي       اء لا تطمع ي البق اة ف ب الحي طي
 ي

)2(  

ور،     ذه الص ل ه ا أن مث ي اعتقادن ا،  ف ا يماثله ر    وم ة الأمي لا لتجرب ة فع             ناقل

عرية، ا إلا  الش د لا ينكره اني،  وق اس الإنس د للإحس ر   فاق د البش ة عن اهرة طبيعي ا ظ  لأنه

اديين، و  الع ف وه اعر و وآي ذلك،  لا ش س ب ذبين       يح ن المع ره م ى غي ه إل اول نقل            ويح

ه، ي أرض وطن بن،  ف مهم الغ ه يتقاس عرهم بأن ا يحس   أو ليش ارآته فيم ى مش دعوهم إل            لي

  .؟ الذي يحدثه فراقهم وبعدهم ه من ضيق النفس،ب

ا حصر   غير ذه الصور   أننا لو حاولن نتيه في     ه ا س ا،  وحل وفرزه ة   بحثه لأن ثنائي

درة    لذا فضلنا الالتزام بمنهجية عملية مكيفة، .الطابع التقليدي تطغى على غالبيتها ك الق تمل

كال ى حل الإش ر نقصد البحث عن صور .عل ة، غي د أو تقليدي ر تؤآ ي خوض الأمي  تنف

  . فيها الجماد التي حاور التجربة الشعرية، مثل الصور الواردة في مقطوعة الناعورة،

د،  جديد – نظرنا في – موضوع وهو ل   عن التقلي د يقب دون  – وق ابه  – تحفظ  ب  انتس

ر ى تنظي د، إل ل الجدي اد الجي ي   نق ة ه أن التجرب هم ب رى بعض ذين ي ن ال ة  « م            الحال
                                                           

  .94، ص )ن ،خ( ،الديوان )1(
  . 234، ص تاريخ الجزائر العام ،عبد الرحمن بن محمد الجيلالي )2(
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ه أو  وتوجه  باصرته أو تلابس الشاعرالتي  ى موضوع من موضوعات       ذهن بصيرته إل

ؤثر  مرأى من مرائي الوجود،     أو الدنياواقعة من واقعات  أو الحياة، ا     وت أثيرا قوي ه ت في

  )1(.» .يتأمل وعي إلى الإعراب  آما يرى أو يشهد أو غير تدفعه في وعي أو

دين قضية     عرية في شعر  أن مهمة دراسة التجربة الش ونحن نعي جيدا، رة المقل زم

ة لأن أهل هذه  شائكة ومعقدة، ر  الطائف د الحديث          آثي ا يتجاوب مع النق ه م يس في شعرهم ل

ي،       الشاعر يعبر«  الذي يقر بأن ا في نفسه من صراع داخل سواء آانت    في تجربته عم

و،    ه ه الات نفس ن ح ة م ن حال را ع ه،   تعبي ام تمثل اني ع ف إنس ن موق ان   أم ع ذا آ             ول

ا    عنها ما يحمل الجمهور في طبيعة التجربة والتعبير رى فيه على تتبعها لأنه يتوقع أن ي

  )2(.» .موضوع  خواطره ليجلو صورتها ما يتجاوب وطبيعة التجربة التي جعلها الشاعر

رغ ة، ي ر   أن الإحساس بصعوبة المهم تجابة الأمي ة اس ة إمكاني ا عن دراس م يثنن  ل

عور يطرة  الش هو لس ة  إملاءات رالمتباين ي آثي داني، ف عره الوج ن ش ه م ا علي ذي اطلعن  .ال

اب والأهل    الصور نخص بالذآر الواردة في المقطوعة التاريخية الموظفة في توديع الأحب

ذا ، التي يمكن اعتبارها تمهيدا لخضوع وحي شاعريته لتجربته الشعرية  )3( والأصحاب  وآ

ا ا  التي حاور المقطوعةغيرها مثل  اد، فيه ذي لا  لجم  ولا يحس،  ولا يبصر،  ولا يسمع،  ال

  : في قوله يأمر، لا و يطيع، ولا يعقل،

اعورة، ا ون ن حنينه دتها ع ناش

ت  ذرها  –فقال دت ع ا –وأب بمقاله
  ي

يل      دموع تس وار، وال ين الح حن

ـل    ه دليـ ات علي دق آي وللص
 ي

  

./...

ع  ظ،ذه ه صورإن جمي ا نلاح ات آم ادي،  الأبي ياق الع ن الس ر لا تخرج م أن  غي

دة،   الاستثناء فيها محاورة الأمير ادة الجام اعورة،   التي رمز   للم ا بالن ا     له ى أنه دّمها عل وق

ي،  ائن ح درك، آ ي، ي ة      ويع ية التائه ه النفس ي حالت زن، ويبك ألم، ويح ة  .ويت ك الحال              تل

ر ن الأمي ي تمك يدها الت ن تجس ور  م ي ص ة ف اوجداني ة ألفاظه منت دلال                 تض

  .قصد بها الدلالة الحرفية الأميرإشارات، ورموزا، وإيحاءات، قد لا يعقل أن يكون 

  ات ــل الكلمـلأن آ تجسيد حالة شعورية خاصة، وإنما يكون قد حاول بهذه الصور

                                                           
  .240، ص ميزان الشعر عند العقاد ،طه أبو آريشة )1(
  .363، ص دبي الحديثالنقد الأ ،محمد غنيمي هلال )2(
  .234ص ، تاريخ الجزائر العام ،عبد الرحمن بن محمد الجيلالي )3(
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وع البش    تدل على أنه يشير ل، وإحساس،    إلى الذي يتمتع بجميع خصائص الن ري، من عق

زوج      واب مم ؤال بج ن الس رد ع ه لي ى خيال ان إل ق العن ا أطل ة، وإلا لم اعر، وعاطف ومش

ى المتلقي         ا إل د نقله ة النفسية التي يري ة      وهو  .بشحن انفعالات الحال ذلك يكشف عن حال ب

  :  التي ترد عليه بالقول معينة ومميزة تعاني منها المخاطبة،

دي ل   م الث ي، ألق ت تران ةألس حظ

ات  – العشق  آحال – وحالي ا  ب محالف

ه،   ا رأس أطىء حزن ذل يط لبت
  ي

ه،   ع عن ل وأدف بلاء طوي وال

ل و ذلي ب، وه دار الح دور ب ي

ل ل عوي رى، والعوي ع أخ ويرف
 ي

  

  

)1(  

ذلك،    غير ،بسيطة نجدها قد بل عادية، فيما يبدو الصورإن  ا ليست آ ا     أنه فهي تجسد إحساس

اعورة              ا بالن ى له ة الضحية، المكن ة آآب ل حال ى نق ة، تهدف إل ة نوعي ه دلالات رمزي خاصا ل

ا    مسارها الحتمي،   التي لا حول لها ولا قوة في تغيير المسلوبة  الإرادة والحرية، ك م ولا تمل

  .يمكنها من التحكم في مصيرها المأسوي

ر وى التعبي ديد،بال س عفها الش ة ض ن حال ل ع اء والعوي تمر، بك ذللها المس ر وت              غي

ر    أ الجزم من أن الأمي ا ب ادة         ن ما نعتقده لا يسمح لن دة قي انية فاق ة إنس اعورة عن حال آنى بالن

  . ها الروتينيةتمجرد إعجاب بحرآا أو ذاتية، فقد يكون ما أبداه سوى خواطر مصيرها،

رى أ ةن ون ر، لا ةالجوهري الحقيق ا إلا الأمي ك لا يعرفه رجيح  لكن ذل ن ت ا م           يمنعن

بيا،  الرمز، ة نفسية         لأنه أقرب إلى الحقيقة نس ذه المقطوعة معالجة حال أن يكون أراد به آ

بان،      ة بالش ة العابث ورة المراهق ام ث د    أو مرضية، تعاني منها فتاة مسكينة عوّقتها أي يكون ق

ه الم   ذي يفرض ت ال رض الكب د م ذآجتمقص اث، أو وع ال ى الإن لا   ري عل ايش فع        ع

ور اة   تط د فت ة المرضية عن ذه الحال الةه رد ض وة هاتش دهر قس درو ،ال اب غ ر حيويته  ش

باب ب تونكّل  الزمان، ات يها ش أد  الضلال،  ومي ا  تف وم  به ة    هم الي الحزين   الطوال  سواد اللي

  . والعويل ءوالبكا والتذلل، الندب إلا لا دواء له، إلى مرض عقلي عضال،

ا   ا حاولن ا أنن ي نظرن در – ف تطاع ق ول – المس ى الوص ل   إل يات الح اء فرض           بن

ة في مجال بحث الصور             المنطقية، ة، وتجارب ذاتي ة فكري ه من طاق ا نملك  واجتهدنا بكل م

كن  الفنية، وفي اعتقادنا أننا التزمنا بموضوعية الدراسة التحليلية، والمنهجية العلمية، وإن لم ن

  .أهمية فنأمل أننا أنجزنا من حلها الجزء الأآثر قد وفقنا في حل الإشكالية آلية،
                                                           

  . 283، ص )ز،ص( ،الديوان )1(
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  :النـــمو العضوي للقصيدة الأميرية  /ب
ا عر   إن م ن ش دينا م ين أي ر ب عر    الأمي ائص الش ق خص ره يحق أن آثي رى ب           ن

ان   أن ما فيه من تضارب سببه تسرب بعض من قصائد الناشئيبونعتقد  التقليدي، ذين آ ن ال

ر  يم الأمي عرهم يق دري إ ولا. )1( ش اريخ    ذان اب الت ان آت يآ وه، الأدب وا   ودارس م يتمكن            ل

د يجمع     من شعره أو أنهم يعتقدون بأن لا حاج ه ينتمي لعه ه لأن اد  ة لتقييم ى إفلاسه    النق           عل

  .الفني من الشعر

دو   ج فالقضية تب ن حج ن م ا يك تثنائية وفيه ومهم ة  اس ن المغارب لا م ر،لأن آ  ا نظ

ارقة و والمش عر ااهتم ابه        بش لح انتس ا يص عرهم م ي ش يس ف ذين ل ك ال ن أولئ ره، م          غي

عر ائص الش ى خص ي، إل ار، الفن ن العط ال حس درويش، أمث ي ال ر وعل             االله ونص

ذين شوّ   الطرابلسي، ان ال  ذاإف .العربي  هوا الشعر وغيرهم من أولئك النظامين ال مشارقة  آ

ي،   د الجغراف رر     يشفع لهم البع ا يب ة م يس للمغارب الهم لشاعر   فل ارس دوّخ بجوارهم    إغف ف

ا   ا وجنرالاته الات فرنس ال – مارش ل،:  أمث و و آلوزي نقرني، و بيج يار و ش   – لامورس

     )2( .أقحم سلطانهم في مجابهة إدارة الاحتلالو

دا بالتقصير ونحن لا تهم أح ى ب ن ام،لأن أهل البيت أول اق  الاته ا نستغرب اتف لكنن

ا         الأمير، الجميع على إبعاد شعر ة م ة من الخصائص الفني ة المقاوم الذي يحمل في مرحل

د،  ة التقلي ي مدرس ه للتصنيف ف عرية يؤهل ة الش ن البلاغ ه م ي – وفي ى ف رة المنف ا – فت  م

ر  يفرض نفسه على هواة بحث تاريخ الأدب العربي الحديث، ة   الذين لم نعث ى أدل ة   عل مادي

انية،     م عن دراسة شعرهتزآي إعراض ة،والخبرات الإنس ا يمكن    فيه من التجارب الذاتي م

واآير  ا لب اره بعث ديث،  اعتب داني الح اه الوج ي عناصر الاتج دة  وه ي –جدي ا ف  لا – رأين

  . نجدها في دواوين المقلدين متحدة

دنيا،  دوها في مدح      نقصد هؤلاء المقلدين الذين أقاموا ال م يقع بلاط، من    ول زلاء ال ن

ات،    ع التهنئ ة في آل المناسبات،       أولئك الذين تفننوا في توزي ى رجالات الدول الغوا   عل  وب

ذا       « .وصغيرها في تثمين إنجازات السلطة آبيرها، ل من ه وان الخلي وأن من يتصفح دي

ها ولكل قصيدة مناسبت  حياء،القبيل تطالعه القصائد البائسة التي تغنى فيها بالأموات والأ
                                                           

  . 169، ص )ز،ص( ،الديوان: ينظر )1(
 .289 ص ،حياة الأمير عبد القادر ،تشرشل :ينظر )1(
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ل أحد         ولي السلطة أوني ود أو زواج أو شفاء أو ت ة بمول الاجتماعية في حفل أو في تهنئ

ناعة         رش الص ع ق وك وجم يس البن ارين أو تأس ل بالطي ائد تحتف اك قص مة، وهن الأوس

   )1( .» .المصرية والإشادة بالجمعيات الخيرية في تأسيسها ويوبيلها وما قارن ذلك وماثله

و  وان لشاعر    وهي ظاهرة قد لا يخل ا أي دي د،  منه ال شوقي وأضرابه،    مقل من   أمث

ان الشعر ذين آ ك ال ور أولئ يلة تهدف للظه م وس بة له ع، بالنس ي المجتم تلال  أو ف ى اح إل

 آان خليل أآثرهم ميلا إلى التجديد في نظر ذاوقة في بلاط الحكام وحاشيتهم، وإمكانة مرم

   .                                                قصائده بعامةفإن التقليد السلبي قد طغى على  من النقاد، آثير

ث ر  «  بحي ي أآث رة ه بات المباش ائد المناس ا    أن قص ل منه وان خلي ي دي ددا ف           ع

وان شوقي ي دي ر،  .ف ه أو أآث ة أرباع غ ثلاث د تبل ا   ق ة تقييمه ي آيفي ار ف د ليح وإن الناق

ا،     م عليه د ويخشى أن يجور في الحك ة،   وإذ تب ر    في عصرنا باطل ى غي دها إل ولى عه ت

   )2( .». رجعة

ا   ولا ،مبالغة نرى فيما قدمناه ولذا لا م ننعتقد بأننا منحازين فيم ه من أن شعر     حك ب

ايز  ر يتم ر  الأمي اج آثي ن نت دين،  ع ؤلاء المقل ن ه ة    م عرية وبإيجابي ة الش بصدق التجرب

ع قصائده،    التناص، وبخاصة بالحرص البيّن على تجنب المقدمة الت ة في جمي ه    قليدي مع أن

ار بالوقوف على آان أولى بالبكاء على الأطلال و ديار،  آث داهمات      ال ا الم التي آانت تخلفه

م يكن   .اليومية التي ينجزها جيش الاحتلال   ر الأ أل دافع من التطوير،       مي ك ب د فعل ذل  أو ق

.                    ؟ ترابط الأفكارظة على وحدة الموضوع الفني وفاحالذي يلزمه بالم برغبة في التجديد،

الاعتقاد بأن الأمير داس على عواطفه من أجل تحقيق الوحدة      إلىذلك الذي يدفعنا 

يده، ي تقص وية ف القول العض ا ب مح لن اعر : ويس ه الش تثمر بأن ذي اس ي الأول ال              العرب

د المعاصر،    ا النق ذي ينظر    في شعره مزاي ى  ال ام آامل ينقسم       « للقصيدة عل ا عمل ت           أنه

ا، مى أبيات دات تس ى وح ه،  إل ا قبل ع لم ت خاض ل بي ن آ ادق  ولك ه خن زه عن                 لا تحج

  .ويساعد على تشكيله يدخل في تكوينه، ولا ممرات، فهو خيط في النسيج،

واطر ار ليست القصيدة خ ي إط ع ف رة تتجم ا هي ب مبعث ة نابضة موسيقي إنم ني

  ن ـه مــق إليــم يسبـبالحياة  بنية تتجمع فيها إحساسات الشاعر وذآرياته لتكون مزيجا ل
                                                           

  .18 ، ص1/، ج، خليل مطرانالشعر العربي المعاصر ،إيليا الحاوي )1(
  .19 ، صالمرجع نفســه )2(

162 



www.manaraa.com

 

  )1( .» .الفكر والشعور وهو مزيج مرآب من حقائق آثيرة وجدانية وعقلية

ان الموجز   وهو ل      بذلك يسبق الوصايا التي يحملها مضمون البي ه خلي ح ب ذي وشّ ال

شة موضوع وحدة القصيدة     قامن مما يقوي احتمال  طرح بواآير .)2(مطران مقدمة ديوانه 

واد بعث الشعر   الذي في نظرنا بقي حبيس النظري في عصر ر   الأمير، بالشام في عصر

  .التقليدي المعاصر

ة،لم         د في القصيدة العربي لأن جدلية الاهتمام بظاهرة الوحدة العضوية آتوجه جدي

ديوان،  تظهر إلا في القرن العشرين على يد جما د       عة ال دوا السبيل لرجالات النق ذين مه ال

 ـ     وغنيمي هلال،   شوقي ضيف،  : الحديث، أمثال ذي يعرف الوحدة العضوية بـ أن  « : ال

ة،      ين أجزاء القصيدة محكم ة وحدة الموضوع ووحدة      تكون الصلة ب صادرة عن ناحي

ه، رة في اعر الفك دة المش ه،  ووح ث من ي تنبع ا طبي  الت ي به لة تقض ا ص ة أي أنه   ع

  )3(.» .الموضوع، ووحدة الأثر الناتج عنه

ر      أن الأمي ي ب ديث، يزآ اريخ الأدب الح ي ت ع ف ذا واق ره،  وه بق غي ه   يس ا بذل          بم

ي السجن     ن قصائده ف ي بعض م دة العضوية، ف يد الوح ة تجس ي محاول ين ف د ثم ن جه م

ى، وذج للدراسة التطب والمنف ا آنم ي انتخبناه ة الت ا قصيدته الدالي ة لا للحصر،منه لأن  يقي

ه   .ق النمو العضوي بمفهوم النقد الحديثيفيها ما نراه إيجابيا في تحق التي   )4(نعني منظومت

  : افتتحها بالقول

دي   ن بع ف م وب تخل ول لمحب أق

لو رأيت صبابتي   – حقا –أما أنت 

أرى المسكين عذبه  النوى :وقلت 

وساءك ما قد نلت من شدة الجوى  
  ي

د     راق، وبالبع اع الف يلا بأوج عل

ر، من شدة الوجد ك الأم لهان علي

ه  ا –وأنحل ى – حق د إل ى الح منته

ت  د؟: فقل ك بالج ا للشوق يرمي وم
 ي

  

  

  

./...

ة   عكشف الإلى  ما يعكس سعي الأمير من الصور هالأبيات فياإن  ما يحس به من غرب

ة    معاناته النفسية نيران جحيم ومنها ما يجسد في وحدته، قاتلة راق الحبيب  التي يذآيها عذاب ف

اقض  السلبي حساسالإفيدخله  ،فيها ما يوحي بأنه يضمر شيئا ماو رؤيتها، الحنين إلىو  في تن
                                                           

  .153 ص، شوقي ضيف في النقد الأدبي )1(
  .09، ص 1975 ،، بيروت1، نظم خليل مطران، جديوان الخليل :ينظر )2(
  .374، ص دبي الحديثالنقد الأ ،محمد غنيمي الهلال )3(
 .144ص  ،)ز،ص( ،الديوان: ينظر )4(
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ر لا ة        مف ون المعشش ل الظن ل آ ا، ليزي ره حبه ن قه ة م ف لعل لاج مخف ه آع ن نقل ي  م ف

  .يستريحفيريحها و مخيلتها،

ر جذوره في أرضية صورة واحدة،        إحساس عنيف ظل يخنقه، نمت   غرس الأمي

وابس   من فيه الجزئية في خط مستقيم وتطورت على أنقاض الصور راق،  محن آ من  و الف

أرجح   جسمه العليل، ما جعل وآلامه ة التشوقشد ين ظاهرة  يت ار  ب ة  آث ا من   و النحول غيره

   .بالهلاك ه دتهدالمصائب التي 

ر    نعني ا الأمي ة نفسية        الصورة الكلية التي سوّق فيه ة تكشف عن حال إشارات قوي

و   ع نم ا م جم جميعه ة، ينس يدة، عام ل     القص ه مقب ة بأن ا الرمزي ل دلالاته وحي آ                 وت

  : قوله  من ذلك ما يكشفه على تفعيلها، وتسويقها للتي أضناه هواها

ي  إو ق –ن ة –االله  وح م لوع دائ

ق أس اغري وم الحش قم، مكل ير الس

؟ غريق حريق، هل سمعتم بمثل ذا

رتي ي، ومض ي، زفرت ي أنين حنين
 ي

ـد   ي وق وانح ف ين الج وى، ب ار الج ون

د   د والص ر والوج ار الهج ق بن حري

د      ى الخ اه عل ار، والمي ب ن ي القل فف

دموعي، خضوعي، قد أبان الذي عندي
 ي

  

  

  

./...

ة     : ألا ه العاطفي س ثورت ات تعك أن الأبي وافقني ب ة والإ  و ؟ ت ن الدلال ا م ارة فيه ش

ره،  والرمز، ة خاصة تسيطر    إ ما يشعرنا بأنه انتقل من حالة عامة يشارآه فيها غي ى حال  ل

عوره ى ش وال، . عل ة الأح ية متقلب اهرة نفس فه الصور  آظ ا تكش ل م دة  مث ة المجس الجزئي

ر دو ى،للصورة الكب د تب ي ق ار، الت ة الأفك تلاحم   مفكك ديدة ال داخلي ش ه ال ي عالم ا ف لكنه

ل، ين الجزر  والتكام ة ب ه المتذبذب ان عاطفت واج هيج ع أم ا  وتنسجم م ة ألفاظه د بدلال والم

  . مقصودة لذاتها الحزينة،الثرية بالإيحاء والرمز، الذي يجعل الكلمات التي بين أيدينا غير

ون الأ ل أن يك ة  إذ لا يعق د قصد بكلم ر ق د« مي ا،  » وق ي له دلول الحرف ذا  الم وآ

ذه   د ق  – نظرنا في – إنما يكونو»  حريق – مكلوم – أسير – غريق« الكلمات ب انتخب ه

ال     ه النفسية الشديدة الانفع د " .الألفاظ الموحية ليجسد حالت ى شدة       "فالوق دلنا عل د ي ثلا ق م

يكون  "مكلوم"وفيدنا بأنه مقيد الإرادة،ي" أسير"تحرقه،ومدى تشوقه لرؤية الحبيبة،ولفظ 

ة،       ه الداخلي ى أوجاع ة إل ارة القوي ه الإش د أراد ب ور  ق ي ص و   وه ى والنم ة تتماش  فرعي

  .التصاعدي للقصيدة
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ي  ا آلمت ق«  أم ق«  و » غري ر    ،» حري ا الأمي ابه بهم د ش اقض  فق ة التن           حال

ة لصورة         النفسي، ابهة ومماثل ا آوضعية مش ذي يتعرض له ا     الشمعة، ال رق فيه التي يحت

ب، ذر   القل دموع ين بيه بال ائل ش ى س وه إل ي تكس ادة الت ول الم ا، وتتح ي صورة  بفنائه وه

ة،    ة الجزائري ه            متداولة في الثقاف ة المغني الشعبي في قول ل آناي ا يماث ا من الرمز م          وفيه

  .» ...يالشّـمعة مال أدمعك غير تنهمر «

ية،  صور  المقطع بتسويق  وينهي الأمير ا من الرمز    نفس ع الستار    فيه ا يرف ا   م عم

ى إخفا  يصرّ ومايحجبه الوعي الباطني، ه عل رى    ئ ه  ،بحيث ي ة      بأن م يبق شيء داخل علب ل

  لعوام والخواصا ، وأصبح مشاعا يتناولهما آان يخفيه على الغير انكشففقد  ،أسراره

ور       وبعامة فالصور  ا الأبيات،شديدة الصلة بث ة التي تحمله ر الفرعي النفسية   ة الأمي

رة، ولا ة، المتغي ع الصورة العام ا م ي رأين اقض ف ر تتن ا يفسّ ل هي جزء منه ا  ب بهملم           أن

ا،      من عناصرها، يسير في الاتجاه الصحيح للنمو تلاحم مع أجزائه ام للقصيدة ،وي د   الع وق

  :ه أنه فاقد الصلة مع الصورة الأم للموضوع في قول الفرعية، يبدو بعض من الصور

ة ل آريه بري لك ب ص ن عج وم

ـنا لا ولا الق يض آ اب الب ت أه ولس

ولا هالني زحف الصفوف، وصوتها 

ه    ا، ويرق حت ظلام اؤه أض وأرج
  ي

د       ن الع ل ع الا تج ي أثق وحمل

د يض، آالغم ام للب ير اله وم تص بي

رد      ع  الم ه م ل في يب الطف وم يش بي

يوفا، دافع  س وات الم د وأص آالرع
 ي

  

  

  

./...

د   بنفسه آما يوحي محتواها، للفخر لم يسوّق هذه الصور أن الأمير غير لأنه لم يعد قائ

ارك،     ليحق له الفخر  حتى جنديا مقاتلا، ولا حرب، ه في المع ة قوت ا أراده     بفاعلي ل آل م  –ب

ذين     ،الأشداء  أسمن ضعف رجل آان بالأمس من أولي الب التعجب – نظرنا في من أولئك ال

  .في عدة معارك ضارية يشيب من هولها الطفل والمرد عبثوا بذآاء قادة الجيش الفرنسي،

ار    رج أفك د لا تخ ا فق ن هن ر     وم رة الأمي غط ذاآ ة ض ور،من فاعلي ذه الص              ه

عوره  ى ش ه،   عل ل بهموم ا الثقي ام        بمخزونه ي أي جاعته ف وة ش ه وبق ذآّره بإقدام ذي ي  ال

لاب،   الحرب، ذي أحدث  حتى يدرك بنفسه ضخامة الانق ه قس  ال ى،   ت ين في المنف وهي   وة الب

اطفي الجارف،    صور  ار الع ر  تتطابق مع التي دادا وصلة وصل،   وتعتب القصيدة  لنمو  امت

  : الطبيعي المتواصل في قوله
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دامعي      اض م د أف ل ق الني، ب د ه وق

ا     لا ويافع واه، آه ذي أه راق ال ف

ا  ل قبله ن ح م يك لا، ل ت مح فحل

ل،   ن قب وق م ي الش د عرفتن ـوى وق واله

ه    ى نجوم ل أرع ي اللي د آلفتن وق

ا       فلو حملت رضوى من الشوق بعض م
 ي

د   ن الح دى ع ل تع ؤادي، ب نى ف وأض

ـند ن ه عاد وم ن س ي م ي خل وقلب

ر أو  ه الغي ل ب ات أن يحل دي وهيه يج

والمـد بالقصر – صاح يا –آذا والبكا 

ـد د و الص اع، بالبع ه المرت إذا نام

ذاب الصخر  ت ل د  حمل دة الوج ن ش م
 ي

  

  

  

  

  

./...

ر    لصور إن آل ا وّقها الأمي دة،      التي س ات جدي ذه الأبي ا ه ة     في ثناي ا من الدلال وفيه

د استمرارية النمو    ة      الطبيعي   الرمزية ما يؤآ ه الكئيب ا يكشف عن حالت  .للقصيدة،ومنها م

ة،  ه المزمن ارته لجراح ة   نخص إش راق الحبيب واق ف ت أش ا انفك ي م دمنها، الت عّد  ت           وتص

درة استطاعته     ى ق ل عل م      وهي صور   .من شدتها بحجمها الثقي ة خاصة ل نفسية ذات أهمي

ر   ا الأمي ل،   يتعرض له دة،      من قب ة جدي ة قديم ا أن العلاق د فيه ه      أآ ة الصلة بحب ا وثيق وأنه

  .الذي لم يتزحزح ولو بقيد أنملة الأول،

راق،         رارة الف ه في الماضي م ذي أذاق وم    نقصد ذآريات جراح الحب ال ه الي ويعذب

دا عّروغ ن تس وقه، ، ويضاعف م ران تش ه ني اء، ويكوي ه صباحا ومس دا ويبكي   قصرا وم

حب يحاصره من آل   .عة سكونهويبقيه ساهرا آحارس الليل المحروم من حلاوة النوم ومت

  : قوله الذي يكشفهمثله مثل قيس العامري  ناحية،

ب    ل جان ن آ ب م ود الح ي جن غزتن
  ي

د       ول أتى جن د قف إذا حان مـن جن
 ي

)11(  

 يفوتدخله في اضطراب نفسي عن قهؤرت ،دائمة الانفعال ثائرة فرض عليه حالة عاطفيةيو

  . لا يقدر على حجبه 

عّرة،   ة المتس ه الانفعالي ي ثورت ي صور   نعن دها ف ي جس ة، الت دة   وجداني س ش تعك

ة،    ة والروحي ه المادي ها بقوت اتالب يوحوت بطش تمرارلاوا ثب دها    ،س ي تول د نف             وتؤآ

وءود،      عن ظروف تربطها علاقة  بتقدم سنه، ا إرث شعوري م ى أنه لا يلبث   وتكشف عل

  .آلما طال فراق الذي ربطه الحب الأول بهواه إلى النشاط، دأن يعو

                                                           
 .68 ، ص2003دار صادر، بيروت،  ، شرح عدنان زآي درويش، الطبعة الثانية،ديوان مجنون ليلى )1(
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ر ا أن الأمي ي رأين ه، ف ق هدف ور حق ات الص ل آلي ث تفعي ن حي ة  م                 الفرعي

ة   مازج فيه بين العناصر فني بسيط بأسلوب التي شكل بها الصورة الكلية المتناسقة،  الذهني

ة جحيم ش    والحسية، و   ديد التسعّر، مكنه من تسويق آثاف ذي ل ه   ال  – في نظره   – تحول من

  .إلى الصخرة لأذابها يسير جزء

ور  ي ص دة،   وه ية جدي يرات نفس يف تفس ر  تض وّقها الأمي م يس ات   ل ي الأبي              ف

ابقة، ة،      الس ية العام عية النفس ع الوض ا م اوب إيجابي ة     وتتج ي افتتاحي داها ف ي أب             الت

وحي    النمو رابط منطقي باستمرارولها علاقة ت القصيدة، التسلسلي للفكرة الرئيسية، التي ت

دا التي تساهم في حل        ا ع آل المؤشرات باقتراب نهايتها المفتوحة على آل الاحتمالات،م

 هذا ما تبرزه صور .وتعيد إليه سعادة أيامه المفقودة وتنعش فيه آمال اللقاء بالحبيبة، عقده،

  : الأبيات الأخيرة في قوله 

د : ألا  ر ؟ فق ن آخ ين م ذا الب ل له ه

ا   : ألا  د فراقن دهر بع ود ال ل يج ؟ ه

ا م وم ن أل ت م د نل ا ق كوك م وأش

ي   ي تعلم ين  –لك ه  –أم البن بأن
  ي

اول   د ،تط ى اللح ذا إل ت ه ى خل حت

ى الضد فيجمعنا، والدهر يجري إل

دي    ه جه عفي، وعالج ه ض تحمل

ن  ك م ار، واقتراب ك ن دفراق خل
ي

  

ي إن ا ف ات م ة ي الأبي ة اللفظي ن الدلال ر، م ه الأمي س ب ا يح خّص م فوش               يكش

ه، ذي يعيش اقض ال ا من ال عن التن ية صوروفيه ا  النفس تقراريم ه، وحي باس ودة و نفس ع

  .وقبل بما أقره القدر بأنه جنح للصبر، نادليما  و كشف عن رضاه بحكم ربه،يما و  رشده

ذر،  ت ح بي مؤق دوء نس ق،  ه ين والرف لوب الل ه أس ل، يعكس ي والأم ذي  والتمن ال

 الأمر  .)1( تجتمعان إلا لهذا الغرضوهما أداتان قد لا  »... هل : ألا «:  باشره الأمير بقوله

ه،   ،مصيره الذي يكشف على أنه رضي ب  ه،    وسكنت روعت ه وعي ع شكواه    ورجع إلي ورف

  .ء نيران الفراق الشديدة التسعّروإطفا على لمّ الشمل، إلى من هو أقدر

نفسية يكشف    وبسّطها في صور  شرّحها الأمير، وضعية انفعالية مستقرة نوعا ما،

  ذي ـــال ه،ــمن طول فراق حبيبت ويوحي غيرها بتضجّره تحمل صبره،بعضها عن ضعف 

  .والتمني بسرعة لقاء العمر وتبني طلب الترجي والرحمة، إلى الاستعطاف والاستغاثة، يدفعه
                                                           

ر )1( د : ينظ ق، عب ز عتي اني العزي م المع ان  –عل ديع –البي ة  الب ة للطباع ة العربي                       ، دار النهض
  .108بيروت، لبنان، بدون تاريخ، ص  والنشر،
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هر ة،   وينص ة انفعالي ي بوتق ل ف ارات     الك ل إش ة تحم ظايا قوي ا ش دث انفجاره        يح

ول،    الأمير ة ثقل حجم تشاؤمفيها من الدلالة ما يبدي آثاف نفسية، تقبل المجه ذي   من المس ال

وحلّت  لان أيام الشباب التي آانت تحسب لصالح قوته قد ولّت، لم يعد قادرا على مجابهته،

ر  .الشديد الوقع على نفسه التي ترجح الكفة لفائدة ضعفه، محلها سنون الكهولة،  وفي الأخي

  . اه قبل اللقاء المرجو بمن يهواهيضمنه شكو قوسا يتيما للتفاؤل، يفتح الأمير

ق،       وتتوضح فكرتها العامة، القصيدة، ويتوقف نمو ا في وسط الطري  فلا  التي تقف بن

د   متفائلة،هي هي متشائمة ولا  ا    –الشيء الذي يؤآ ر   استمرار  –في رأين ورة الأمي  النفسية  ث

  .بتتها إلى فنائهاالقصيدة من ن نخص الثورة الانفعالية التي صاحبت نمو. وعدم استقرارها

ر  معظم صورها الشعرية من دائرة التقليد، في القصيدةيخرج  قد لا ا جديرة    غي  أنه

اء الوحدة          من العناصر،  في اعتقادنا بتجسيد آثير ا غنيمي هلال أساسية في بن التي يراه

وية، ه العض ة   «: بقول ة نامي ي حرآ يئا ف يئا فش وير ش ي التص يدة ف دم القص            وأن تتق

ه   موجبة، وألا يشرح الشاعر فكرة ثم يعود إليها أو إلى ما هو أوثق رباطا بها عند انتقال

ر   .منها إلى غيرها ك التفكي ة القصيدة بوصفها وحدة ذات        ويتطلب آل ذل العميق في بني

  )1( .». أجزاء مترابطة قبل البدء في نظمها

ا وجه     لك نحن نعتقد أن الذي قدمناه يمثل الوجه البيّن للقصيدة،و نه يحتمل أن يكون له

ز ر محجوب رم ه الأمي ذه الصور ل ة، به ية الحزين اة الضيق  النفس بهدف التخفيف من معان

ه السوداء،      النفسي الخانق، ا انفكت تسلب     الذي يحدثه تشوقه للوطن في منفى طالت أيام وم

  .وتميت آمال فك قيده ببطء وتقيّد حرية حقه السياسي، نشاط شبابه الحيوي،

ر  إخفاءلم يعد بإمكانه  يريح النفس، خانقة ليس فيها من الأحداث ما أيام دها ال   أث  يذقي

يح،     .كتم أنفاسه يو حلمه السياسي، زيحيما انفك  ى أسلوب التلم أ إل ه لأرض   يل فلج حجب حنين

  :  خارجه فيتنفس بهدف تسويق آهاته إلى أبناء وطنه المحتل وغيرهم من المشردين أجداده،

الني،  د ه ل  وق دامعي  ب اض، م د أف ق

ا لا ويافع واه، آه ذي أه راق ال ف

وقد عرفتني الشوق من قبل، والهوى 
  ي

د   ن الح دى ع ل تع ؤادي، ب نى ف وأض

د      ن هن عاد وم ن س ي م ي خل وقلب

د  بالقصر –يا صاح  – آذا والبكا والم
ي

  

           ه ـلما يعان زـال الرمـوي احتمـمن الدلالات التي تق رـا آثيـفيه ة،ـنفسي ورـي صـوه
                                                           

  . 383، ص النقد الأدبي الحديث ،محمد غنيمي هلال )1(
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ر م لأ القوي الصلة بماضي حبه، من جحيم نار الفراق وشدة حدة التشوق، وطن   ه الجزائ ال

ل، باب ولا   ت ي منحتال المحت ي الش ة ف وة المقاوم زال ه ق ا  ي ومي    حبه عوره الق وي ش                 يق

ره،     مه من العروض الدنيوية،يعصو في المشيب، ة غي ذوبان في ثقاف ه   ويحميه من ال فيدفع

  : بالقول الوفاء لحبها إلى الرمز

لا،  ت مح ا    فحل ل قبله ن ح م يك ل
  ي

وهيهات أن يحلل به الغير أو يجدي  
ي

  

وغيرها من إشاعات    ،)1( متاعب نفسية نقصد المغريات السياسية التي جلبت للأمير

ونيين ي  )2( الماس تالت ه، ظل ل آاهل رّ تثق ةغض أعصابه لضوتع ة خانق ي   .وطات فكري تمل

  : إلى حمله الثقيل بالقول  فيرمز يحاول فيها إزاحة ما يضايقه، عليه ردود أفعال مبهمة،

ا      فلو حملت رضوى من الشوق بعض م
  ي

ذاب الصخر من شد       ة الوجد حملت ل
ي

  

ه،      وتتقدم به السنون،  ى وطن ودة إل تقلص فرص الع راج   ويتبخر  وت ه  أمل انف  محنت

  : فيبدع بالقول  ليستريح ويفرغ شحنته بالرمز، آالبرآان، فينفجر وتتكدس غازات أحزانه،

ر؟    ن آخ ين م ذا الب ل له د ألا ه فق

ا ؟     د فراقن دهر بع ود ال ل يج ألا ه
  ي

اول،   د   تط ى اللح ذا إل ت ه ى خل حت

د    ى الض ري إل دهر يج ا وال فيجمعن
ي

  

ة،  إن هذه الإشارات العنيفة وغيرها، أويلات المفتوحة    تحمل من الدلالات الرمزي والت

ا يضاعف الا   في هذه القصيدة،  احتمال الرمز ما يكفي لتعزيز ال، ومم ر أن قصائ  حتم  د الأمي

ه الشعرية،   .في الغزل آثيرة ا الرمزي     وليس لهذه القصيدة مكانة في تجربت ربط محتواه إلا ب

ر،  ذه    ـد الأخ ـي القصائ ـه ف ـلأن صدق تجارب   بحبه الأبدي لحبيبته الجزائ رى مرهون بنفي ه

  . لأن الأمير من أبرز صفاته الصدق في القول والفعل التجربة، والعكس صحيح،

  

  
ذا «      ه   وه ن نظم ه م دي علي رت ي ا عث ر م           آخ

دس    تن ق م يع ه ل ث أن ه حي ن إلي ه وأحس ي االله عن             رض

  » حياة الشتات االله سرّه بجمعه أيام 

     ]محمد بن عبد القادر الجزائري [                                      
                                                           

  . 13 ، صحياة الأمير عبد القادر ،تشرشل )1(
  . 20 ، صهــدر نفسـالمص )2(
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دنإ أن  ا نعتق ن  ب ه م ا ب ا ظفرن بيا،   م ا المتواضع نس ي بحثن ائج موضوعية ف دنت                  ق

رن     نلا يكشف إلا ع ي الق ر ف ذي ظه ائر، ال اعر الث ر الش اج الأمي ن إنت ير م زء اليس الج

رار            ادرة التك ية ن كرية وسياس ة عس ايزة بعبقري ة متم ية جزائري ر آشخص ع عش التاس

  . في السلالة الإنسانية

ى    سيرته الذاتية إلى الاهتمام بالجانب العسكري  مما دفع بالمهتمين ب والسياسي، عل

ة            ان الأم ومي في آي ة النضال الق ر في بعث ثقاف ه الأمي حساب النشاط الثقافي، الذي وظف

  .الجزائرية الحديثة

اء النسيج     خصن ادة بن دور الأمير المحوري في خلق قيم ثقافية حديثة مكنته من إع

دتها       الاجتماعي الجزائري، وتحويله ة بعقي ة قوي ى أم ة إل من مجتمع تسوده القبلية والجهوي

  . الدينية، وثقافتها الإسلامية، وهو نشاط ديني سياسي جديد عن ثقافة المنطقة المغاربية

ديني والسياسي    الأمير في   حيويةغير أن الدارسين لم يلتفتوا إلى   بعث الإصلاح ال

ا في     الأمير  عملقيّم نجد في الباحثين من  لا بحيث يم الإسلامية وتوظيفه في إعادة بناء الق

  .هتم بمكانته في الحرآة الأدبية المعاصرةامن  فيهم تنشئة الدولة الجزائرية الحديثة، ولا

اريخ            ة من ت رة مظلم ارس شاعر في فت اثر، وف ر آأديب ن بالرغم من ظهور الأمي

لامية  ة الإس ا، و    .الأم اط ثقافته ى انحط ديث عل و الأدب الح ع مؤرخ رهم           يجم ف آثي يكش

م   ورآود نقده، عن تخلف شعر هذه الفترة اذج   ويعززون حكمه ة   شعرية  بعرض نم منتخب

.                                                                   تثبت الضعف الفني الذي تميّز به العهد العثماني

ا   قياسبال من الدراسة الفنية بعاد شعر الأميروهو إجماع تسبب في إ ، وطمس آل م

ك   ،بعث بلاعتها التقليديةية، ومودإحياء تقاليد القصيدة الع ما يخصّفي من جهد قام به من ذل

ة اللفظ   الشعر من  إفلاس البيّن في دوره ذا   و ،ورداءة الأسلوب  غراب ره  آ تفكك  من  تطهي

اء  كنه منهو عمل فردي مو .ضحالة الصورو التراآيب ة لقصيدة ال ا إحي ز من  و ،عربي  القف

  .التنظيرات النقدية حيوية خالية من ،جامدة في بيئة ثقافية إلى عتبة العصر الحديث بها

ذي يعرف           ل النهضة ال ا قب ل بالبداهة صدارة عصر م مما يجعل شعر الأمير يحت

 دارسي من موقف آل    نتعجب   لذلكو. بمصطلح فجر النهضة، أو بمرحلة البعث الشعري

  . آان له نصيب في بعث مقومات النهضة الأدبية الحديثة أديب اسم حجبوا الأدب الذين
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ه في مجال   وظفالتبكير في بعث الشعر السياسي، ولا الجهد الذي  لا بحيث لم يشفع له

ن        تطوير موضوع الغزل والحنين، ا يمكّ ه من البلاغة الشعرية م ولا المستوى الفني الذي في

  .من مراجعة بداية فجر النهضة الأدبية  لصالح تاريخ يقظتها القومية الأمة العربية

ا  تجاوبيما في شعر الأمير من عناصر إيجابية  ونرى بأن د            مع تنظ  جله رات النق ي

ة الشعرية     ، والتي ميّزت شعره التناص ظاهرة إيجابية ذلك الحديث، من ذا صدق التجرب آ

ه، و د إحساس ي تجس نالت ا م ة الصو غيره نر الوجداني ا م ي فيه ة  الت ة الفني حر البلاغ              س

  . لا يمكن لأي ناقد نزيه إنكاره ما

د فيه وبخاصة ي جس ية الت ين الصور النفس ق ب لوب التواف ه بأس اا إحساس يحس             م

ا          . به وما يريد نقله إلى غيره ا نظرن يّن، إذا م الأمر السهل، أواله يس ب ا ل ذا في اعتقادن وه

يا                       إ درك الأسفل، وأصبح نس ى ال ه الشعر إل ذي هوى في ة ظروف عصره ال ليه من زاوي

ه         د فحول اءه، ولا من يستطيع تقلي ر        . منسيا، فلا من يحاول إحي ع الأمي ك لترب ألا يكفي ذل

ة الح      دها دوره     على آرسي بعث فجر النهضة الأدبي ة يؤآ ة منطقي ة؟ مكان ي تحديث  ف ديث

  .والعسكرية الذي يزآيه الباحثونة الثقافة السياسي

ى مدرسة    قد الناقد الهاوي ونحن نعتقد بأن لا يحتاج إلا لجهد قليل لإثبات انتسابه إل

ة، ذات       اظ المألوف اب الألف عرية بانتخ ياغته الش ي ص ى ف ر اعتن د، لأن الأمي            التقلي

ة، التي تع        ة الجرس، وتبنى أسلوب البلاغة التقليدي ة    الجزالة القوي رام وظيف ى احت د عل           تم

ر أن       ووه . رة والكناية في النسيج الفني  التشبيه والاستعا ام، غي اني جدير بالاهتم              نشاط بي

ذين  ،في تقييمهم لشعر الأميرإليه  يلتفتوا لم المحققين يهم من   وتبعهم الدارسون ال م  ف تم ي ل  ه

  .إنتاجه قشورإلا ب

كمن  ذين أولئ ر تجاهل ال نهم آثي د  م ا النق ي يعتبره ي شعره الت ة ف               ظاهرة التجرب

ز شعره الوجداني        . الحديث نواة أساسية في العمل الفني ة الشعرية التي تميّ           نخص التجرب

في عصره، وتجعله يختلف اختلافا جوهريا عن نظيره في نسج المقلدين بعامة، من أولئك  

رة العمل الفني    الذين أخرج النقاد المتشبعون ه  لأ بالثقافة الأوروبية مجمل شعرهم من دائ ن

  .التجربة الشعرية إلىفتقر يهم حسب زعم

  رـالأميا ـهوظفي تة الـة الشعريـغالبلامن حيث  ،الواضحلاختلاف انقصد إغفالهم  
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ذين    تجسد الإحساس الذي يرعب في نقله إلى قرائه، و في دين ال ره من المقل  ذلك بعكس غي

و م يهتم ل الأل ة، وبنق مية بعام داث الرس جيل الأح وى بتس ةا س ية الحزين ار السياس             خب

ارة ن أو الس اعهم         م لطة وأتب ال الس دح رج ي م اب ف عرهم بالإطن ايز ش ذين تم ك ال              أولئ

اجهم   لا يخلو نالذي أولئك وأقاربهم، من ذوي الجاه اق في ال   نت ة   مدح من النف ، ومن المبالغ

  .ملةفي المجا

د   ك فق ل والدراسة من      وبالرغم من ذل ردد      حظي شعرهم بالتحلي م يت ذين ل أولئك ال

ي ة بعضهم ف اهرة إلصاق محاول ن قصائده ظ بعض م ة ب لبية تصوف الدروش رك  ،س وت

هل  : الأمر الذي يقودنا إلى حتمية وبداهة السؤال  . الباقي معلقا بين بين، بين الشك واليقين

ا  هؤلاء يضمرون  يئا م ة الدروشة    في ذ ش ة ثقاف ى تصوف بيئ ر انتهى إل أن الأمي آرهم ب

  تصوف عصره، أم أنهم لا يقصدون؟ وسلبية الانحراف الديني، التي طغت على ظاهرة

ومهما آان قصدهم ونيتهم، فإنهم قد أضروا بشعر الأمير الذي لا ينتمي على الإطلاق 

ه   لتيار ثقافة تصوف بيئته، وهذا لا يعني أننا لا نوافق على ت صوف الأمير إن آان المقصود ب

أسلافه من متصوفي أبناء وطنه، أمثال عبد الرحمن الأخضري، وعبد الكريم  رسالةمواصلة 

اه   لكننا. الفكون، ومحمد بن علي السنوسي، بل نثبته ونثمنه لا نوافق بأن الأمير اعتنق في منف

  .في المشرق العربي تصوف البدع، والرقص، والغناء الذي عاصره

لام المشرقية آظاهرة      صنخ ه الأق التصوف المضرّ بالثقافة الإسلامية، الذي تناولت

ا        ن ثقافته ة ع رها الدخيل لامية بعناص ارة الإس اءت للحض اني، أس د العثم ي العه لبية ف س

  !!.فهل يجوز لغيره أن يثبته في شبكتها الطفيلية ؟. ، التي يتبرأ منها الأمير نفسهالدينية

اه إن آ   ر         لكن آل ما نخش ى الأمي دوا النظر إل اده، تعم اريخ الأدبي ونق اب الت ان آت

ة                ن تفاه ة ع وا الحج ة، ليقيم ة العثماني ة الثقاف وف بيئ رك تص ي ب س ف ه انغم ى أن عل

ة                   ة الأدبي ى للنهض ات الأول ث الإرهاص ي بع يش دوره ف ن تهم وا م عره، ويتمكن ش

  .للتهرب من دراسة شعر الأميرالحديثة، أو يكون بعضهم وجد في ذلك ذريعة 

ة التصوف     اءه لثقاف ي انتم ه ينف ر نفس ان الأمي إذا آ ي . ف ذاك يكف ا  –ف ي رأين  –ف

ة الإسلامية، و   ى الثقاف ذي يسيء إل ة تصوف عصره ال رة ثقاف ن دائ عره م اد ش كلإبع             ذل

  وف ـرة التصـائة في دـوجدانيده الـيجعلنا نختلف مع أولئك الذين صنفوا بعضا من قصائما 
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  .اختلافا نراه جوهريا، من حيث تقييم الخصائص الفنية لشعره الوجداني المعاصر

ة خطو   ناه دليلا ماديا يرسّم بأن قدمى فيما ونحن نر  اتالأمير خطا بالقصائد العربي

ة تحديث البلاغة        ا عن محاول  .الشعرية  إيجابية في مجال إحياء اللغة الشعرية، آشف فيه

  . بداية بعث لإرهاصات الشعر الوجداني في العصر الحديث ن اعتبارهيمك عمل فردي

عري                      اء الش ث الإحي ادة بع ي ري ق ف ر الح أن للأمي د ب ا نعتق ا يجعلن ك م وذل

ة    بعامة، والوجداني بخاصة، قبل آل أولئك المقلدين الذين نظر النقاد إلى شعرهم من زاوي

ة التن    اب بلاغ ى حس ة، عل ة اللغوي اد    البلاغ ع نق اد يجم ي يك عرية، الت ة الش اص والتجرب

  .العصر الحديث على أهميتها في تقييمهم للأعمال الفنية

عر    م ش راج معظ ي إخ ا ف ا وزنه ان له ديث، آ د الح ي النق ية ف وهي عناصر أساس

ا       ا يحيطه ة الشعرية، وم ه التجرب مدرسة الاتجاه التقليدي من دائرة العمل الفني، الذي نوات

ة النس   ن بلاغ ه                    م ي نقل ب ف ذي يرغ اعر ال اس الش يد إحس ي تجس ف ف ي الموظ يج الفن

  .   إلى المتلقي

اريخي  – المتكامل الاتجاه النقدي الحديث   عنين اعي    الت ي، النفسي والاجتم  – والفن

دي        الذي تثني الشعر التقلي ز، بحيث لا يس يفتح المجال واسعا لتقييم الإبداع الفني دون تميي

ة الشعرية إلا إذا خلا من  ة من و التجرب د موضوعي يسمح . بلاغة الوسائط الفني          وهو نق

ا     ي جوهره ز ف دة، ترتك ة جدي راءة نقدي ر ق عر الأمي راءة ش ادة ق ا بإع يم  لن ى تقي              عل

ذي يكشف   تجربة الشاعر وعمق إحساسه،  رّاء         ال ارة عواطف الق ه في إث ى مدى قدرت عل

  . تغذية عقولهمفي و

ه لا يمكن لفضولي          إنا نر راغ، لأن ق قي تطويره للشعر من ف ى أن الأمير لم ينطل

ل ويشعر     –مثله  دأ يعق ل   –المتمايز بحبه الشديد للمطالعة، وبمتابعة التجديد منذ ب أن يتغاف

لات       ق الصحف والمج ن طري ها ع ي عايش طة الت ة النش ة الأدبي ن الحرآ ل  ،ع             أو يتجاه

   .حيطه الثقافي أثناء إقامته بفرنسا، وآذا بمنفاه في الشامما ينشر من تجديد في م

قدرات ثقافية، على ما آان من و ،بكل ما يملك من طاقات ذهنية قبلأ بأنهنرجح  بل

ة  في من تنظيرات نقدية في الوسائل الإعلامية، و يسوّق واآير   نخص  .المنشورات الثقافي ب

  . الغربي لمهتمة بقضية ترجمة النقد الأدبيا مجلاتالنقدية التي آانت تنشر في المقالات ال
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د  ي                      بونعتق د الأوروب ا النق ى مزاي ه إل ه انتب د بفطرت ال للتجدي ر الميّ أن الأمي

ق             ن طري تفادته ع ت اس دري إن آان ا لا ن اعر، لكنن ه آش ا يهم ه م ل من ديث، ونه الح

ك      الترجمة، أم بالرواية، أم بالقراءة، لأننا لم نعثر  ده، ولا نمل ا نعتق د م ة تؤآ على أدلة مادي

ب    ع آأدي ه اطل ال بأن وى الاحتم ن – س اب ا  م ولب ا – لفض ات    عم ن آتاب ر م ان ينش          آ

  .الحرآة النقدية في أوروبا نع

اء   ال إحي ي مج ر ف ه الأمي ام ب ا ق ا أن م ي نظرن عرالصور الف اش ى به ي تغن   ية الت

ول الف ة ف     ح ة تاريخي ه قيم ي ل عر العرب ديث ش ي الح ة، ي الأدب العرب ور  وبخاص          الص

ر   آذا في تجسيد معاناته الداخلية، ووفي الدعاية العسكرية والسياسية  افهوظ التي في التعبي

   . بحرية – تناولها فيها العقيدة الدينية التي – عن أفكاره

ة الشعرية            ر في عصر الرآاآ ا أنجزه الأمي أن م رى ب فلا  . لشيء عظيم  ولذلك ن

ال          دين، أمث ن المقل راؤه م ه نظ ام ب ا ق ام م غاره أم ه، ولا استص اوزه، أو إغفال ن تج يمك

   .البارودي، وحافظ إبراهيم، وإسماعيل صبري وغيرهم
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 : ةــــربيـالع /أ

 )أ(
ي،   فلذآرى العاقل وتنبيه الغا ،الأمير عبد القادر /1 دوح حق ديم مم ة        ، تحقيق وتق مكتب

 .بيروت ،بدون تاريخ الخانجي للطباعة والنشر والتوزيع،

صورة من النسخة   « ، مخطوط، الجزء الأول والثاني،المواقف ،الأمير عبد القادر /2

  .1996 ،، الجزائر» الأصلية المحفوظة بالمكتبة الوطنية

عد االله /3 م س و القاس ة الج ،أب ة الوطني ةالحرآ ى، ،زائري ة الأول ورات دار  الطبع منش

  .1969بيروت، لبنان، الآداب، 

عد االله /4 م س و القاس ة ،أب ة الجزائري ة الوطني زء  ،)1900-1830(الحرآ             الج

  .1992، الأولى، دار الغرب الإسلامي، بيروت الأول، الطبعة

عد االله /5 م س و القاس تلال  ،أب ة الاح ديث بداي ر الح اريخ الجزائ ة ، دار ت ب، مطبع الكت

  .1970 ،، بيروتالجبلاوي

، الجزء الأول، الطبعة الثانية، المؤسسة     تاريخ الجزائر الثقافي ،أبو القاسم سعد االله /6

 .1985الوطنية للكتاب، الجزائر 

عد االله /7 م س و القاس افي ،أب ر الثق اريخ الجزائ ى، دار  ت ة الأول اني، الطبع زء الث ، الج

  .1998، بيروت الغرب الإسلامي،

عد   /8 م س و القاس لامي    ،االلهأب د الإس د التجدي ابي، رائ ن العن ة، دار  اب ة الثاني ، الطبع

  . 1990بيروت،  الغرب الإسلامي،

ديثأنس داود،   /9 ي الح ي الشعر العرب د ف عبية رواد التجدي أة الش ، منشورات المنش

  .للنشر والتوزيع والإعلان، الجماهيرية الليبية، بدون تاريخ

، دار بو شادي، الشاعر النموذجي أ ،حمد زآيأد عويضة الشيخ آامل محمد محم  /10

  .1994الكتاب العلمية، بيروت، 

  .2001، منشورات وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائر، ة الجزائرذإليا  /11

اب الصناعتين  : أبو هلال العسكري     /12 د قمحة،     آت ه وضبط نصه مفي ة   ، حقق الطبع

  .1989 ،الثانية، دار الكتاب العلمية، بيروت
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بهاني    /13 رج الأص و ف اني ،أب د الأول،الأغ ة     ، المجل دين للطباع ز ال ة ع           مؤسس

  .بدون تاريخ والنشر، بيروت،

يس   /14 راهيم أن عر  ،إب يقى الش و    ،موس ة الانجل ة، مكتب ة الثالث                 الطبع

  .1965 ،المصرية، مصر

اديس  /15 ن ب اره ،اب ـاته وآث ار ،حي تاذ عم نيف الأس داد وتص زء  إع البي، الج       الط

ى،   ة الأول ع، الطبع ة    الراب أليف والترجم ة للت ة العربي                 دار اليقض

  . 1968 ،والنشر، بيروت

دين       ،العمدة، بن رشــــــيق القيروانيا  /16 د محي ال ق حواشيه محم حققه وفصله وعل

  .1955 الحميد، الطبعة الثانية، مطبعة السعادة بمصر، عبد

ر  ق  /17 ن جعف عر   ،دامى ب د الش ة      نق ة، مكتب ة الثالث طفى، الطبع ال مص ق آم ، تحقي

  .1978مصر،  ،الخانجي للطبع والنشر والتوزيع بالقاهرة

ن  /18 ـلوي اب ا العــــ عر ، طباطب ار الش اب عي ر  آت ن ناص ز ب د العزي ق عب   ، تحقي

  .مصر، بدون تاريخ ،توزيع مكتبة الخانجي بالقاهرة المانعي،

د   /19 ن عب راهيم ب يم إب رحمن الغن ي   ،ال عر العرب ي الش ة ف ورة الفني ال الص            ، مث

  .1996مصر،  ،الطبعة الأولى، الشرآة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة ونقد،

د    حــقق أصوله وعلق حواشيه   ،الموازنة ،الآمدي البصري  /20 دين عب د محي ال  محم

                                                .   1954الطبعة الثانية، مطبعة السعادة، مصر،  الحميد،

  .1968، نشر وتوزيع دار الثقافة، بيروت الطبعة الثالثة، ،فن الشعر ،إحسان عباس  /21

د  /22 ر ل، هيك أحم ي مص ديث ف ور الأدب الح ابعةتط ة الس                 دار  ،، الطبع

  .1998، المعارف، مصر

عار جزا  /23 ةأش عد    ،ئري م س و القاس ق أب ق وتعلي ديم وتحقي ة  ،االلهتق ة الوطني المؤسس

  .1988 ،للكتاب، الجزائر

امي  /24 ن الته اج مصطفى  ب اده ،الح ادر وجه د الق ر عب يرة الأمي ديم س ق وتق ، تحقي

  .1995 ،الطبعة الأولى، دار الغرب الإسلامي، بيروت وتعليق يحي بوعزيز،
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اوي   /25 ا الح ي  ،إيلي عر العرب ران  المعا الش ل مط ر، خلي ة    ،ص اني، الطبع زء الث الج

  .1978بيروت،  دار الكتاب اللبناني، الأولى،

اوي    /26 ا الح ي: إيلي ي    ةالرومانس ي والعرب عر الغرب ي الش ر    ،ف ة، نش ة الثالث الطبع

  . 1998وتوزيع دار الثقافة، بيروت، 

  )ب(

ين   /27 و إتي ري  ، برون ادر الجزائ د الق ة     ،عب وري، الطبع ل خ دس ميش ة المهن ترجم

  .2001 الثانية، دار عطية للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،

  )ج(

  .1991 ،دار الجيل، بيروت ،المجموعة الكاملة » الشعر « ،جبران خليل جبران  /28

  )ح(

ديق     /29 ير ص ن بش ور       ،حس اليب والص ة للأس بع دراس ات الس                المعلق

  .1998رطوم، السودانية للكتب، الخ الدار ،الأولى، الطبعة والأغراض

ري      /30 ة الجزائ ان خوج ن عثم دان ب رآة « ،حم ه      » الم ق علي ه وعل دم ل ه وق عرب

  .1972 منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، وفهرسه محمد بن عبد الكريم،

  )ر(

د   /31 اء عبي ي     ،رج عر العرب ي الش يقي ف د الموس أة  ،التجدي                 منش

  .ن تاريخالمعارف، الإسكندرية، مصر، بدو

  )س(

  .1908 ،الجزائر فونتانا الشرقية، ،رحلة الورتيلاني ،الحسن بن محمد الورتيلاني  /32

  )ش(

و القاسم      حياة الأمير عبد القادر، شارل هنري تشرتشل  /33 ديم أب ة وتعليق وتق ، ترجم

  .2004 ،، ديوان المطبوعات الجزائرية، الجزائرااللهسعد 

وقي ضيف  /34 ديث  ،ش عر الح د الش ارودي رائ ارف  الب ة، دار المع ة الخامس ، الطبع

  .1964بمصر، 

  .1953، دار المعارف بمصر، شوقي شاعر العصر الحديث، شوقي ضيف  /35
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  .1966 ، الطبعة الثانية، دار المعارف بمصر،في النقد الأدبي ،شوقي ضيف  /36

  )ط(

ة    /37 و آريش طفى أب ه مص اد   ،ط د العق عر عن زان الش ر  ،مي                 دار الفك

  .1998مصر،  ،، القاهرةالعربي

  ) ص( 

  .1984 ،المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر ،في ذآرى الأمير ،صالح خرفي  /38

  )ع(

ارف    ،حافظ إبراهيم شاعر النيل ،عبد الحميد سند الجندي  /39 ة، دار المع الطبعة الثاني

  .1968، بمصر

   .1983 ،ت، دار الثقافة، بيروتاريخ الجزائر العام ،عبد الرحمن بن محمد الجيلالي  /40

  .1967 ،الطبعة الثانية، دار المعارف بمصر ،أدب المهجر ،عيسى الناعوري  /41

ق حواشيه        ،دلائل الإعجاز  ،عبد القاهر الجرجاني  /42 ه وعل ى تصحيح طبع وقف عل

  .1998 ،محمد رشيد رضا، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت

اني   /43 اهر الجرج د الق ة ،عب رار البلاغ ل أس د الفاض ق محم ة ، تحقي        ي، المكتب

  .2001 العصرية، بيروت،

اني    /44 ز الجرج د العزي ومه    ،عب ي وخص ين المتنب اطة ب رح  الوس ق وش         ، تحقي

اوي،   د البج ي  محم راهيم وعل ل إب و الفض د أب ة  محم ورات المكتب          منش

          .                                                    2001العصرية، صيدا، بيروت، 

ز عتيق    /45 اني   : عبد العزي م المع ان  –عل ديع  -البي ة للطباعة     الب ،دار النهضة العربي

  .بدون تاريخ والنشر، بيروت،

،الطبعة الثانية، دار الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر: عبد القادر القط   /46

  .1981النهضة العربية، بيروت 

  1953ر المعارف بمصر ،دا محمود سامي البارودي: عمر الدسوقي  /47

ة،   ،الطبجماعة الديوان وأثرها في الشعر الحديث  : عبد العزيز الدسوقي   /48 ة الثاني ع

  .1971العامة، للتأليف والنشر، مصر،الهيئة المصرية 
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اد   /49 ود العق اس محم ة: عب ة الكامل د المجموع د"  24، مجل ، دار  "الأدب والنق

  .طبع وآذا التاريخالكتاب البناني، مكتبة المدرسة، بدون مكان ال

اد  /50 ود العق اس محم ل الماضي : عب ي جي تهم ف عراء مصر وبيئ ة النهضة ش ، مكتب

  .1950المصرية،مصر، 

ة،  الشعر العربي المعاصر: عز الدين إسماعيل   /51 ،الطبعة الخامسة، المكتبة الاآاديمي

  .1994مصر، 

ري الحديث  : عبد االله رآيبي  /52 ة ا )1874-1830(تطور النثر الجزائ ة  ، المنظم لعربي

  .1976للتربية والثقافة والعلوم، معهد البحوث والدراسات العربية 

ة  ،الطبعة الأولى، الشعر الديني الجزائري الحديث: عبد االله رآيبي   /53 الشرآة الوطني

  1981والتوزيع، الجزائر للنشر

  )ف(

ع   ليل الاستعمار نقله إلى العربية: فرحات عباس  /54 ان الطب ، أبو بكر رحال،بدون مك

  .اريخوالت

يمنكو  /55 ر ماآس ة:  فلاديمي يا المغاربي ز  الإنتليجانس د العزي ة عب ، ترجم

  . 1984بوباآير،الطبعة الأولى، دار الحكمة ودار النهضة ،الجزائر 

  )ك(

ة  أبو شادي وحرآة التجديد في الشعر العربي الحديث  : آمال نشأت   /56 ،وزارة الثقاف

   1967، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، القاهرة 

  )م(

كوت   /57 ل أس ذآرات الكلوني ادر    : م د الق ر عب ة الأمي ي زمال ه ف ن إقامت ة  ،ع ترجم

  .1981وتعليق إسماعيل  العربي، الشرآة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 

ز شرف        /58 د العزي اجي وعب نعم خف د الم د       ،محمد عب ة في شعر أحم ا الإبداعي الرؤي

  .1991يروت، ، الطبعة الأولى، دار الجيل، بزآي أبو شادي
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ري   /59 ادر الجزائ د الق ن عب د ب ر    ،محم ر والأمي اريخ الجزائ ي ت ر ف ة الزائ               تحف

ادر  د الق ي،  عب دوح حق ق مم رح وتعلي ة، د  ، ش ة الثاني ة الطبع            ار اليقظ

  .1964 ،العربية، بيروت

ري      /60 ادر الجزائ د الق ن عب د ب ي    ،محم اطر ف ة الخ ر  « نزه ريض الأمي                 ق

  .، مطبعة المعارف الفجالة، مصر، بدون تاريخ»عبد القادر

احي     /61 ن سلام الجم د ب ات فحول الشعراء   ،محم رأه وشرحه   طبق اني، ق ، السفير الث

  .  1974 ،محمود محمد شاآر، مطبعة المدني، القاهرة

ري   /62 دان خوجة وبوضربة       ،محمد العربي الزبي اي وحم د ب ذآرات أحم ، الشرآة  م

  .1973 ،الجزائر شر والتوزيع،الوطنية للن

لال   /63 ي ه د غنيم ديث  ،محم ي الح د الأدب ر    ،النق ة والنش ر للطباع ة مص نهض

  . والتوزيع، مصر، بدون تاريخ

ماوي   /64 ي العش د زآ ديث   ،محم ديم والح ين الق ي ب د الأدب ايا النق دار النهضة  ،قض

  .1984 ،العربية للطباعة والنشر، بيروت

مينة   /65 ن س د ب ي الأدب العرب ، محم الجزائر ف ديث ب ة  ،ي الح                 مطبع

  .2003 ،الكاهنة، الجزائر

اجي   /66 نعم خف د الم د عب ديث  ، محم ي الح د الأدب دارس النق رية م              ، دار المص

  .1995اللبنانية، بيروت، 

ادر    /67 د الق ا في السجن      ،مذآرات الأمير عب ة آتبه د   1849 ،سيرة ذاتي ، تحقيق محم

اني  ون، ومحصغير بن د صالح الج ماتي، محم وظ س رآة دار   ف ة، ش ة الثاني الطبع

  .1995 ،مة للطباعة والترجمة والنشر والتوزيع، الجزائرالأ

ن عيسى،    الجزائر الأمة والمجتمع ،مصطفى الأشرف  /68 ة حنفي ب المؤسسة   ، ترجم

  .1983 ،الوطنية للكتاب، الجزائر

عدني    /69 طفى الس عري  ، مص اص الش ية ال  التن رى لقض راءة أخ رقات، ، ق أة  س منش

  .1991 ،مصر المعارف بالإسكندرية،
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ادر      /70 د الق ر عب عر الأمي ن ش ات م ة     ،منتخب ر، المؤسس د ناص ديم محم داد وتق إع

  .1984 ،الجزائر الوطنية للكتاب،

  .1981 مؤسسة نوفل، بيروت، ،همس الجفون ،ميخائيل نعيمة  /71

ة  /72 ل نعيم ال، ميخائي ة و  ،الغرب ادر للطباع ابعة، دار ص ة الس ر ودار  الطبع النش

  .1964 ،بيروت للطباعة والنشر، بيروت

  .1994 ،قسنطينة، الجزائر ، نشر البعث،جماعة الديوان في النقدمحمد مصايف،   /73

  )ن(

دلي       /74 دي بوعب يخ المه عيدوني والش دين س ر ال د     ،ناص اريخ العه ي الت ر ف الجزائ

  .1984 ،، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائرعثمانيال

ازك   /75 ةن ر   ،الملائك عر المعاص ايا الش م    ،قض ة، دار العل ة الخامس              الطبع

  .1978 ،للملايين، بيروت

  )و(

باب   /76 و الش ديث    ،واصف أب ي الح عر العرب ي الش د ف ديم والجدي ة  ،الق دار النهض

  .1988العربية للطباعة والنشر، بيروت، 

  )ي(

وعزيز   /77 ي ب ري    ،يح اح الجزائ د الكف ادر رائ د الق ر عب ة  ،الأمي ة، دار الطبع الثاني

  .الجزائر الكتاب الجزائري،
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ـقدمة م

. 
.  

  أ....................................................................................................................................................
ل الأول   الفص

.     
ث الأول :المبح

ة. . ر الذاتي يرة الأمي س
.     

/أ   اني  د العثم ي العه ر ف رة الأمي ة أس مكان
.  

  

.......................................................01  
/ب   ه   ر وتربيت أة الأمي نش

.  
  

.......................................................02  
/ج   كري     ي والعس ه السياس ادر تكوين مص

.  
  

.......................................................05  
/د   كرية  ية والعس ه السياس آفاءت

.  
  

.......................................................09  
/هـ   ة    ة المقاوم ن زعام حابه م انس

.  
  

.......................................................13  
/و   ه     وار رب ى ج ه إل رحيل

.  
  

.......................................................14  
/ز   ة  اره الفني آث

.                                                          
  

.......................................................15  
ث ال انيالمبح :ث

ة . . ة القومي يس للدول ة التأس حرآ
.     

/أ   لمية   ة الس طة الحرآ أنش
.     

  

.......................................................18  
/ب   ة ال   طة الحرآ ةثورأنش ي

.  
  

.......................................................26  
ث ال ثالمبح :ثال

ي . . ي والسياس اط الإعلام النش
.     

/أ   ية  ب السياس الخط
.  

  

.......................................................31  
/ب   ائلال  ية رس السياس

.  
  

.......................................................36  
/ج   ة     ية للحرآ ائج السياس ةالنت الأميري

.  
  

.......................................................41  
ث ال عالمبح :راب

زان  . . ي المي ب ف ر الأدي الأمي
.     

ـل    مدخــ
.         

 

..................................................................................................51  
/أ   عره   كالية ش إش

.  
  

.......................................................52  
/ب   ةمكان  ه الأدبي ت

.  
  

.......................................................54  
/ج   ة   ة الحديث ة الأدبي ي النهض عيته ف وض

.  
  

.......................................................56  
/د   ة    إشكالية خلو شعره من تسجيل شعر مآسي المقاوم

.  
  

.......................................................56  
ل ال   انيالفص ث

.     
ث الأول :المبح

ـر . . ى شعــ ـل إل ر مدخــ الأمي
.     

/أ   عر  ن الش ر م ف الأمي موق
.  

  

.......................................................62  
/ب   عر  وان ش يم دي هتقي

.  
  

.......................................................64  
/ج   ره      ي عص ر ف عر الأمي ة ش مكان

.  
  

.......................................................72  
ث ال انيالمبح :ث

ر   . . عر الأمي ـم ش ة معالــ دراس
.     

ـل    مدخــ
.         

 

..................................................................................................78  
/أ   ادر    ث مص كالية بح عره إش ش

.  
  

.......................................................82  
/ب   ة   عره العام ائص ش خص

.  
  

.......................................................85  
/ج   ي الإح   ر ف اءدور الأمي ي

.  
  

.......................................................91  
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ث ال ثثاالمبح :ل
وير . . ـيد والتط ين التقلــ ر ب الأمي

.     
ـل  مدخــ

.         
 

...........................................................................................................96  
/أ وق   ين والتش الحن

.  
 

.................................................................................97  
زلـغـال/ب

.  
. 

  

.................................................................................99  
فـوصـلا/ج

.  
 

.................................................................................104  
ث ال عالمبح :راب

ر   . . عر الأمي ي ش د ف ات التجدي إرهاص
.     

/أ   اهرة  مون ظ ي المض د ف التجدي
.  

  

.......................................................109  
/ب   د  واآير التجدي ث ب بع

.  
  

.......................................................113  
ل ال   ثالفص ثال

.     
ث الأول :المبح

ر  . . عر الأمي كلية لش ة ش ة بنيوي دراس
.     

/أ   ة      يدة الأميري ة للقص ة العام الم البني مع
.  

  

.......................................................117  
/ب   وي   م اللغ المعج

.  
  

.......................................................121  
ث ال انيالمبح :ث

ي   . . يقية ف ة الموس ـر البني ر شعــ الأمي
.     

/أ   ة  يقية العام ة الموس البني
.  

  

.......................................................128  
/ب   ة  ـى الداخلي ة الموسيق ائص بني خص

.  
  

.......................................................130  
/ج   يقى   ة الموس ائص بني ة خص ة «الخارجي »القافي

.  
  

.......................................................136  
ث ال ثثاالمبح :ل

      .                          الأمير بين التقلـــيد والتطوير. .
ـل  مدخــ

.         
 

...........................................................................................................142  
/أ ة  رة المقاوم ي فت عرية ف ورة الش ة الص بني

.  
  

.......................................................143  
ة /ب ورةبني عرية الص ى الش جن والمنف ي الس ف

.  
  

.......................................................147  
ة ا/ج ةبني ور الرمزي لص

.  
  

.......................................................154  
ث ال عالمبح :راب

ر     . . ة لشعر الأمي وى  (دراسة تطبيقية وفني )المحت
.     

/أ   عرية  ة الش التجرب
.  

  

.......................................................155  
/ب   ة    يدة الأميري وي للقص ـمو العض النــ

.  
  

.......................................................161  
ةخات م

. 

.  

  

.....................................................................................................................................................170  

ة  ع قائم ادر والمراج المص
.                
.     

/أ   ة ال  عربي
.  
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..................................................................................................175  
/ب   ةجنبالأ  ي

.  
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..................................................................................................182  
ة  ائلالقائم دوريات والرس دواوين وال

.                

.     

/أ   دواوينال 
.  
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..................................................................................................183  
/ب   دورياتال 
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..................................................................................................184  
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Nous avons préféré la méthode analytique et académique dans la 
discussion des différentes parties de cet exposé dans lequel nous avons 
insisté sur la biographie de l’émir ainsi que ses cultures littéraire et religieuse. 
Parfois nous avons utilisé l’analyse et parfois la comparaison et la corrélation, 
dans le but  de faire ressortir le rôle de l’émir dans la renaissance du classique 
et le progrès tout en insistant sur sa préférence pour le renouveau. Par 
ailleurs, nous avons essayé à maintes reprises de montrer son attachement  
profond à la culture arabe, en particulier celle des poètes cavaliers qui étaient 
doués dans la maîtrise simultanée de l’épée et du verbe.  

Ce sont là les principaux éléments sur lesquels a reposé cet exposé            
et avec lesquels on’ a essayé des surmonter les difficultés de la problématique 
que nous avons tenté de résoudre. 

 Dans ce travail, nous avons adopté le plan suivant : tout d’abord               
une introduction portant sur un rappel sur l’histoire personnelle de l’émir 
suivie de 3 chapitres et d’une conclusion. 

Introduction : Dans laquelle on a exposé les évènements dramatiques 
vécus par la population algérienne à l’ère coloniale et leur impact très fort   
sur les scènes politique, sociale et culturelle. Ces événements ont provoqué           
à l’époque  différents types de réactions  de la part des intellectuels algériens 
d’une manière générale  et des poètes en particulier sous forme de proses ou 
de poèmes dans lesquels ils ont exprimé leurs sentiments et leur compassions 
avec leur peuple. 

Certains ont pleuré leur sort et celui de leur peuple. D’autres, plus 
affectés par ces tragédies ont eu des réactions plus intenses, comme c’était 
les cas de Hamdane Khodja  qui dans son livre « le miroir » a fait preuve d’une 
critique politique violente et a dénoncé les actes criminels subis par son peuple 
depuis le début de colonisation jusqu'à l’arrivée de l’émir aux commandes d’un 
peuple colonisé. Les réactions de l’émir en tant que leader et poète devraient 
être, logiquement, plus intenses et plus fortes que celles des autres poètes   
et des  politiciens. 

Il est important pour nous d’insister sur ces faits pour pousser le 
lecteur à se poser des questions sur l’absence d’écrits de l’émir portant sur 
cette époque. En effet, il est inconcevable et illogique qu’ un  poète comme lui 
n’ ait pu manifesté de la compassion envers une nation dont il était le dirigeant 
et qu’ il ait pu  passé sous silence les atrocités commises par l’armée coloniale  
alors que celles-ci ont  été dénoncées  par  plusieurs  soldats de l’occupation. 
Certains de ces soldats ont exprimé leur dénonciation sous forme de lettres  
parmi lesquelles on citera « compagnes d’Afrique ». D’autres l’ont fait sous 
forme de livres qui ont été présentés à l’opinion publique française. 
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Chapitre 1 : Il a été subdivisé en 4 parties. Dans la première partie, on 
a abordé la vie culturelle des algériens au temps des turcs ou on a fait 
ressortir une donnée importante. En effet, et à la différence de ce que l’on 
pourrait croire, les algériens avaient à cette époque une culture différente et 
d’un  niveau appréciable par rapport à celle qui prévalait au cours du moyen âge 
durant lequel régnait l’empire ottomane. En s’inspirant de la culture andalouse, 
les algériens avaient dés le moyen âge leur propre culture et  dont le niveau n’a 
cessé de progresser jusqu’a atteindre un très bon niveau au temps des turcs. 

La 2ème partie a porté sur l’analyse les différentes étapes de la vie de 
l’émir tout en insistant sur les facteurs qui ont influencés la formation                
de sa personnalité, le plus important était le facteur environnemental qui était 
caractérisé par une activité intellectuelle et militaire importante, ce qui 
explique en grande partie le niveau élevé et la  qualité  de la culture littéraire, 
religieuse, politique et militaire de l’emir comme le démontre ses incitations 
aux réformes, aux changement positifs et au renouveau culturel. 

Dans la 3ème partie, nous avons fait ressortir les capacités artistiques  
et les idées politiques dont été doté  l’intellectuel algérien  avant et durant la 
colonisation et on a insisté sur les idées du fondateur de la politique nationale, 
Hamdane khodja que certains considèrent comme faisant partie du courant 
qui encourageait le retour de l’empire ottomane qu’il préférait au colonisateur 
français. Que dire alors de l’émir qui a été le concepteur de l’état algérien           
et qui a lutté pendant 17 ans  corps et âme contre ce colonisateur ? 

 Nous avons adopté cette stratégie dans le but de renforcer 
l’hypothèse selon laquelle ses poèmes ont été volontairement omis; poèmes 
dans lesquelles il rapportait les souffrances de son peuple à l’opinion nationale 
et internationale. 

Et pour être plus complet, nous avons essayé dans le 4ème partie                
de montrer le rôle important du travail de groupe dans l’ émergence du  
sentiment de nationalisme qui a transformé des tribus ennemis complètement 
indépendantes du système centralisé en  une nation forte, unie et solidaire qui 
pouvait résister a toute tentative de division.  

La seule façon d’arriver à cette division était d’exterminer ces tribus  
ou de les exiler loin de  leur pays. 

Chapitre 2 : Je l’ai individualisé dont le but de faire découvrir les 
caractéristiques des poèmes de l’ émir qui ne sont probablement qu’ une partie 
de son œuvre poétique  dont nous n’ avons pu disposer de la totalité, cette 
approche étant conforté par les écrits de son fils son livre « nouzhat                    
el khater  » dans laquelle il tenté de rassembler le peu de poèmes de l’émir 
qu’il a pu trouvé. 

Et pour faciliter le travail, nous avons subdivisé ce chapitre en                   
4 parties, la première a été consacrée a l’étude  de ses poèmes dans le but de 
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faire ressortir les déformations  qui les ont affectés  sur les plans artistique 
et descriptif. 

Dans la 2ème partie, nous avons cerné son intérêt pour la poésie en tant 
que poète ayant sa propre vision dans le domaine de l’éloquence et un rôle 
avéré dans la renaissance, la 3ème partie a été réservée  pour illustrer ses 
oscillations entre le classique et le  progrès. Dans la 4ème partie, nous avons 
abordé les premiers signes ayant montré le renouveau dans sa poésie. 

Chapitre 3 : Il a été subdivisé en 4 parties équilibrées et 
complémentaires. La 1ère partie a porté  sur ses capacités dans le domaine de 
la poésie et sur son dictionnaire linguistique. Quant à la 2ème partie, elle s’est 
intéressée à l’étude et à l’ analyse de son langage musicale alors que la 3ème             
a fait ressortir  les capacités descriptives de l’ émir  et nous avons clôturé ce 
chapitre par une étude pratique de ses images artistiques tout en insistant  
sur le fait que ses poèmes étaient le fruit d’une expérience  personnelle vécue 
faite de souffrance ,de pessimisme… De la même manière, on a insisté sur les 
ambitions de l’émir  en vue de réaliser de l’homogénéité dans ces poèmes qui  
étaient caractérisés par de la suite dans les idées  et une complémentarité  
depuis le début jusqu’ a la fin. 

Conclusion : Nous avons préféré de la laisser la porte ouverte en 
espérant que d’ autres travaux viendront enrichir le débat et apporter des 
compléments d’ information .Le  but étant de pousser le chercheur arabe  
d’une manière générale et le chercheur algérien en particulier  à s’ intéresser 
aux poèmes de l’émir qui étaient un signe de bonne santé culturelle à son            
époque, avec leurs aspects positifs et leurs  aspects négatifs sans oublier de 
soulever le problème d’ une révision des jugements émis sur ces poèmes. 
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